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السلطة تشترك مع الإعلام الجزائري الخاص والعام في إنكار الحقيقة

مسلسل أكاذيب محرج بسبب وجود بوتفليقة في مشفى فرنسي 
خلّفت عشرات الجرحى واندلعت بعد مقتل ضابط درزي

جهود وطنية فلسطينية لإخماد فتنة طائفية في الجليل
الجزائر ـ »القدس العربي«:

عاد الوضع الصحــي للرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة ليكون الحدث الأبرز على الســاحة الجزائرية 
خــال اليومن الماضيــن، وليخلــط الأوراق من جديد، 
خاصة بعد نقل أو انتقال الرئيس بوتفليقة إلى مصحة 
»المبير« بمدينة غرونوبل الفرنســية، وسط تكتم شديد، 
قبل أن تتســرب المعلومة وتدخل الســلطة نفســها في 

مأزق لم تستطع الخروج منه.
كل شــيء بدأ يوم الجمعــة الماضي، عندما نشــرت 
صحيفــة محلية في مدينــة غرونوبل الفرنســية، خبرا 
بشأن وجود الرئيس الجزائري في مصحة المدينة، وفي 
قســم أمراض القلب والشــراين. الخبر نقلته بســرعة 
وكالة رويترز، وأكدت بعدها مباشرة قناة »فرانس 24« 
الخبــر، بينما انتظــرت وكالة الأنباء الفرنســية حوالى 
ســاعة لتؤكــد بدورهــا أن الرئيــس بوتفليقــة موجود 
بالمصحــة، دون تقــديم تفاصيــل عن حالتــه الصحية. 
البرقيــة الأولى نســبت الخبر إلــى مصــادر مقربة من 
الملف، أما البرقية الثانية التي نشــرتها الوكالة بعد ذلك 

فنسبت فيها الخبر إلى مصادر في الحكومة الفرنسية، 
وتوالت الأخبار الصادرة عن وسائل الإعام الفرنسية 

الأخرى.
فــي الجزائر كان الصمــت المطبق هــو الطريقة التي 
اختــارت بهــا الســلطات التعامل بهــا مع الخبــر الذي 
أوردته وســائل الإعام الفرنســية، أما وسائل الإعام 
الجزائريــة فــكان تعاملهــا غريبا نوعــا مــا، فالأغلبية 
تجاهلــت الحديــث عــن دخــول الرئيــس بوتفليقة إلى 
المستشــفى، وهــذا بالنســبة للإعــام الخــاص، أمــا 
الإعام العــام فحدث ولا حرج، وتبرعت بعض القنوات 
الخاصــة أو »أوحي إليها« لتقــول إن بوتفليقة موجود 
فــي الجزائر، وإنه فــي صحة عاديــة، والتأكيد على أن 

فرنسا هي التي تنشر هذه الشائعات.
رغــم المحاولات التي بذلتها هــذه »القنوات« من أجل 
تكذيــب ما لا يكــذب، فقد باءت بالفشــل، لأن وســائل 
الإعــام الفرنســية فــي اليــوم التالي، صــورت موكب 
الرئيس بوتفليقة وهو يغادر مستشــفى غرونوبل، كما 
صــورت الطائرة الرئاســية وهــي جاثمة علــى أرضية 
مطــار غرونوبل، الأمر الذي جعل القنوات نفســها التي 

كانت تقول أنه لم يغادر الجزائر تعود لتؤكد أن الرئيس 
غادر مستشــفى غرونوبل عائدا إلى الجزائر، في حن 
أن بعــض المصــادر ذكــرت أنــه نقــل لمواصلــة العاج 
بسويســرا. وبعــد أن ثبت كل شــيء بالدليل والحجة، 
لــم تجد قنوات جزائرية خاصة أخرى ما تفعله ســوى 
مهاجمــة الإعام الفرنســي، وإخراج اســطوانة الحقد 
علــى الجزائر والتآمر على شــعبها، مع أن الأمر لا يعدو 
أن يكــون مجــرد نقــل وقائع، خاصــة أن الأمــر يتعلق 

برئيس جمهورية جاء يعالج في مصحة فرنسية.    
الغريب ان سياســين من أشــد المســاندين للرئيس 
بوتفليقــة لــم يســتطيعوا نفــي وجــود الرئيــس فــي 
مستشــفى فرنســي. الطريقة التي تعاملت بها السلطة 
مع دخول الرئيس بوتفليقة إلى المستشــفى تكشف عن 
فشــل في التســيير الإعامي لملف مرض الرئيس، لأنه 
كان يكفــي إصدار بيــان يقول إن الرئيــس نقل إلى تلك 
المصحة من أجل القيام بفحوصات طبية من أجل وضع 
حد لأي جدل من أي جهة، ولطمأنة الشارع الجزائري، 
الذي لجأ إلى الإعام الفرنسي للحصول على معلومات 

بشأن صحة رئيسه.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

والأهلية  السياسية  الفعاليات  تواصل 
داخل أراضي 48 مساعيها لتطويق شجار 
عنيف نشــب قبل ثلاثة أيام في قرية أبو 
سنان بين مجموعتي شباب من الناشطين 
العرب والــدروز، الأمر الذي أثار مخاوف 
الشجار  ونشب  خطيرة.  طائفية  فتنة  من 
والحجارة  الأسلحة  فيه  استخدمت  الذي 
وأصيب خلاله 25 شخصا بعضهم جراحه 
خطيرة، بداية في المدرسة الثانوية للبلدة 
الجليلية علــى خلفية جدل مســتمر منذ 
الحدود  حــرس  في  درزي  مقتل ضابــط 
الإســرائيلي من قرية بيت جــنّ المعروفة 
فــي القــدس. وتأججت هــذه التوترات 
بعد استشهاد الشــاب خير الدين حمدان 

من كفركنــا الذي أعدمته دورية شــرطة 
إســرائيلية قبالة بيته. وسرعان ما تطور 
جدل داخل مدرسة أبو سنان حول ارتداء 
عدد من الطلاب الكوفية الفلسطينية، إلى 
شجار خارج المدرسة ليلة السبت الماضي، 
واســتخدم فيه رصــاص وقنبلة يدوية. 
ووصفت وسائل الإعلام العبرية الشجار 
بـ»حرب شوارع«. وهذا ما اعتبرته جهات 
فلســطينية محاولة دسّ وصبّ زيت على 
العليا، أعلى  النار. وحذرت لجنة المتابعة 
هيئــة تمثيلية لدى فلســطينيي الداخل، 
من تداعيات الأحداث في أبو ســنان على 
الاجتماعي  والنســيج  العلاقــات  مجمل 
وتحقيق  الداخــل  في  العربــي  بالمجتمع 
أجمــل أمنيات المؤسســة الإســرائيلية. 
ودعت في بيانهــا أمس إلى التعقل ورص 
الصفــوف والوحدة لــوأد الفتن وتجاوز 
التحديات التي تعصف بالمجتمع. وشددت 
على ضــرورة تهدئــة الخواطر وإصلاح 
ذات البين واعتماد لغة الحوار والتسامح 

بعيدا عن العنف.

واعتبر رئيس الحركة الإسلامية الشق 
الشمالي الشيخ رائد صلاح ما يحصل في 
قرية أبو ســنان خطيرا جدا، مشيرا إلى 
وجود القيادات السياسية في البلدة منذ 
الفتنة  فتيل  وإطفاء  الخواطر  لتهدئة  أيام 
وتفويت الفرصة على المتربصين بالوحدة 
الفلسطينية. وحذر رئيس القائمة العربية 
في الكنيست النائب إبراهيم صرصور من 
داعيا  طائفي،  أساس  على  المشكلة  وصف 
لتطويــق الفتنة. وحــذر صرصور أيضا 
من أن المؤسســة الاســرائيلية معنية في 
تأجيج المشاكل لدى فلســطينيي الداخل 
بهدف إشغالهم ضمن مخططاتها لشرذمة 

المجتمع وزرع بذور الفتنة.
أما أمين عــام حزب التجمــع الوطني 
الديمقراطي، عوض عبــد الفتاح، فاعتبر 
أبو ســنان اســتمرارا  ما يحصــل فــي 
لحالــة العنف المستشــري فــي المجتمع 
العربي، مشــيرا إلى كونه نتيجة طبيعية 
التي  والتهميــش  الاقصــاء  لسياســات 

تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية. 

■ عواصــم ـ وكالات: توعــد ناطق باســم »داعش« بموقعة 
كبرى فــي بلدة دابق بمحافظة حلب شــمالي ســوريا، التي لها 
مكانة خاصة لدى التنظيم، »يُحرق فيها جيوش الصليب«، وذلك 
أثناء عرض رأس رهينــة أمريكي بين قدميه في البلدة نفســها، 
كان التنظيم قد هدد بإعدامه منذ أســابيع. وفي التسجيل المصور 
الذي بثه التنظيم بعنوان )ولو كره الكافرون( على مواقع تابعة 
لــه وتبلغ مدته نحو 16 دقيقة، ظهر عنصر داعش الملثم الشــهير 
بـ«الذباح« ذو السترة الســوداء واللكنة البريطانية، في موقع 
عرف به على أنه بلدة دابق، بحسب ما ظهر بالشريط وبين قدميه 

رأس الرهينة الأمريكي بيتر كاسينغ.
وقال العنصر الملثم في المقطع إن التنظيم ســيدفن أول صليبي 
أمريكي في دابق، و»ينتظــر بلهفة مجيء باقي جنودكم لتذبح أو 

تدفن في البلدة نفسها«.
وأضاف الملثم أن »بيتر قاتل المســلمين فــي العراق عندما كان 
يعمل في الجيــش الأمريكي، ولم يكن لديه مــا يقوله، فمن قبله 
تكلمــوا عنه حتى المــوت«، في إشــارة إلى الرهائــن الغربيين 
الذين أعدمهم التنظيم مؤخراً وأطلقوا رســائل لأهلهم وللإدارة 

الأمريكية قبل ذبحهم من قبل الشخص نفسه.
وفي المقطع نفســه يظهر »الذباح«، إلــى جانبه حوالى 16 من 

عناصر التنظيم، يقود كل واحد منهم رهينةً من »طياري وضباط« 
جيش النظام الســوري، ويوجه رســالةً إلى الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما واصفــاً إياه »بكلب الروم«، ويتعهد »بذبح جنوده« 
كما »تم ذبح جنود بشــار الأســد، ويتوعد بالوصــول إلى دول 
التحالف »وذبح رعاياهــا.« ويهم عناصر التنظيم بذبح الرهائن 
بطريقــة درامية وفق إخراج ســينمائي اشــتهرت به إصدارات 

التنظيم المرئية التي أطلقها مؤخراً.
وتطرق التســجيل الجديد إلى تمــدد التنظيم إلى دول خارج 
سوريا والعراق، مثل السعودية واليمن وليبيا والجزائر ومصر، 
وهو مــا قاله زعيــم التنظيم أبو بكــر البغدادي في التســجيل 

المنسوب له الذي بثه التنظيم منذ يومين.
ويســيطر التنظيم على مناطق واســعة في البلدين، وسبق 
له ان بث اشــرطة دعائية عــدة يظهر فيها قيامــه بعمليات قتل 
جماعية، بعضها ذبحا واخرى بإطلاق النار، بحق جنود عراقيين 
وسوريين، اضافة إلى تنفيذه عمليات إعدام ميدانية بحق كل من 

يخالفه الرأي في مناطق سيطرته.
واعلنت لجنــة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول ســوريا 
الجمعة ان التنظيم يبث »الرعب« في ســوريا عبر ارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية وجرائم حرب.

الرياض ـ »القدس العربي«:

نجح لقــاء القمة الخليجية الذي اســتضافه خادم 
الحرمين الشــريفين الملك عبد الله بــن عبد العزيز، في 
الريــاض الليلة الماضية، بحلّ »العقــد« التي تعترض 
اســتكمال المصالحة الخليجية، باعلانه عودة سفراء 
السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة وبالتالي 
التمهيد لعقد القمــة الخليجية العادية والدورية المقرر 

ان تستضيفها قطر الشهر المقبل في الدوحة .
واتفــق قادة الــدول الخليجية، خــلال القمة التي 
عقدت مســاء امس في العاصمة الســعودية الرياض، 
على عقد القمة الخليجية بالدوحة في موعدها في شهر 

ديسمبر/ كانون أول المقبل. 
كما اتفقوا »على عودة سفراء السعودية والإمارات 

والبحرين إلى الدوحة«.
ولم تحدد موعد عودة السفراء على وجه الدقة.

وعقد لقاء القمة الخليجي ليل أمس في قصر العاهل 
أمير  وحضــور  بحضوره،  الريــاض  في  الســعودي 
الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، وملك البحرين 
حمد بن عيســى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثانــي، ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي 

الشيخ محمد بن راشد .
)تفاصيل ص 10(

■ بنغــازي )ليبيــا( ـ د ب ا: شــهدت 
منطقتا الحليســي وبوفــــــاخرة امس 
وســط  الوطني  للجيــش  تقدما  الأحــد 
اشــتباكات عنيفة تشــهدها بنغازي بين 
قــوات الجيش وعناصر مجلس شــورى 

ثوار بنغازي.
سلاح  بمشــاركة  عيان  شــهود  وأفاد 
الجوي الليبي في المعركة التي تســتهدف 
الشــريعة،  أنصار  يُســيطر عليها  مزارع 
ومقر درع ليبيا1 بمنطقة قنفودة ، بحسب 

»بوابة الوسط« الاخبارية الليبية.
من جهــة اخــرى ، صرح آمــر كتيبة 
شــهداء الزاويــة » صاعقــة 21« العقيد 
بوقوع  الوسط«  لـ»بوابة  الزهاوي  جمال 
اشــتباكات امس الأحد بين قوات الجيش 

الليبي التــي تمركزت في منطقة بوفاخرة 
وعناصر مجلس شــورى ثــوار بنغازي، 
بهــدف قطع الإمــدادات التــي تصل إلى 

الأخيرة عن طريق ميناء المريسة.
وعلى صعيد متصل، أكد آمر كتيبة 204 
دبابات العقيد المهدي البرغثي أنّ معسكر 
17 فبرايــر خــالٍ مــن أي وجــود لأفراد 
إلى أن تلك  الثوار، لافتا  مجلس شــورى 
القوات انتشــرت في محيط المعسكر عند 
المباني السكنية بحي فينيسيا، وإلى أنهم 
يتعاملون بأسلوب القناصة خاصة داخل 

الجامعة.
ولــم تــرد اي تقاريــر عــن وقــوع 
جراء  مادية  أضرار  او  بشــــرية  خسائر 

الاشتباكات.

الناصرة - »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

أمس  الإســرائيلية  الحكومــة  بحثت 
مشــروع قانون لتعديل تعريف إسرائيل 
لتصبح »دولة الشــعب اليهــودي« بدعم 
واعتبرت  نتنياهو.  بنيامين  رئيســها  من 
هذا  وفلســطينية  إســرائيلية  أوســاط 
للعنصريــة  جديــدا  تجليــا  المشــروع 

المتصاعدة.
ويعني تقدم النائــب الليكودي زئيف 
إلكين بهذا المشــروع ، تغليــب كفة المركب 
الديمقراطية  مركب  حساب  على  اليهودي 

في التعريف الرسمي المعتمد لإسرائيل.
كما يشــمل المشــروع تشــجيع البناء 
اليهودي فــي كل المناطــق دون الاهتمام 
بغير اليهود وشطب العربية كلغة رسمية 
ملهم  كمصدر  اليهودية  الشريعة  واعتماد 

للتشريعات.
ودان رئيس الحركــة العربية للتغيير 

النائــب أحمــد الطيبــي فــي تصريح لـ 
»القــدس العربي« المشــروع واصفا اياه 
بالعنصري. وبخلاف تحفظاته في الماضي 
نتنياهو  بنيامــين  الــوزراء  رئيس  أعلن 
رعايتــه للمشــروع، مــع إجــراء بعض 
التعديــلات، داعمــا بذلك خطــة ترجيح 
الهويــة اليهودية على الديمقراطية. وقال 
إن الجهاز القضائي ســيضطر مســتقبلا 
للاعتراف بإســرائيل دولة لليهود، زاعما 
بأن ذلك لا يعني المســاس بمســاواة كل 
المواطنين. واعتبرت تسيبي ليفني وزيرة 

القضاء تصريح نتنياهو إعلان حرب.
وحملــت صحيفــة »هآرتــس« علــى 
مشــروع القانــون، واعتبرتــه »خطوة 
سياســية غبية وعديمة الإحساس تهدف 
لتحقيق مكاســب شــعبوية وسياســية 
أنه  موضحة  رفضــه«،  الحكومــة  وعلى 
الدستورية  التحتية  البنية  لتغيير  يهدف 
لإسرائيل بشــكل يرجح الطابع اليهودي 
ويضــرب طابعها الديمقراطــي، بل يهدد 

بتصفية الحكم الديمقراطي.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

النجا  أبو  الفنان المصري خالــد  انتقد 
على هامش »مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولــي«، النظــام الحالــي فــي مصر، 
البلاد، منتقدا  إدارة  واعتبره فاشــلا في 
التفكير الأمني الذي ما زال يســود البلد، 

وتوقع رفع شعار »إرحل« قريبا للنظام.
وأضاف أبو النجا موجها كلمة للرئيس 
تقوم  عــارف  مش  »حضرتك  السيســي: 
الربيع  للجمهوريــة،  كرئيــس  بمهامــك 
العربــي والثورات العربيــة قالت ما هو 
أسمى من ذلك بمراحل، إننا لن نخاف مرة 
أخرى، وإننا نختار، إحنا دلوقتي فاهمين 
جدا ان حضرتك لو مش قادر تعمل حاجة 

يبقى تمشي«.
وأضاف »ســترحل قريبــا إن لم تكن 
قادرا على الحكم، وهــذا ما يتضح تماما، 
أخدت تفويض وبعد 8 شــهور منه، ماذا 

حدث؟ هل قضيت على الإرهاب؟«.
واختتم حديثه بالقــول: إحنا خايفين 

على البلــد، وده مش معنــاه أنك تقولي 
)خاين( لمجــرد أني بقــول إن الناس دي 
تمشــي وحد تاني يجي مكانها قادر يقوم 
بده، أنا آســف جدا، أنت مش قادر تقوم 
بده، امشي... إرحل، هنقولها قُريب تاني 

إن شاء الله«، حسب تعبيره.

عرضت تسجيلا لعملية ذبح جماعي لعسكريين سوريين

»الدولة الإسلامية« تتوعد التحالف بموقعة »دابق«
وتذبح الرهينة الأمريكي بيتر كاسينغ

مسؤول يتحدث عن خطة لتحرير المدينة قريبا

داعش يهجّر الفلسطينيين من الموصل
أربيل ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

بعد ملاحقة تنظيم داعش للمسيحيين 
والإيزيديين اضافة إلى الشيعة والسنة ، 
وصلت شــرور التنظيم إلى الفلسطينيين 
القنصلية  أعلنت  فقد  الموصل.  في  المقيمين 
العراق  إقليم كردستان  الفلســطينية في 
أســرة   120 نحــو  نــزوح  الأول  أمــس 
كردســتان،  إلى  الموصل  من  فلســطينية 
بسبب تهديدات تنظيم »داعش« الإرهابي. 
وقــال القنصل الفلســطيني فــي أربيل، 
نظمي حزوري، خــلال الاحتفال بالذكرى 
الفلســطيني  الرئيس  لرحيل  العاشــرة 
ياسر عرفات، إن الفلسطينيين في العراق 
يواجهون أوضاعاً صعبة بسبب الظروف 

غير الطبيعية للبلد كسائر العراقيين.
الأمنية  الظــروف  تلــك  أن  وأضــاف 
الفلســطينية  العائلات  أجبرت  الخطيرة 
على النزوح عن مدينة الموصل إلى أربيل 
منذ العاشــر من حزيران/ يونيو الماضي 

عقب تمدد تنظيم »داعش« هناك.

وكانت القنصلية الفلسطينية افتتحت 
فــي إقليــم كردســتان عــام 2012، كما 
تعمــل نحو 20 شــركة تجارية ومقاولات 
فلســطينية في الإقليم. يذكــر أن الجالية 
الفلســطينية المقيمــة في العــراق كانت 
تعرضت كذلك إلــى ملاحقات ومضايقات 
من الميليشــيات الطائفية مما أجبر المئات 
منهم على ترك بغداد والإقامة في مخيمات 
للاجئين على الحدود مع سوريا لسنوات، 
قبل أن تتمكن الأمم المتحدة من مســاعدة 
الكثيــر منهم فــي الحصول علــى إعادة 

توطينهم في بعض البلدان الأجنبية. 
مجلس  رئيس  كشــف  اخرى  جهة  من 
محافظــة نينوى العراقية بشــار الكيكي 
الاحد عن بدء التحضيرات والاستعدادات 
لتحرير المحافظة من قبضة مسلحي تنظيم 

الدولة الإسلامية )داعش سابقا(.
وقــال الكيكــي لوكالــة »باســنيوز« 
القادم  الشهر  مطلع  إن«  العراقية  الكردية 
ســيكون اقتــراب موعد بــدء العمليات 
العســكرية لتحرير المحافظة من سيطرة 
تنظيم داعش وإعادة العوائل المهجرة إلى 

مناطق سكناها«.

قادة مجلس التعاون يتفقون على عقد القمة الخليجية بالدوحة في موعدها 

السعودية والبحرين والإمارات تعيد سفراءها إلى قطر 

معارك عنيفة بين الجيش الليبي
ومجلس شورى ثوار بنغازي

وصفته »هآرتس« بالخطوة الغبية

الحكومة الإسرائيلية تبحث مشروع
قانون »ديمقراطية لليهود« فقط

خالد أبو النجا: »من يقول للحكام إرحلوا ليس خائنا«
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السيسي في القيام بمهامه كرئيس
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عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:

اعتبرت الإمارات العربية المتحدة 83 منظمة بينها 12 رابطة للمســلمن 
في أوروبــا وأمريــكا، ومنظمة حقوقيــة ومنظمتان إغاثيتــان، منظمات 
إرهابيــة، وهــو ما أثــار موجة مــن الاســتنكارات والإدانات مــن جهات 
دعوية وسياسية، فيما سارعت مصر للترحيب بتضمن الإخوان »قائمة 

الإرهاب« الإماراتية.
واســتغرب الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمن وصف الإمــارات له 

بالإرهاب. وطالب الإمارات »بمراجعة موقفها غير المبرر«.

واتســع التنديــد ليشــمل قطاعــات شــعبية واســعة لضــم القائمــة 
شخصيات اعتبرت من رموز الاعتدال الإسامي ومن بينهم الشيخ أحمد 
بن حمــد الخليلي مفتي ســلطنة عمــان. وكان الافت والمثير للســخرية 
والاســتغراب ايضا هــو ادراج مجلــس العاقات الإســامية بالولايات 
المتحدة »كيــر« ضمن القائمة رغــم أن حاكم دبي رئيــس وزراء الإمارات 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم أحد أكبر الداعمــن والراعن للمنظمة 

الدعوية الخيرية الكبرى في امريكا وهو من قام بشراء مقرها.  
ردود الفعــل على قائمة أبو ظبي ضمت جهات عــدة كان أبرزها طلب 
بعض الــدول الأوروبيــة مثــل النرويج والســويد من حكومــة أبو ظبي 

توضيحــات حول القائمة التي ضمت منظمات تعمل بالبلدين وتعتبر من 
أهم المنظمات الناشطة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وطلبــت حكومة النرويج عبــر وزارة خارجيتها توضيحات حول ضم 
القائمة منظمــة »المجلس الإســامي بالنرويج« الذي يعتبر أكبر شــريك 
للحكومة النرويجية في عمليات مكافحــة الإرهاب والتطرف، معربة عن 
اســتغرابها إزاء ذلــك. ورحبت وزارة الخارجية المصريــة، في بيان صدر 
عنهــا أمــس الأحد، بإدراج دولــة الإمــارات، لجماعة الإخوان المســلمن 
وتنظيمات أخرى، على لائحة المنظمات الإرهابية. ورحب المتحدث باسم 

الوزارة بدر عبد العاطي بالقرار. )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

ضمّت جمعيّة أمريكية تموّلها دبي ومفتي سلطنة عُمان... النرويج والسويد استنكرتا... ومصر رحّبت

موجة تنديد بشمول »قائمة الإرهاب« الإماراتية جماعات سياسية وتنظيمات حقوقية وخيرية
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بعض قادة دول الخليج لدى وصولهم الى الرياض أمس
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الأركان  هيئـة  رئيـس  أكـد  الأناضـول:   ـ  أربيـل    ■
الأمريكيـة المشـتركة، مارتـن ديمبسـي، يوم السـبت، أن 
التحالف الدولي »سيستمر في شن الضربات الجوية ضد 

تنظيم داعش أينما وجد«. 
جـاء ذلك خـال اجتماع عقده مع مسـؤولين فـي إقليم 

شمال العراق، وفق بيان صدر عن رئاسة الإقليم.  
الإقليـم،  حكومـة  رئيـس  مـن  كل  حضـره  الاجتمـاع 
نيجيرفان بارزاني، ووزيري البيشمركة )جيش الإقليم(، 
مصطفى سـيد قـادر، والداخلية، كريم سـنجاري، وبحث 
بمحاربـة  المتعلقـة  »الاسـتراتيجية  الجانبـان  خالـه 
عصابـات داعـش، والتعـاون المشـترك فـي القضـاء على 

الإرهاب«، وفق البيان ذاته.
وذكـر البيـان أن ديمبسـي أكـد أن التحالـف الدولـي 
»مستمر في دعم قوات البيشمركة وشن الضربات الجوية 

ضد تنظيم داعش اينما وجد«.
ولفـت المسـؤول الأمريكـي إلـى أن »الولايـات المتحدة 
والدول المتحالفـة معها أخذوا ماحظات إقليم كردسـتان 
تدبيـر  علـى  ويعملـون  جديـة  بـكل  العـراق(  )شـمال 

المستلزمات لقوات البيشمركة«. 
وكانـت تقارير إعاميـة نقلت عن مسـؤولين أمريكيين 
أن مسـؤولين في إقليم شـمال العراق طلبوا من واشنطن 
الحصول على أسـلحة متقدمة يحتاجهـا للتصدي لتنظيم 
داعش، وتشـمل الإمدادات العسـكرية المطلوبـة: دبابات 

ومعـدات قنص ومركبـات أفـراد مدرعة ومدافـع وذخائر 
ودروعا وخوذات وشـاحنات وقود وعربات إسعاف، في 

حين تبدي واشنطن تردداً، وفق المسؤولين أنفسهم.
من جانبه، شـكر البارزاني خال لقائه ديمبسـي، يوم 
السـبت، الولايات المتحدة والدول المتحالفـة على »الدعم 
الذي قدموه للبيشمركة وإقليم كردستان )شمال العراق( 

في مواجهة داعش«.
واعتبـر أن »مواجهـة تنظيـم داعـش وخطـره، ليـس 
بالمواجهـة المسـلحة فحسـب، بل لا بـد من مواجهـة فكريا 

وسياسيا واقتصادياً«.
وكان ديمبسـي وصل إلـى العاصمـة العراقيـة بغداد، 
صباح السـبت، في زياة مفاجئة لم يعلن عن مدتها، وتعد 

الأولى منذ عام 2012.
وهناك التقـى رئيس الوزراء العراقـي حيدر العبادي، 
ووزير الدفـاع خالد العبيدي وبحـث معهما في اجتماعين 
منفصلـين الحـرب ضـد »داعـش« واسـتراتيجية القوات 
العراقيـة لتطهير كامـل المناطق التي يسـيطر عليها، وفق 

بيان صدر عن رئاسة الحكومة العراقية. 
وأفاد البيان بأن المسؤول الأمريكي »أكد التزام الولايات 
المتحـدة بدعم القـوات العراقيـة في مجال توفيـر الغطاء 
الجوي والتسـليح والتدريب«، مشـيدا بخطوات إصاح 
المؤسسة العسـكرية في العراق.بينما اكد العبادي، خال 
لقـاءه ديمبسـي، أن »الانتصـارات التـي تحرزهـا قواتنا 

هي جـزء من خطـة اسـتراتيجية لتحرير كامـل الاراضي 
العراقية، ونحن ماضون لتحقيق هذا الهدف«.

والأربعاء الماضي أعفى العبادي 26  قائداً عسـكرياً من 
مناصبهم، وأحـال 10 آخرين إلى التقاعـد، وعين 18 قائداً 
فـي مناصب جديدة في وزارة الدفاع، موضحا في بيان أن 
هذا القـرار اتخذ »ضمن التوجهات لتعزيز عمل المؤسسـة 
العسـكرية على أسـس المهنية ومحاربة الفسـاد بمختلف 
اشـكاله«. وتأتي زيارة ديمبسـي إلى العراق بعد أيام من 
إصـدار الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا أمرا بارسـال ما 
يصـل إلـى 1500 جندي إضافـي للعراق ليضاعـف تقريبا 
عـدد القـوات الأمريكيـة فـي العراق مـع توسـع الولايات 
المتحـدة فـي مهمتهـا التي تقـول إنهـا تقتصر علـى تقديم 

الاستشارات والبدء في تدريب قوات عراقية وكردية.
وينتشـر نحـو 1400 جنـدي أمريكي في العـراق حاليا 
أي أقل من الحد السـابق وهو 1600 جندي. ويسـمح الأمر 
الجديد الصادر عن أوباما للجيش الأمريكي بنشر ما يصل 

إلى 3100 جندي. 
ويشـن تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة، غارات 
جوية على مواقع لـ »داعش«، الذي يسيطر على مساحات 
واسـعة في الجارتين العراق وسـوريا، وأعلن في يونيو/ 
حزيران الماضي قيام ما أسـماها »دولة الخافة«، ويُنسب 
إليه قطـع رؤوس رهائن وارتكاب انتهـاكات دموية بحق 

أقليات. 

ديمبسي في شمال العراق: التحالف الدولي 
سيستمر في ضرب »داعش« أينما وجد

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال لقائه رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارتن ديمبسي في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

حققـت القـوات الحكوميـة العراقيـة 
عـدة  العشـائر  ومقاتلـو  والبشـمركة 
نجاحـات في مواجهة تنظيـم داعش في 

عدد من مواقع القتال .
فقـد تمكنـت القـوات العراقيـة أخيرا 
مـن فـك الحصـار الـذي يفرضـه تنظيم 
»داعش« منذ اشـهر على مصفـاة بيجي 
التـي تعتبـر  الأهـم فـي شـمال العراق،  
حيـث أعلـن مصـدر أمنـي فـي محافظة 
صاح الديـن أن القـوات الأمنية تمكنت 
من دخـول مصفى بيجي شـمالي صاح 
الدين  مؤكدا ان قـوات مكافحة الإرهاب 
التـي قـادت عملية التحريـر التحمت مع 
نظيرتهـا مـن قـوات العمليـات الخاصة 
العراقيـة  التي ظلت صامـدة في المصفى 
لعـدة اشـهر بمواجهة حصـار وهجمات 

تنظيم داعش .
الأمنيـة  القـوات  إن  المصـدر   قـال  و 
دخلت، الآن، مصفى بيجي، وبدأ عناصر 
بمعانقـة  المحرريـن  الإرهـاب  مكافحـة 
زمائهم الصامدين هناك منذ عدة أشهر.
وأضـاف المصدر الذي طلـب عدم ذكر 
اسـمه أن القـوات الأمنيـة تعرضت إلى 
قصـف عشـوائي بقذائـف الهـاون ولـم 
تسـجل أي خسـائر في صفـوف القوات 
الأمنيـة. و اشـار المصدر إلـى ان » الجهد 

الهندسـي في الجيـش العراقي تمكن من 
تفكيك  600 عبوة ناسـفة وخمس منازل 
مفخخة في منطقـة البوجواري المحاذية 

لمصفى بيجي من جهته الجنوبية«.
وبدورهـا دعـت قيادة شـرطة صاح 
الدين أهالي بيجي النازحين إلى المناطق 
المجـاورة إلـى العـودة إلى دورهـم بعد 
تطهيـر المدينـة مـن عناصر داعـش . كما 
صـرح رئيـس مجلـس زعمـاء عشـائر 
بيجـي لوسـائل الإعام غالـب النفوس 
الـذي يقـود متطوعـي العشـائر خـال 
القتال ضد داعش ان المتطوعين من ابناء 
العشـائر يتولون أمن الأحيـاء بعد طرد 
داعش فـي محاولة لملء الفـراغ وتثبيت 

الإدارات وعودة الخدمات إلى المدينة.
أعلنـت  العراقيـة  القـوات  وكانـت 
اسـتعادتها السـيطرة على مدينـة بيجي 
الاسـتراتيجية جنوب المصفى بعد معارك 
عنيفـة مدعومة بضربـات جوية للتحالف 
واحـد  فـي  واشـنطن،  بقيـادة  الدولـي 
مـن ابـرز النجاحـات العسـكرية للقوات 
العراقيـة منـذ سـيطرة التنظيـم المتطرف 
على مناطق واسعة في العراق في يونيو/

حزيران. 
وتعتبر سيطرة القوات الحكومية على 
بيجـي ومصفاتها ضربة كبيـرة لمحاولات 
تنظيـم داعـش فـي السـيطرة علـى أهـم 
مصفى في شـمال العراق، كمـا أن العملية 
عناصـر  بـين  المواصـات  طـرق  قطعـت 

التنظيم في تكريت والموصل .

وفي الأنبار أعلن الناطق باسم عمليات 
بغـداد العميـد سـعد معـن، عـن تواصـل 
قطعات عمليات بغداد ولليوم الثالث على 
التوالـي، عملياتهـا الاسـتباقية الميدانيـة 
لتطهيـر العديـد مـن المناطق ضمـن قاطع 

الانبار .  
واضـاف العميـد فـي بيـان، تتواصـل 
عمليـات قوات عمليات بغداد الاسـتباقية 
والبـو  والنحـالات  الثانيـة  نجـم  ام  فـي 
عسـاف ضمـن قاطع الانبـار وصـولا إلى 
معسـكر الحمرة ، مشيرا، إلى تكبيد العدو 
خسـائر كبيـرة بـالأرواح والمعـدات ، كما 
عملـت علـى اعـادة العوائـل النازحة من 

المناطق انفة الذكر .
وذكرت المصادر ان »القوات الأمنية من 
الجيش والشرطة وبدعم مقاتلي العشائر 
وبإسـناد طيران التحالف الدولي تمكنت 
من تطهير معسـكر هيت وجزيرة البو نمر 
غرب الرمادي من عناصر تنظيم )داعش( 
بعد معـارك عنيفة اسـتخدمت فيها جميع 
أنـواع الأسـلحة«. وأضافـت أن »القـوات 
الأمنية مسـتمرة بتطهيـر المناطق المحيطة 

بقضاء هيت«. 
الأنبـار  فـي  الأمنيـة  القـوات  وكانـت 
أعلنـت تطهير منطقة زنكورة شـمال غرب 
الرمادي من مسـلحي داعش وأن » تطهير 
منطقة زنكورة جاء على خلفية مواجهات 
عنيفـة بـين القـوات الأمنيـة مـن الجيش 
ومسـلحي  العشـائر  وابنـاء  والشـرطة 

داعش دام لعدة ايام«.

أمـا فـي ديإلى  فقـد اسـتعادت القوات 
العراقية مدعومة بعناصر مسلحة موالية 
لهـا، السـيطرة علـى سـد العظيـم، أحـد 
أكبـر سـدود العراق فـي محافظـة ديالى، 
ضمن سـعيها إلـى تأمين المرافـق الحيوية 

وحمايتها.
تمكـن  أن  عسـكرية  مصـادر  وذكـرت 
قـوات الجيـش العراقـي تمكنت مـن طرد 
مسلحي تنظيم »الدولة الإسامية« الذين 
يسـيطرون على السد بعد عملية عسكرية 

استمرت ساعات.
وكانـت القـوات الحكوميـة قـد أعلنت 
سابقا سـيطرتها على منطقة العظيم التي 
تتحكـم بطريق ديإلى كركـوك الذي يربط 
سـيطر  والـذي  بشـماله  العـراق  وسـط 
عليـه تنظيم داعـش منـذ حزيران/يونيو 

الماضي.
ومـن جهة أخـرى اعلنت قيادة شـرطة 
قضـاء الضلوعيـة فـي صـاح الديـن عن 
علـى  داعـش  لمسـلحي  هجـوم  احبـاط 
لتنظيـم  زوارق  فيـه  شـاركت  القضـاء 
)داعـش( فـي القاطـع الشـمالي للقضاء، 
وبيّنـت أن خمسـة وثاثـين  عنصـراً مـن 
التنظيـم قتلـوا وتم تدميـر اثنتي عشـرة 
عجلـة تحمـل أحاديـات فـي الاشـتباكات 

التي جرت بمساندة الطيران الحربي.
وقـال مديـر شـرطة قضـاء الضلوعية 
العقيـد قنديل خليـل« ان القـوات الأمنية 
طيـران  وبمسـاندة  العشـائر  وأبنـاء 
الجيـش صـدوا، هجومـاً عنيفاً لمسـلحي 

)داعـش( على القاطع الشـمالي من قضاء 
الضلوعيـة، مما أسـفر عن مقتـل وإصابة 
خمسـة وثاثين عنصراً بينهـم ثمانية في 
خمسـة زوارق تم تدميرهـا أيضـاً«، لافتـاً 
إلى أن »الزوارق كانت تحمل المسلحين من 
ناحية يثرب عبر نهر دجلة للمشـاركة في 

الهجوم«. 
وأشـار خليل إلـى أن »القصف الجوي 
دمـر أكثـر مـن اثنتـي عشـر عجلـة تحمل 
رشاشات أحادية«، مضيفاً أن »المواجهات 
أسـفرت عن إصابة ثاثة من أفراد القوات 

الأمنية بجروح«.   
قـوات  ذكـرت  الموصـل  شـمال  وفـي 
البيشـمركة أنها سـيطرت على ابرز ثاث 
مناطق قريبة من جبل سـنجار وهي )كلما 
،وسـرايا ، ومنايـا( والتـي كانـت تحـت 
سـيطرة  التنظيم الذي اتخـذ منها منطلقا  

لشن  الهجمات على جبل سنجار .
كما صرح المصدر ان قوات البيشـمركة 
تصـدت  لهجـوم عنيـف  من قبـل  عناصر 
مايسـمى بتنظيـم الدولـة  باتجـاه جبـل 
سـنجار شـمال غربي الموصل وتمكنت من 

قتل العشرات منهم .
ويفيـد المراقبـون أن الجيـش العراقي 
والبيشـمركه بدأوا بتنفيـذ خطط لتحرير 
المناطق التي سـيطر عليهـا تنظيم داعش 
وذلـك  و  الماضـي  حزيران/يونيـو  منـذ 
باعتمـاد التحـرك وفـق اسـلوب خطـوة 
التنظيـم  مقاومـة  لشـدة  نظـرا  خطـوة 

واتساع المساحات التي سيطر عليها.

الجيش العراقي يستعيد مصفاة بيجي النفطية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 يشـتكى العديد من أفراد القوات المسلحة العراقية هذه الأيام 
مـن عـدم اسـتام رواتبهم منـذ أشـهر. وأكـد العديد مـن ضباط 
الجيـش العراقي لمراسـل »القـدس العربي« أن بعـض الوحدات 
العسكرية لم تتسلم رواتب منذ عدة أشهر، وان ذلك انعكس على 
ادائهـم وحالتهم المعنوية وعلى عائاتهم التي تعتمد على رواتب 

أبنائها العسكريين كمصدر وحيد للمعيشة. 
فقـد ذكـر الرائـد ابو سـارة مـن الجيـش العراقـي أن وحدته 
العسكرية تقاتل منذ أشهر بالقرب من تكريت ، وأن مقاتلي وحدته 
لم يسـتلموا رواتب منذ ثاثة أشـهر رغم الحاجة الماسة للمال من 
قبل المقاتلين وعائاتهم . وأضاف ابو سـارة ان المقاتلين يدركون 
وجود صعوبات مالية تواجه الحكومة بسبب قلة واردات النفط 
وتزايـد مصاريـف العمليـات العسـكرية، وأنهـم يصبـرون قدر 
الامكان ، ولكن المقاتل ليس بإمكانه تحمل حاجة عائلته وأطفاله 
وتعرضهـم لصعوبات معيشـية خاصـة بالنسـبة للعائات التي 
ليس لها موارد أخرى والتي تسـكن في بيـوت ايجار يتطب منها 
دفع الايجار الشـهري لصاحب الدار . وأكد أبو سارة أنه سمع مع 
أقرانـه الضبـاط أن هذه الحالـة موجودة في باقـي الوحدات في 

مناطق القتال في الأنبار وصاح الدين وغيرها .
ومن جانبه ، وبسـبب احساسه بمعاناة المقاتلين بسبب تأخر 
رواتبهـم ، فقـد وجه وزير الدفـاع، خالد العبيدي« نـداء للقوات 
المسـلحة للتحلي بالصبـر في مواجهـة الظروف الماليـة الصعبة 
للعـراق« . ففي مدونته الخاصة على موقـع التواصل الاجتماعي 
)الفيسـبوك(، جـاء فيهـا »أدعوكم إلـى الصبر والثبـات في هذا 
الوقـت الحرج، فعدوكـم في تراجع وانكسـار فـا تعطوه فرصة 
لالتقاط انفاسـه.. أعرف أن هناك منكم من يعانون ظروفا صعبة 
وممـن لـم يسـتلموا رواتبهم منذ أشـهر، ومنكـم من تأخـر عليه 
الراتـب، ومنكـم من هو نازح.. لكن إن شـاء الله سـتحل كل هذه 

المشاكل قريباً.. فاصبروا واثبتوا«.
ويقول النائب عن الأنبار، محمد الكربولي، في حديث صحافي 
، إن » هناك نقصا في مجال التسليح والامداد اللوجستي للجيش 
العراقـي، وأن القـوات الأمنيـة فـي الأنبـار لـم تتسـلم رواتبهـا 

منـذ ثاثة أشـهر، وهم فـي حالة دفاع مسـتمر عـن الأراضي ضد 
داعـش«، وأن »الحكومة الاتحادية وعدت مؤخرا بإطاق سـلفة 
طوارئ قدرها عشـرة مليـارات دينار للمحافظـة، نظراً للظروف 
الاسـتثنائية التي تمر بها، لكنها لم تحصل على شـيء منها حتى 

الآن«.
ويقول الكربولي إن »ان العشـائر تعتمـد على التمويل الذاتي 
من حيث التسليح، ودفع رواتب المقاتلين، فالعشائر تبيع منازلها 

والحيوانات التي تربيها للإنفاق على القتال«.
وكان نواب ومسؤولون في الموصل، أكدوا إن العناصر الأمنية 
فـي محافظة نينـوى، لم يتسـلموا راتبهم منذ سـقوط المدينة في 
منتصف العـام 2014 الحالي، حيث يقول عضـو مجلس محافظة 
نينـوى، عبـد الرحمن الـوكاع، في حديـث صحافـي إن »عناصر 
الجيش والشـرطة، لم يسـتلموا رواتبهم منذ سقوط الموصل في 

العاشر من حزيران الماضي«.
ويضيـف الـوكاع أن »الضائقـة الماليـة التي يمر بها منتسـبو 
الأجهـزة الأمنية الذيـن يعاني معظمهـم ظروفاً صعبـة في إقليم 
كردسـتان، تدفعهـم رغـم ذلـك إلـى المشـاركة بـا مقابل فـي أية 
عملية عسكرية ضد المسلحين لإعادة الأوضاع في محافظتهم إلى 

طبيعتها وإطاق رواتبهم مجدداً«.
وكانـت حكومة حيـدر العبادي قد وعدت مرارا بتسـديد جزء 
مـن رواتـب موظفـي اقليم كردسـتان المتوقفة من شـهر شـباط / 
فبراير الماضي ولكنها لم تتمكن من تنفيذ وعودها بسبب الضائقة 
المالية والنقص في الأموال في خزينة الدولة بسبب الفساد المالي 
والاداري للحكومـة السـابقة وانخفـاض واردات النفط وزيادة 

الانفاق على الحرب ضد داعش . 
كما خرجـت عدة تظاهرات لعناصر » الحشـد الشـعبي« التي 
تقاتـل إلـى جانـب القـوات الحكوميـة ، فـي تظاهـرات فـي عدة 
محافظـات بسـبب عدم اسـتام مسـتحقاتهم المالية لعدة أشـهر 
، وهـو الأمر الـذي جعل مرجعيـة النجف ونواب شـيعة للتدخل 
ومطالبـة الحكومـة بتسـديد مسـتحقات عناصر  الحشـد المالية 

مقابل دورها في دعم القوات المسلحة. 
ويأمل العراقيون ان تتمكن الحكومة قريبا من تسديد الرواتب 
المتأخـرة للجيش والشـرطة وموظفـي الاقليم وعناصر الحشـد 
الشـعبي بعد اعادة ترتيب أوضاعها الماليـة وتوفير موارد كافية 

لتغطية رواتبهم. 

تعطّل صرف رواتب بعض جنود
الجيش العراقي بسبب الضائقة المالية

قاعدة انجرليك الجوية )تركيا(

 من فيل ستيوارت:

 قـال رئيـس هيئـة الأركان الأمريكيـة 
إن  ديمبسـي  مارتـن  الجنـرال  المشـتركة 
قوة أمريكية بدأت تقديم المشـورة للقوات 
العراقية في محافظة الأنبار بغرب العراق 
وذلك في توسـعة أسرع من المتوقع لعملية 
ذات دور محـوري فـي الحملة ضـد تنظيم 

الدولة الإسامية.
وقـال ديمبسـي لرويتـرز إن مجموعـة 
محـدودة مـن المستشـارين وصلـوا إلـى 
قاعدة عين الأسد في المحافظة التي يسيطر 

التنظيم على معظمها.
وأضاف في مقابلة أجريت امس السبت 
»لدينا فريق للتدريب والمشورة والمساعدة 

في قاعدة عين الأسد الجوية«.

وأضـاف »هنـاك مـا يكفـي منهـم هناك 
السـابعة  الفرقـة  مـع  بالفعـل  ويعملـون 
لمسـاعدتها فـي التخطيـط وفهـم الخطـر 
وتقديم الاستشارات بشـأن كيفية توحيد 

قواتهم«.
وأعلنـت إدارة الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا فـي السـابع مـن تشـرين الثاني/ 
أمريكـي  جنـدي   1500 إرسـال  نوفمبـر 
إضافـي إلى العـراق لتوسـع نطـاق بعثة 
المستشـارين وتبـدأ تدريـب القـوات فـي 
بغـداد. وفي ذلك الحين قال مسـؤولون إن 

التوسعة ستستغرق أسابيع.
وسـيطر تنظيم الدولة الإسـامية على 
المدينتـين الرئيسـيتين فـي الأنبـار وهمـا 
مناطـق  اجتـاح  ثـم  والرمـادي  الفلوجـة 
أخـرى مـن البـاد بعد ذلـك بشـهور دون 

مقاومة تذكر من القوات العراقية.
القـوة  إن  لديمبسـي  مسـاعد  وقـال 

الأمريكيـة التي لا يتجاوز عددهـا 50 فردا 
تسـاعد ايضا الفرقة السابعة بينما يسعى 
العراق إلى تحسـين العاقات مـع القبائل 

السنية في المنطقة.
والهـدف هو إنشـاء قـوة مـن آلاف من 
تشـكل  أن  قبـل  السـنية  القبائـل  رجـال 
الحكومـة العراقيـة التي يقودها الشـيعة 
قـوة »حرس وطني« وذلـك لإنهاء مركزية 

السلطة في بغداد.
وقال المسـؤول الأمريكي إن من المتوقع 
بـدء عمليـة التدريـب فـي عين الأسـد هذا 
العام. ووصف ديمبسي القوات الأمريكية 
فـي القاعـدة بأنها قـوة تمهيدية سـتجهز 
موقع التدريب في عين الأسد. وقال »توجد 
فرقـة كافية هناك تسـتطيع حماية نفسـها 
وتقـديم الاستشـارات لكن سـتكون هناك 
حاجة إلى توسعتها قليا... لإنشاء قاعدة 

التدريب«. 

قوة أمريكية تقدم المشورة للقوات العراقية في الأنبار

بيجي بين الولاء والمعارضة لتنظيم الدولة الإسلامية
بغداد ـ »القدس العربي«:

كثر الحديث هذه الأيام عن مدينة بيجي الشـمالية 
التابعـة لمحافظة صـاح الديـن، التي هي عبـارة عن 
مركـز المدينـة، والعديـد مـن القـرى الكبيـرة التابعة 
وتسـكنها  والحجـاج،  الزويـة  ومنهـا  المركـز،  لهـذا 
العديد من العشـائر العربية، ومنها عشيرة القيسيين 
»الجبيسـات« ورئيسـها غالـب الحمـد، وهـي اكبـر 
العشـائر فـي المدينـة، تليهـا عشـيرة الجبـور، وهـم 
يقطنـون في القرى الكبيرة ومنهـا الزوية والحجاج، 
التي منها محافظ صاح الدين رائد الجبوري، ووزير 

البيئة قتيبة الجبوري.
امـا القبيلـة الثالثـة فهم عشـائر البو عبيـد والبو 
نمـر، وهـم مـن عشـائر الدليـم، والعشـيرة الرابعـة 
هي عشـيرة التكارتـة، وهي تضم بعـض العوائل من 
البو ناصر »عشـيرة الرئيس العراقي السـابق صدام 
حسـين« والحديثيين وغيرهم، غالبية ابناء العشـائر 

من مناصري حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل.
أهالي مدينة بيجي متفاوتون في ولائهم وتأييدهم 
لعناصر تنظيم الدولة، فمنهم مـن اتخذ موقفاً معادياً 
واضحـاً، ومنهـم مـن التـزم الصمـت، ومنهم مـن أيد 
التنظيم بطريقة مباشـرة وغير مباشرة، وحول ولاء 

وانتماء ابناء هذه المدينة لتنظيم الدولة.
وقال أبـو عبد الجبوري« وهو أحـد وجهاء المدينة 
لــ«القدس العربي« إن: ولاء ابناء العشـائر متفاوت 
لتنظيم الدولة، وان ابرز العشـائر الموالية لهم هم من 
الدليم والتكارتة، واقل العشـائر الجبور والقيسـية، 
ابنائهـم فـي الجيـش والشـرطة، وهـم  لأن غالبيـة 
مسـتهدفون مـن قبـل عناصـر التنظيم، ومنهـم مدير 
شـرطة بيجـي الحالي العقيـد جال القيسـي، ومدير 

الشرطة السابق العقيد جاسم القيسي.
والشـرطة  الجيـش  قـوات  أن  الجبـوري  واكـد 
مـن  التنظيـم  عناصـر  غالبيـة  يعرفـون  الحكوميـة 
ابناء المدينـة في مرحلة ما قبل سـيطرة التنظيم على 

المدينة. 
المعركـة الحاليـة فـي بيجـي بـين »تنظيـم الدولـة 
الإسـامية« مـن جهـة والقـوات الحكوميـة العراقية 
وميليشيا الحشد الشعبي المدعومة بالطيران الدولي 

من جهة اخرى.
وقبل ثاثة ايـام ذكر التلفزيون الرسـمي العراقي 
»فضائيـة العراقيـة« ان القـوات الحكومية سـيطرت 
على المدينـة بالكامل، وهـذه المعلومة نفاها سـعدون 
الجبوري وهو إعامي من اهالي المدينة، حيث قال لنا 
وهـو في داخل المدينة، إن المدينة مـا زالت بيد مقاتلي 

تنظيم الدولة وان المعارك جارية الان في منطقة الحي 
الصناعي جنوبي مدينة بيجي.

الأمنيـة  القـوات  تسـيطر  ان  الجبـوري  وتوقـع 
الحكومية على بيجي خال الاسبوع القادم؛ وذلك لأن 
مقاتلي التنظيم بدأوا ينسحبون باتجاه الحويجة، أو 

ربما باتجاه الموصل مباشرة.
وبخصـوص هوية رجـال التنظيم فـي المدينة، اكد 
الجبوري أن عموم مقاتلـي التنظيم معروفون لأهالي 
المدينـة، أمـا كبـار القـادة، والأمـراء فهـم مـن خارج 
المدينة، وغالبية هؤلاء المقاتلين من العراقيين، وبينهم 

عرب وأجانب.
وبشأن الوظائف السابقة للمقاتلين الذين التحقوا 
بالتنظيـم، بـين الجبـوري أن غالبيتهـم مـن الضباط 
العاطلـين،  بعـض  وكذلـك  السـابقين،  والعسـكريين 
وغيرهـم. وحـول احتماليـة دخـول القـوات الأمنية 
لبيجـي خـال اسـبوع، اوضـح الجبوري أن مشـكلة 
تنظيـم الدولة هو خسـرانهم للحاضنة الشـعبية في 
المدينـة، وهـذا الأمـر لـم يكـن موجـوداً فـي منتصف 
الشهر السادس من هذا العام، وهي الفترة التي دخل 
فيهـا مقاتلـو التنظيم إلـى المدينة بعد أن سـيطر ثوار 

العشائر على المدينة بعد سقوط الموصل.
وأوضـح أن أهالي المدينة كانـوا فرحين بالخاص 

مـن بطـش الميليشـيات الحكوميـة، الا انهـم اليوم لا 
يريدون اسـتمرار الأوضاع الحاليـة في مدينتهم، لأن 
مقاتلـي التنظيـم قتلوا العشـرات مـن أبنـاء المدينة؛ 
لدخولهـم في الأجهـزة الأمنية الحكومية وهذا سـبب 
حالـة مـن الثـأر العشـائري ضـد مقاتلـي التنظيـم، 

وبالتالي فقدانهم للحاضنة الشعبية.
وبـين الجبـوري أن تعامـل مقاتلـي التنظيـم مـع 
المواطنين فـي نقاط التفتيش المنتشـرة في الشـوارع 
غالبـه مهنـي، وتحصل أحيانـاً بعـض الخروقات من 
بعـض أفـراد التنظيـم يتـم معالجتهـا عبـر شـكاوي 
الأهالي لمسـؤولي هؤلاء المقاتلين مـن رجال التنظيم، 
وهـم معروفـون لأهالـي المدينة مـن خال سـياراتهم 
المكتوب عليها عبارة )الحسبة( أو من خال الحمايات 
الواضحـة لهم، مؤكداً أن عناصر التنظيم يخافون من 
امرائهـم، الذيـن ينزلـون عقوبات قاسـية بمن يؤذي 

المواطنين بدون سبب حقيقي.
المعـارك الآن مسـتمرة فـي بيجـي، وهـي معـارك 
شـديدة ربما سـتنتهي في الاسـبوع القـادم، ولا أحد 
يمكنه التكهن بالخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين، 
الذين هاجروا بنسـب كبيرة من داخل المدينة بحسب 
ما تم تأكيده لنا، ربما تصل إلى 80 ٪ من نسبة أهالي 

المدينة والقرى التابعة لها.

طيران التحالف يشن
 3 ضربات على مواقع

 لـ »داعش« شمالي العراق 

■ نينوى)الع��راق( - الأناض��ول: قال ضابط في قوات البيش��مركة )جيش 
إقليم ش��مال الع��راق( الكردية، امس الأح��د، إن طيران التحالف الدولي ش��ن 3 

ضربات على مواقع لتنظيم »داعش«، شمالي العراق.
وأوض��ح ش��يرزاد زاخولي وهو ضابط برتب��ة نقيب بقوات البيش��مركة، في 
حدي��ث ل�«الأناض��ول«، أن طي��ران التحالف الدولي ش��نّ 3 ضرب��ات في قضاء 
تلعفر وناحية زمار، اس��تهدف فيها تجمعا للتنظيم الإرهابي قرب قاعدة الكسك 
العس��كرية ومنطقة عوينات )جنوب غرب تلعفر( وتدم تدمير عجلتين مسلحتين 

ومقتل وإصابة من فيهما«.
وتابع: »تم استهداف رتل للتنظيم في منطقة حكنة )12 كلم غرب زمار( وتدمير 

عجلتين مسلحتين وقتل وإصابة من فيهما«.
وحسب زاخولي، فإن »قوة من تنظيم داعش حاولت الاقتراب من مواقع قوات 
البيش��مركة جنوبي زمار، وتم التصدي لها بنيران كثيفة، وقتل 14 عنصرا منهم، 

فيما قتل أحد عناصر البيشمركة خلال الهجوم«.
وكان تنظيم »داعش« فرض س��يطرته على قضاء تلعفر )56 كلم غرب الموصل 

ويقطنه اغلبية تركمانية( في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي.
كما س��يطر التنظيم على ناحية زمار )55 كلم ش��مال غرب الموصل( في الثالث 
من ش��هر اغس��طس/آب الماضي، قبل أن تتمكن قوات البيشمركة المعززة بغطاء 

جوي دولي من إعادة السيطرة عليها قبل نحو أسبوعين.
وعادة ما يعلن مس��ؤولون عراقيون عن مقتل العش��رات م��ن تنظيم »داعش« 
يومياً دون أن يقدموا دلائل ملموس��ة على ذلك، الأمر الذي لا يتس��نى التأكد من 
صحته من مصادر مس��تقلة، كما لا يتسنى عادة الحصول على تعليق رسمي من 
داعش بس��بب القيود التي يفرضها التنظيم على التعامل مع وسائل الإعلام، غير 
أن الأخير يعلن بين الحين والآخر س��يطرته على مناطق جديدة في كل من سوريا 

والعراق رغم ضربات التحالف الدولي ضده.  
ويع��م الاضطراب مناطق ش��مال وغربي العراق بعد س��يطرة تنظيم )داعش( 
ومس��لحون متحالفون معهم على أجزاء واس��عة من محافظ��ة نينوى )مركزها 
الموصل 400 كلم ش��مال بغداد( بالكامل الثلاثاء العاش��ر م��ن حزيران/يونيو ، 
بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من 

الأسلحة والعتاد.
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■ القاهـرة - أ ف ب:  تحولـت الصحـف والقنـوات 
التلفزيونية المصرية مؤخرا إلى »لسان« يدافع عن السلطة 
فارضة رقابة ذاتية قلصت من مساحة حرية الإعلام، فيما 
تضيق السلطات على المعارضة اثناء خوضها »حربا على 

الإرهاب« ضد مسلحين متشددين.
ويخشـى خبراء من ان يؤدي سـلوك الإعـلام المصري 
المعارضـة  الاصـوات  اختفـاء  إلـى  والرسـمي  الخـاص 
القنـوات  تأييـد  مـع  خصوصـا  للسـلطة،  والمنتقـدة 
التلفزيونيـة اطاحـة الجيـش بقيـادة الرئيـس الحالـي 
وقائده السـابق عبد الفتاح السيسي بالرئيس الإسلامي 

محمد مرسي، ثم ايدت قمع انصاره.
ومع توالي الهجمات ضد الجيش والشرطة في سيناء، 
ومعظمهـا تتبناه جماعة انصار بيـت المقدس التي اعلنت 
ولاءها اخيـرا لتنظيم الدولة الإسـلامية، اصبح لا صوت 
في الإعلام يعلو فـوق صوت »الحرب على الإرهاب« وهو 

الشعار الذي ترفعه الحكومة في حربها ضد المتشددين.
ومع الوقـت، اصبح الخبـراء الامنيون والعسـكريون 
والمسـؤولون التنفيذيـون يحتلـون مسـاحات كبيرة من 
البرامـج التلفزيونيـة السياسـية المسـائية للحديـث عن 
الشـأن العام في مصر، وهي اصوات تؤيد السلطة بشكل 

مطلق.
واختفـى ظهـور النشـطاء الشـباب الذيـن عـادة مـا 

يوجهـون انتقـادات للسـلطة، وسـط حمـلات اعلاميـة 
تسـتهدف الشـباب والإعلاميـين الداعمـين للثـورة التي 
اطاحـت الرئيس الأسـبق حسـني مبارك في العـام 2011 

وتتهمهم بانهم »عملاء ومأجورون«.
وتقـول رشـا عبد اللـه اسـتاذة الإعـلام فـي الجامعة 
الأمريكية في القاهرة »هناك محاولة لمنع أي أصوات تغرد 
خارج سـرب تاييد السلطة والامر يشـمل الليبراليين قبل 
الإسـلاميين« مشـيرة إلـى أن الإعـلام صار وكأنـه »يردد 

نغمة واحدة«.
وفـي اعقاب اعتـداء دام في سـيناء اوقـع 30 قتيلا في 
صفـوف الجيـش نهايـة الشـهر الماضـي، سـارع رؤسـاء 
تحريـر الصحـف الحكوميـة والخاصـة إلى اصـدار بيان 
يتعهـدون فيـه »دعـم اجـراءات الدولـة ضـد الإرهاب«.
كمـا اعلنـوا »رفضهم التشـكيك فـي مؤسسـات الدولة او 
التطـاول على الجيش او الشـرطة او القضاء بما ينعكس 

بالسلب على اداء هذه المؤسسات«.
ولكـن قرابـة 500 صحافـي احتجوا على ذلـك باصدار 
بيـان اعتبروا فيه ان رؤسـاء التحرير يدعـون عمليا إلى 
العـودة لــ »عصـور الاسـتبداد والقمـع وسـيادة الرأي 
الواحـد«. وتعرب عبدالله عـن اعتقادها بان »الاسـتماع 
لرسـالة واحـدة طـوال الوقت تقلـل من فـرص الوصول 
لحلـول للمشـاكل الحقيقيـة للبـلاد، كما ان عدم السـماح 

للآراء المعارضة سيعزز اكثر من اللجوء للعنف«.
وشيئا فشـيئا، اختفى مذيعون ومقدمو برامج تميزوا 
بالحس النقدي وابرزهم المذيعان باسـم يوسف ويسري 

فوده.
وأوقفت قناة ام بي سي برنامج باسم يوسف الساخر 
»البرنامج« الذي كان يتمتع بجماهيرية واسـعة قبل ايام 
من انتخاب السيسـي رئيسـا في حزيران/يونيو الماضي 

بعد تقديمه فقرة تضمنت انتقادا غير مباشر للسيسي.
باسم يوسـف التزم الحذر حين سئل عن اسباب وقف 
برنامجه لكن حديثه يعكس قلقا واضحا لدى الإعلاميين 

غير الموالين للسلطة.
وقال يوسـف بأسلوبه الساخر المعتاد »الناس يقبض 
عليهـا يمين وشـمال )في اماكـن كثيرة( وهنـاك اتهامات 
بالعمالة والتمويل الأجنبي ومنع السـفر وانت تسـألني 
عـن أسـباب وقـف البرنامـج«، في اشـارة منه إلـى قمع 

المعارضة في مصر.
واشار إلى ان »استخدام مبررات واهية لتبرير ايقاف 
البرنامج مثـل تلقيه اموالا تعتبر انـكارا للواقع الحالي« 

في الإعلام المصري.
وتابع متسـائلا »هل يتصور احد ان القناة اوقفت اكثر 
برنامـج مربح لديهـا بارادتها؟ هل اختـرت ان اجلس في 

المنزل بارادتي«؟

وقال معـدون في قنوات خاصة ان ادارات قنوات عدة 
طلبت مـن البرامج التلفيزيونية التقليـل من حدة انتقاد 

الحكومة واثارة ملف الحريات.
بـل ان مقدمـي البرامـج المؤيديـن للسـلطة الحالية لم 

يسلموا كذلك من التضييق.
ونهاية الشهر الفائت، انقطع البث بشكل مفاجئ وغير 
معتـاد عن برنامـج في قناة دريم2 الخاصـة اثناء عرضه 
مقطـع فيديو ينتقـد وزارتي الاسـكان والصحة، واشـار 
وائـل الابراشـي مقـدم البرنامـج إلـى ان »ادارة القنـاة 
منعتنا من اسـتكمال الحلقة بسـبب اصرارنا على عرض 

الفيديو«.
وقـال الابراشـي وهـو مـن اشـد معارضـي الإخـوان 
المسـلمين ومؤيـدي السيسـي »بـدأت اشـعر انـه توجـه 

حكومي.
البعـض لم يعد يتحمل الانتقاد ولو من داخل معسـكر 

30 حزيران/ يونيو« الذي ايد اطاحة الجيش بمرسي.
ويـرى محمد فتحي الذي يـدرس الصحافة في جامعة 
حلـوان ان »السـلطة لا تمنـع أحدا بشـكل مباشـر. ملاك 
القنـوات يفعلـون ذلـك خدمـة النظـام الحاكـم وارضاء 
للـرأي العـام« الذي يؤيـد السيسـي ويرى فيـه »المنقذ« 
القادر على إعادة الأمن والاستقرار بعد ثلاث سنوات من 

الاضطرابات السياسية والأمنية.

ويولي السيسي اهتماما جليا بدور الإعلام لكنه يعتقد 
ان الإعلاميين لا يدعمونه بالقدر الكافي.

وكان السيسـي قـال في اجتمـاع مع كبـار الصحافيين 
قبيـل توليه الحكـم »لو )كان( عنـدك معلومة أو موضوع 

أهمس به في أذن المسؤول بدلا من طرحه على الملأ«.
واغلقت مصر نحو سـت قنوات فضائية إسـلامية فور 

اطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013.
من جهته نفى المتحدث باسـم رئاسة الجمهورية علاء 
يوسـف »أي تدخل للدولة فيما تكتبـه الصحف. لا يوجد 

اي قرار بوقف برامج او صحف او صحافيين«.
وقال يوسـف ان »الصحف مليئة بالانتقادات الموجهة 
للرئيس والحكومة. نحن نؤمن بحرية الرأي والتعبير«.

غيـر ان معدي برامج في التلفزيون الحكومي اكدوا ان 
هناك »قائمة باسماء 30 ضيفا« فقط مسموح باستضافتهم 

في البرامج السياسية التي تناقش الشأن المصري.
ويقـول بلال فضـل، احد ابـرز الكتـاب المعارضين، ان 
وضع الإعـلام الحالـي، »مؤسـف وخطير على مسـتقبل 

مصر« ولكنه »يعكس تأييد الشارع الكبير« للسيسي.
ويضيـف بـلال الذي لم يتلـق اي عـروض للكتابة في 
الصحـف المصرية اخيـرا »الاخطر )مـن اي ضغوط( هي 
الرقابـة الذاتية التي يمارسـها رؤسـاء تحريـر الصحف 

ورؤساء القنوات الفضائية على انفسهم«.

»رقابة ذاتية في الصحف وأصحاب الفضائيات يسترضون النظام والشارع المؤيد للسيسي«

تقرير: الإعلام المصري أصبح »لسان السلطة« في معركة »الحرب على الإرهاب«

وحدات من الجيش المصري تقوم بتمشيط منطقة رفح

إنـه  ـ وكالات: قـال الجيـش المصـري  القاهـرة   ■
استهدف »أحد أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم 
أنصـار بيـت المقـدس الإرهابـى داخـل إحـدى المزارع 

بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية.
وفي بيان نشـرته وزارة الدفاع على الموقع الرسمي 
علـى شـبكة الإنترنت امـس الأحد، أوضـح الجيش أن 
»عناصـر القوات المسـلحة والأجهـزة الأمنيـة لوزارة 
الداخلية واصلت تحقيق العديد من النجاحات الأمنية 
لتصفيـة الجيـوب والبـؤر الإرهابيـة فـى العديـد من 

المحافظات«.
وأوضـح بيـان الجيـش أن »عناصـر مشـتركة مـن 
الجيـش الثاني الميدانـي والوحدات الخاصـة التابعة 
لقـوات الأمن المركـزي وعناصر الأمـن الوطني تمكنت 
امـس )الأحـد( من رصـد ومهاجمة أحد أخطـر الخلايا 
الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي 
داخـل إحـدى المـزارع بمنطقـة الصالحيـة بمحافظـة 

الشرقية )دلتا النيل(«.
وحـول نتائـج الملاحقـة، قـال الجيـش إن »القوات 
اشـتبكت مـع المجموعـة الإرهابية وتمكنت بعـد تبادل 
مكثـف لإطـلاق النيـران مـن تصفيـة أحـد العناصـر 
التكفيريـة المسـلحة شـديدة الخطـورة والقبض على 

ثلاثة آخرين«.
وتابـع »تم ضبـط بندقيـة آليـة وعدد مـن الأحزمة 

الناسـفة والقنابل محلية الصنـع وكميات من الذخائر 
مختلفـة الأعيـرة و 2 دراجـة ناريـة تسـتخدمها هـذه 

العناصر«.
وأشـار البيـان إلـي أن القـوات )المشـتركة( تقـوم 
حاليًا بتمشـيط الزراعـات والمناطق المحيطـة بالبؤرة 

الإرهابية بحثًا عن عناصر أخرى.
وعلى الصعيد نفسـه صرح مصدر أمني مساء امس 
الاول أن قـوات الصاعقـة المصريـة قامت بشـن عملية 
خاطفـة علـى أحـد أوكار جماعـة أنصـار بيـت المقدس 
فـى جنوب العريش مسـاء السـبت، وذلك فـي أول رد 
من الجيش فى سـيناء على قيام الجماعة ببث شـريط 
مصور عن الهجوم على كمين كرم القواديس في سيناء 
الذي أسـفر عن مقتل وإصابة أكثر مـن 30 من الضباط 

والجنود .
وأكـد المصدر أن قـوات الصاعقة اشـتبكت وداهمت 
امس خلية إرهابيـة كبيرة لتنظيم بيت المقدس جنوب 
مدينـة العريـش بمنطقـة زراعـات الزيتون وشـاركت 
قـوات برية كبيـرة في العمليـة النوعية التي اسـفرت 
عن مقتل 3 عناصر من قيادات بيت المقدس وتمكنت من 
ضبـط 14 آخرين وتدمير سـت دراجات نارية وسـبق 

مقتل 10 عناصر إرهابية خلال الـ48 ساعة الماضية.
وفـي غضـون ذلـك تمكنـت أجهـزة الأمـن بـوزارة 
الداخليـة المصرية بالاشـتراك مع القوات المسـلحة من 

ضبط خلية إرهابية تابعة لأنصار بيت المقدس بمنطقة 
سامي سعد بالإسماعيلية بعد تبادل لإطلاق الرصاص 
وتمكنـت القـوات مـن قتـل أحـد العناصـر الإرهابيـة 
واعتقـال 3 آخرين وأسـفرت الاشـتباكات عـن إصابة 

ضابط شرطة ومجند .
وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية قد شنت حملة 
أمنيـة مكبرة بناء علي تحريات الأمن الوطني باختباء 
خليـة إرهابيـة تابعـة لانصـار بيـت المقـدس بمنطقـة 
سـامي سـعد وطريـق الصالحيـة الجديـدة وتمكنـت 
قوات الشـرطة بالاشـتراك مع القوات المسلحة من قتل 
أحد أعضـاء الخلية والقبض على ثلاثـة آخرين بعد 3 
سـاعات من تبادل لإطـلاق الرصـاص وتم ضبط كمية 
كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة والأحزمة الناسفة 

بحوزة المتهمين الثلاثة الذين تم القبض عليهم.
وجماعة »أنصار بيت المقدس« محسوبة على التيار 
السـلفي الجهادي، وتنشـط في محافظة شمال سيناء 
)شـمال شرق(، بشكل أساسـي وفي بعض المحافظات 
الأخرى، بشكل ثانوي، مسـتهدفة شخصيات ومواقع 

شرطية وعسكرية.
وتحول اسـم حسـاب منسـوب إلى جماعة »أنصار 
بيـت المقدس« بمصر، على موقـع التدوينات القصيرة 

»تويتر«، إلى »ولاية سيناء«.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المسـتعجلة بمحكمة 

عابدين )وسط القاهرة(، في 14 أبريل/ نيسان الماضي، 
بإلـزام الرئيس المصري المؤقت عدلـي منصور بإدراج 
جماعـة »أنصار بيت المقدس«، كمنظمة إرهابية، وذلك 
بعد أيام من اعلان الخارجية الأمريكية، الجماعة التي 
تأسسـت في مصـر عـام 2011، منظمة إرهابيـة دولية 

يحظر التعامل معها.
ويعود ظهور الجماعة، المحسوبة فكريا على تنظيم 
القاعدة، إلى أغسطس/ آب 2011، وتبنت الجماعة عدة 
عمليات وأثناء وعقب عزل الرئيس محمد مرسـي، من 
بينها تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل، ومحاولة 
اغتيـال وزيـر الداخليـة المصـري محمـد إبراهيـم في 
القاهرة، وتفجير مديرية أمن الدقهلية )في دلتا النيل/ 
شمالا( في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفر 
عـن مقتـل 16 شـخصا بحسـب بيـان وزارة الصحـة 

المصرية.
وتشـن قـوات مشـتركة مـن الجيـش والشـرطة، 
حملـة عسـكرية موسـعة، بدأتها فـي سـبتمبر/ أيلول 
»الإرهابيـة«،  بالعناصـر  تصفهـا  مـا  لتعقـب   ،2013
و«التكفيريـة« و«الإجراميـة« في عدد مـن المحافظات 
وعلى رأسها شمال سـيناء، تتهمها السلطات المصرية 
بالوقـوف وراء هجمـات مسـلحة اسـتهدفت عناصـر 
شرطية وعسـكرية ومقارا أمنية، تصاعدت عقب عزل 

مرسي في يوليو/ تموز عام 2013.

الجيش المصري يعلن مقتل قيادات لجماعة
»أنصار بيت المقدس« في محافظات عدة

■ القاهرة - الأناضول: طالب الداعية 
صـلاح  المحبـوس  المصـري  الإخوانـي 
سلطان، نجله محمد، المحبوس أيضا، بفك 
إضرابه عن الشراب، والاكتفاء بالإضراب 
عـن الطعام الـذي بـدأه منذ 300 يـوم في 
الوقـت الذي أجلـت محكمـة مصرية امس 
جلسـة محاكمتهما مع مرشـد الإخوان في 
مصـر محمد بديـع، فـي القضيـة المعروفة 
إعلاميا باسـم »غرفة عمليات رابعة«، إلى 

جلسة 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
فاضـل  الإسـلامي،  الداعيـة  ونشـر 
صـلاح  مـن  إنهـا  قـال  رسـالة  سـليمان، 
سلطان الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث 
الإسـلامية )حكومـي(، إلـى نجلـه محمد، 
المضرب عن الطعـام منذ 300 يوم، ويحمل 
الجنسـية الأمريكية بجانـب المصرية، دعا 
فيها إلى الاكتفاء بالإضراب عن الطعام، لا 
الشـراب، حفاظا على صحته، فإن الله قد 

جعل من الماء كل شيء حي.
وتزامنـت رسـالة سـلطان مـع اليـوم، 
الـذي يصـادف يـوم ميـلاد نجلـه محمد، 
وقـال فيهـا: »ابتليت بالسـجن والتعذيب 
لدينـك أولا، ولانتمائـك لأبيـك ثانيـا، لكن 
ألسـنا قد بعنا النفس والمـال لله، والله قد 
اشـترى؟، ففوض أمرك إلـى الله، واحفظ 

لنفسك قوتها«.
كما أرسـلت الناشـطة السياسـية منى 
سـيف شـقيقة الناشـط علاء عبد الفتاح، 
المحبـوس حاليا على ذمة اتهامه بالتظاهر 
بدون تصريح، رسالة إلى سلطان احتفالا 
بعيـد مولـده الــ27، قالت فيهـا عبر موقع 
التواصل الاجتماعي )فيسـبوك(: »ممتنة 
إنـي قابلتـه قبـل كـدة )كذلك(، وشـوفت 
روحـه،  وقـوة  جمـال  بنفسـي  )رأيـت( 
ة متبادلـة، وأن من  وممتنـة أنـه بيننا معزَّ
أواخـر الحاجات )الأشـياء( اللـي )التي( 
قريتهـا )قرأتهـا( لبابا )والدهـا الحقوقي 
البارز سـيف الإسـلام حمد( قبل أن يدخل 
أغسـطس/آب  بعدهـا  )توفـي  غيبوبـة 

الماضي( كانت رسالة من سلطان«.
وشهدت محاكمة صلاح سلطان ونجله 
والمتهم فيها مرشد الإخوان المسلمين محمد 
بديـع، و49 آخرون، أمـام محكمة جنايات 
بطـرة  الشـرطة  أمنـاء  بمعهـد  القاهـرة، 
جنوبي القاهرة، حضور سلطان مسترخيا 
علـى سـرير طبي، كمـا حضر منـدوب عن 

السفارة الأمريكية للتضامن معه.
وخلال الجلسة، نوه عبد الله الفخراني 
أحد المتهمين فـي القضيـة إن اليوم يوافق 

يـوم ميـلاد محمـد سـلطان، فـرد القاضي 
قائلا: »ألف بركة يا سيدي«.

لسـعد  حديثـا  الجلسـة،  شـهدت  كمـا 
)دلتـا  الشـيخ  كفـر  محافـظ  الحسـيني 
النيل/ شـمال( الأسـبق، اعترض فيه على 
»القفص الزجاجي«، واعتبره يمس بشكل 
مباشـر حقوق المتهمين، وسلامة إجراءات 

محاكمتهم، وطالب بعلانية الجلسات.
وعقـب المداولة، أصـدر القاضي رئيس 
المحكمة قراره بتأجيل القضية إلى جلسـة 

1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويحاكم المتهمون في القضية باتهامات 
تتعلـق بـ«إعـداد غرفـة عمليـات لتوجيه 
تحركات جماعة الإخـوان، بهدف مواجهة 
أنصـار  اعتصامـي  فـض  عقـب  الدولـة«، 
الرئيس المعزول محمد مرسـي في ميداني 
رابعـة العدويـة ونهضـة مصـر بالقاهرة، 
فـي 14 أغسـطس / آب 2013، مخلفـا قتلى 
ومصابين، وهي التهم التي ينفيها المتهمون 

ودفاعهم.
ويعد محمد سـلطان، أطول مضرب عن 
الطعام داخل السجون المصرية، حيث بلغ 
إضرابه عن الطعام اليوم 300 يوم، حسب 
صفحة »الحرية لمحمد سـلطان« على موقع 
التواصـل الاجتماعـي »فيسـبوك«، التـي 

تديرها أسرته.
وألقـى القبض على محمد سـلطان، من 
منزلـه بالقاهـرة يـوم 27 أغسـطس/ آب 
الماضـي، قبل أن يبـدأ إضرابا عـن الطعام 

يوم 26 يناير/ كانون الثاني 2014. 

والد الناشط المصري محمد سلطان يطالبه 
بالاكتفاء بالإضراب عن الطعام دون الشراب

■ القاهرة ـ »القدس العربي«:

أكد أشـرف ثابت، نائـب رئيس حزب 
النـور السـلفي أنـه لا ينـوي تحـدي أي  
حكم قضائي مـن محكمة القضاء الإداري 
بحل الحـزب، قائلا: »لن ندخل في صدام 
كان  إن  حتـى  الدولـة،  أو  المجتمـع  مـع 
الحكم يتضمـن إقصاء النـور من الحياة 

السياسية«.
الحـزب  قيـادات  أن  ثابـت  وأضـاف 
»بالتأكيـد  بالمحافظـات  وقواعـده 
سيشـعرون بالظلـم حـال حـل الحـزب، 
ولكن سـنلجأ بالطرق الشـرعية للعودة 

مرة أخرى في الحيـاة الحزبية«، معتبرًا 
حل »النور« خسارة للمجتمع السياسي.

وأكـد نائب رئيس الحـزب، أن أعضاء 
النور سيخوضون الانتخابات البرلمانية 

المقبلة، بشكل فردي حال حل الحزب. 
جديـر بالذكر أن حزب النور السـلفي 
دعم أحداث الشـغب التـي وقعت قبل 30 
حزيران/يونيو، كما شـارك فـي مهاجمة 
حكومة هشـام قنديـل، والرئيـس محمد 
مرسـي، ودعـم الانقـلاب العسـكري في 
جميع قراراتـه التعسـفية والقمعية ضد 
رابعـة  مذبحتـا  ومنهـا  لـه،  المناهضـين 

والنهضة. 

حزب النور السلفي »لن يدخل في صدام مع 
الدولة« في حال صدور حكم قضائي بحله

اشرف ثابت

الناشط المصري محمد سلطان

لندن - »القدس العربي«:

اظهـر فيديو بثته جماعة »ولاية سـيناء« التي كانت تعرف سـابقا 
بــ »انصـار بيـت المقـدس« تفاصيل الهجـوم الاخيـر في منطقـة كرم 
القواديـس فـي سـيناء، والمعـروف ب«مجزرة رفـح الثالثـة«، وضم 
مشـاهد صادمة لاعدام جنود جرحى واحياء، بعد ان تم تفجير الموقع 

المصري بسيارة مفخخة واستهدافه بقذائف مدفعية من قبل ملثمين.
وعـرض الفيديـو ومدتـه ثلاثـون دقيقـة واطلعـت عليـه »القدس 
العربـي« كلمة لزعيم التنظيم، بعـد ان تم تغطية ملامحه، قال فيها ان 
الهجوم »خطوة اولى لتحرير الاخوان الاسـرى القابعين في سـجون 
النظـام، وان الجهاد مسـتمر حتى يتم تحكيم شـرع اللـه في كل ربوع 

الارض«.
وهذه المـرة الاولى التي تتحدث فيها الجماعـة عن اطلاق المعتقلين 
مـن »الاخوان« كأحـد مطالبهـا.  واعتبـر ان الجماعة تحـارب تطبيقا 

للاية القرانية » فقاتلوا ائمة الكفر«.

كما اظهر الفيديو احد مقاتلـي الجماعة وهو يتحدث للكاميرا اثناء 
الهجوم قائلا: نقول للسيسـي لاترسـل تعزيزات فقط، ارسـل جيشك 
بالكامل وسـوف يلقى المصير نفسـه، ونقول للبغـدادي )زعيم تنظيم 

داعش( نحن جنودك«.
واظهـرت مشـاهد اسـتيلاء مقاتلين علـى دبابة مصريـة ورفع علم 
التنظيـم الاسـود عليها، وحرق مدرعات، والاسـتيلاء على كميات من 

الذخيرة. 
واوضح الفيديو مشـاركة عدد كبير من مقاتلي التنظيم وصلوا الى 
الموقع بعد تفجيره، الى جانب مقاتلين قاما باطلاق القذائف في اعقاب 

التفجير الانتحاري.
كمـا اظهـر ان الموقـع لـم يكن مجـرد »كمين عسـكري« كمـا اذيع في 
وسائل الاعلام المصرية، لكنه »مقر عسكري« لعشرات الجنود، ويضم 
اسـلحة ثقيلـة بينها دبابـات ومدرعـات. ووصفه زعيـم الجماعة في 

كلمته بـ«حاجز حدودي يستخدم في مبيت الجنود«.
وكان الهجوم ادى الـى مقتل ثلاثة وثلاثين جنديا، كما اصيب نحو 

تسعة  وعشرين اخرين.
وبـث الفيديو كلمة للانتحاري الذي فجر نفسـه في الموقع واسـمه 
)ابـو حمزة الانصـاري( توعـد فيها بالمزيد مـن الهجمات باسـتخدام 

المفخخات والعبوات الناسفة، وبدا من لهجته انه ليس مصريا.
وبدا واضحا ان الفيديـو تم اعداده خلال الايام الثلاثة الماضية، اذ 
انه اسـتخدم »ولاية سـيناء« بدلا من »جماعة بيت المقدس«، كعنوان 
للتنظيم اسـتجابة لطلب ابوبكر البغدادي الـذي طلب من التنظيمات 

التي تبايعه ان تلغي اسماءها القديمة وتتحول الى »ولايات«.
واعتبرت صحيفة »جيوزاليم بوسـت« في تعليقها على الفيديو ان 
التنظيـم اعلـن ان حملته تمثل الرد على اجـراءات النظام ضد جماعة 

»الاخوان«.
وقامـت ادارة يوتيـوب بحـذف الفيديـو معتبرة ان مـا يحويه من 
مشـاهد عنـف يتعـارض مـع سياسـتها، فيما تناقلـت مواقـع مصرية 
تصريحـا لمصـدر امني لـم يفصح عن هويتـه قال فيه »انـه تم الفيديو 

على الانترنت من تركيا ثم من مدينة رفح الفلسطينية«.  

فيديو لـ»ولاية سيناء« يتبنى هجوم »كرم القواديس«
وزعيمها يعتبره خطوة لتحرير معتقلي »الإخوان«
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

إسماعيل جمال:
دفعت مخــاوف تركيا من تفاقم أزمة اللاجئين الســوريين على 
أراضيها وخشــيتها من موجات نزوج جديدة إلى تكثيف دعواتها 
وتحذيراتها للعالــم من مخاطر تمكن النظام الســوري من إعادة 
فرض ســيطرته أو حصار مدينة حلب، الحدودية مع تركيا. ويرى 
مراقبون أن النظام الســوري الــذي ركز هجماته في الأســابيع 
الأخيرة من أجل إعادة فرض ســيطرته على المدينة أو محاصرتها 
بالحد الأدنى، يسعى من وراء ذلك إلى استخدامها كورقة للضغط 
على المعارضــة والمجتمع الدولي في حال العــودة إلى المفاوضات 
السياسية، وفرصة للضغط على الحكومة التركية من خلال مفاقمة 

أزمة اللاجئين الذين باتوا يشكلون عبئاً كبيراً على بلادها.
وبحسب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فإن 
بلاده استقبلت قرابة مليون و600 ألف لاجئ سوري، أكثر من 200 
ألــف منهم فروا من القتال الدائر في مدينــة عين العرب »كوباني« 
خلال الأسابيع الأخيرة، حيث باتت أنقرة تخشى من وصول أعداد 

جديدة من اللاجئين.
وحذرت هيئة الإغاثة الإنســانية التركية )IHH(، السبت، من 
أن سقوط مدينة حلب بيد قوات النظام السوري، سيؤدي إلى ترك 

نحو مليون ونصف المليون إنسان أمام مصير مجهول.

ونقلت وكالة الأناضــول التركية عن نائب رئيس هيئة الإغاثة 
الإنسانية التركية عثمان أطالاي قوله إن »الاضطرابات الداخلية 
في سوريا، دخلت حالة أكثر مأساويةً، معربا عن قلقهم البالغ إزاء 
هذا الوضع«، وأشار إلى أن بلاده تقدم المساعدات بشكل متواصل 
إلى الســوريين وأن »قوافل المســاعدات أصبحت عرضة للخطر، 

نتيجة سيطرة قوات النظام على أجزاء من منطقة حندرات«.
وأكد أطالاي أن الهيئة لم يعد بوســعها إرســال مساعدات إلى 
المنطقة، محــذراً من أن ملايــين الناس أصبحوا يعيشــون تحت 
ظروف إنسانية مأســاوية. وكثفت قوات النظام من هجماتها على 
منطقة حندرات، شمال حلب ومحيطها، والتي تعتبر المنفذ الوحيد 
أمام قوات المعارضة، كما تشــكل أهمية كبيرة بالنسبة لعملية نقل 

شحنات المساعدات الإنسانية إلى مناطق جنوب سوريا.
وكان رئيس الوزراء التركــي أحمد داوود أوغلو حذر في وقت 
سابق من سقوط مدينة حلب السورية، وتداعيات ذلك على تفاقم 
أزمة اللاجئين في تركيا.  وقال أوغلو: »الشــعب السوري يناضل 
بشــرف منذ نحو ثلاث سنوات، وتركيا ســتواجه مشكلة كبيرة 
بخصوص مســألة اللاجيئن إذا ســقطت مدينة حلب التي تعتبر 
رمز المقاومة التي يخوضها الشعب السوري، لذلك نحن كنا نطالب 

بتأسيس منطقة آمنة«.
ولفت داوود أوغلــو إلى أن بلاده تتابع »بقلق بالغ« التطورات 
التي تشــهدها مدينة حلــب، وذلك في رد منه على ســؤال متعلق 
بالأنبــاء التي أُثيرت مؤخــراً حول قيام قوات الأســد بمحاصرة 
المدينة المذكورة، واحتمالات أن يتسبّب ذلك بموجات هجرة سكان 

حلب إلى تركيا. 
وانتقد داود أوغلو »ازدواجيــة المعايير« لدى المجتمع الدولي، 
مضيفا »سبق وأن حذرنا المجتمع الدولي بشأن الأسد الذي استفاد 
من تركيز العالم أجمع على بعض المناطق والمدن الرمزية، وارتكب 
جرائم ومجازر كبيــرة، وهذا ما حاولنا إيصاله للحلفاء على مدار 

الشهر الأخير«. 
والأحــد، قال أوغلــو في مؤتمــر صحافي عقــده على هامش 
مشــاركته بقمة مجموعة العشرين المنعقدة في إستراليا، إن القمة 
لم تناقش بالتفصيل مسألة اللاجئين السوريين، لافتا إلى أن بيان 
القمة سيتضمن إشــارة إلى الأزمة في الشرق الأوسط تم إدراجها 

بناء على اقتراح تركي بعد مباحثات طويلة.
وكان ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
في تركيــا، خالد خوجا، قال إن »النظام منذ بداية الأزمة في البلاد 
لجأ لسياسة التهجير، حيث كان وزير خارجيته وليد المعلم قد حذر 
ســابقاً من أن اللاجئين هم كرة النار التي ســتحرق دول الجوار، 

واستخدم هذه الورقة كضغط ديمغرافي على هذه الدول«.
وأضاف خوجا »الوضع في حلب هذه المرة مختلف، والمســألة 
أكبر من التهجير، فالنظــام بالتعاون مع داعــش )تنظيم الدولة 
الإســلامية(، يســعى لتحويل المدينة لمنطقة محاصرة، كما حدث 
في الغوطة ومناطق أخرى، من أجل الكسب في العملية السياسية 
وفق خطة ديمســتورا التي تلقى قبولًا فــي دول معنية بالأزمة«، 
معتبــراً أن »النظام يريد أن يكســب على الطاولة بطرح روســي 

إيراني، وصولًا إلى حكومة انتقالية«.

واشنطن ـ »القدس العربي«
ـ  من رائد صالحة:

 يخطط البيــت الأبيض لتصعيد دور وكالة المخابرات 
الأمريكية المركزية في تسليح وتدريب المقاتلين في سوريا 
بعد ان اظهرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قلقا 
من عدم قــدرة وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون« على 
تســليح وتدريب المعارضة الســورية المعتدلة بســرعة 

كافية لمكافحة المتشددين الإسلاميين.
ونقلت »واشــنطن بوست« عن مســؤولين أمريكيين 
بــأن هنالك حاجة لمزيد من الإلحاح القليل في مســاعدة 
المعتدلين، وعــادة ما يتــم النظر إلى وكالــة المخابرات 
كأفضل وسيلة لتسريع الأمور ولذا فإن الوكالة قد تأخذ 
دورا أكبــر في الحرب الأمريكية لمكافحــة تنظيم »الدولة 

الإسلامية«. 
من جهة أخــرى، نفى مســؤول كبير فــي المخابرات 
الأمريكية وجود تحالف بين تنظيم »الدولة الإســلامية« 
و »جبهة النصرة« رغم التقارير التى تحدثت عن تضافر 
الجهود بين الجماعتين، وقال جيمس كلابر لشبكة »سي.

بي.اس« إنه لا يرى حدوث ذلــك موضحا بأن الولايات 
المتحدة تعلم بأن هنالك تكتيكات في ســاحة المعركة في 
بعــض الأحيان تتطلــب من الجماعــات المحلية الاتحاد 
معا  لتحقيق هدف تكتيكي معين ولكن على نطاق واســع 
فإنها لا ترى اتحادا لداعش وجبهة النصرة على الأقل في 

الوقت الراهن.
وكانت وكالات أنباء عالمية قد ذكرت سابقا بأن زعماء 
المتشــددين من الجماعات المتطرفة اجتمعوا في شــمال 

سوريا الاسبوع الماضي للتمســك باتفاق لوقف الاقتتال 
بينهمــا في هذا البلــد الذي مزقته الحــرب، ويمكن لهذا 
الاتفاق ان يزيد من تعقيد خطط إدارة أوباما باستخدام 
الجماعات المتمردة المعتدلة لمحاربة تنظيم القاعدة ونظام 
بشــار الأســد ولكن كلابر قال إنه لا يرى بأن التحالف 
ســينمو إلى ما بعد الهدنة المخصصة لمنطقة صغيرة من 

ساحة القتال. 
وبشــكل منفصل، زار الجنرال مارتن ديمبسي رئيس 
هيئة الاركان المشــتركة فــي الجيش الأمريكي بشــكل 
مفاجــئ العراق في أول زيارة لمســؤول عســكري كبير 
منذ أن شــــنت الولايــات المتحدة حملة ضــد »الدولة 

الإسلامية«.
وجاءت هذه الزيــارة التى تضمنت لقــاء مع رئيس 
الوزراء العراقي بعد أيام من قوله بأنه لا يستبعد وصول 
عدد محدود من القوات الأمريكيــة إلى البلاد للقتال إلى 
جانب قــوات الأمن العراقيــة، وهنالــك بالفعل الآلاف 
يعملون كمستشارين، ولكنه أضاف ان أي قوة للولايات 
المتحدة في العراق ســتكون صغيرة في جميع الاحوال، 
وقال »أنا لا اتوقع انه من مصلحتنا أخذ هذه المعركة إلى 

وجود عسكري كبير«.
وقد تمكنت القوات العســكرية العراقية قبل أيام من 
طرد قوات »داعش« من بلدة عراقيــة تضم أكبر مصفاة 
نفط بالبلاد فــي أحدث خطوة تشــير للصعوبات التى 
يواجهها التنظيم الــذي أصيب بضعف نتيجة الضربات 
الجوية التى تقودها الولايات المتحدة ورغم ذلك لا تزال 
الجماعة تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في 
العراق وســوريا بما في ذلك مدينة الموصــل ثاني أكبر 

مدينة بالعراق. 

النظام يسعى لحصارها لاستخدامها ورقة في المفاوضات السياسية

»عقدة اللاجئين« تدفع تركيا لتحذير العالم من إعادة سيطرة النظام السوري على حلب
تصعيد دور المخابرات الأمريكية في سوريا

ونفي تحالف مزعوم بين »النصرة« و »داعش«  

■ عواصــم ـ وكالات: أعلن تنظيم »الدولة الإســلامية« 
الذي يقاتل في العراق وســوريا في تسجيل فيديو بث أمس 
الأحد علــى الإنترنت مســؤوليته عن قطــع رأس الرهينة 

الأمريكي بيتر كاسيج.
ولم يتضمن التســجيل لقطات لقطع رأس كاســيج لكنه 
أظهر رجلا ملثما واقفا ورأســا مقطوعا مغطى بالدماء ملقى 

عند قدميه.
وقال الرجل الذي كان يتحدث الانجليزية بلكنه بريطانية 
»هذا هو بيتر إداورد كاسيج... المواطن أمريكي.. أين بلدكم.«

ويعــرف كاســيج )26 عامــا( وهو مــن انديانا باســم 
عبدالرحمــن أيضا وهو الاســم الذي اتخذه بعــد اعتناقه 

الإسلام خلال احتجازه.
وقال والدا كاســيج من خلال متحدث باسمهما إن ابنهما 
اختطف حين كان فــي طريقه إلى مدينة دير الزور بشــرق 

سوريا في الأول من أكتوبر/ تشرين أول 2013.
وقالت عائلته إن كاســيج وهو جندي ســابق كان يقوم 
بعمل إنســاني مــن خلال منظمة )سبيشــال ايمرجنســي 
ريسبونس اند اسيستانس( التي أسسها عام 2012 لمساعدة 

اللاجئين السوريين.
وإذا تأكد ذبح كاســيج فســيكون خامــس غربي يعدمه 
تنظيم الدولة الإســلامية بعد قتل صحافيين أمريكيين اثنين 

واثنين من عمال الإغاثة البريطانيين.
وفي إشارة على ما يبدو إلى شــهادة بشأن كاسيج أدلى 
بهــا آخرون كانــوا محتجزين معه قال الرجــل الملثم »بيتر 
الذي قاتل ضد المســلمين في العراق بينما كان جنديا يخدم 
في الجيــش الأمريكي ليس لديــه الكثير ليقولــه. زملاؤه 

السابقون في الزنزانة تحدثوا نيابة عنه.«
وجاء إعلان قتل كاسيج ضمن مقطع فيديو مدته 15 دقيقة 
وجهت فيــه الجماعة تحذيرا للولايات المتحــدة وبريطانيا 

وغيرهما بما في ذلك الشيعة.
كما ظهر فيه أيضا متشددون يقطعون رؤوس عدة رجال 
قالوا إنهم طيارون وضباط موالون للرئيس السوري بشار 

الأسد.
وقــال الملثم »إلى أوباما كلب الــروم... اليوم نذبح جنود 

بشار وغدا سوف نذبح جنودك.«
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه أصيب 
بالفزع بسبب هذا »القتل بدم بارد«. وقالت وزارة الخارجية 

البريطانية إنها تحلل محتوى الفيديو.
إلى ذلك بلغ عدد القتلى في معركة عين العرب الســورية 
خلال شــهرين 1153، غالبيتهم العظمى مــن مقاتلي تنظيم 

»الدولة الإســلامية« و »وحدات حماية الشــعب« الكردية، 
بحســب ما أعلن المرصد الســوري لحقوق الإنســان أمس 
الأحد، فــي حين يبدو ان زمــام المبادرة انتقــل إلى الطرف 

الكردي ميدانيا.
ونفــذت طائرات الائتلاف الدولــي الليلة الماضية غارات 
عــدة على مواقــع للتنظيم المتطــرف في المدينــة، في وقت 
تتواصل فيه المعارك منذ أكثر من ســبعين ســاعة في جنوب 
المدينــة الحدودية مع تركيا بعد ان كانت شــهدت على مدى 

أسبوعين تراجعا في حدتها ومراوحة.
وأشار المرصد إلى »اشــتباكات عنيفة متواصلة منذ أكثر 
من سبعين ســاعة بين مقاتلي الطرفين في الجبهة الجنوبية 
للمدينة، ومعلومات مؤكدة عن خســائر بشرية في صفوف 

الطرفين«.
وأوضــح ان المعارك ترافقت »مع قصف من جانب وحدات 
الحماية وقــوات البيشــمركة العراقية علــى مواقع تنظيم 
الدولة الإســلامية« في عــين العرب. كما تزامنــت مع تنفيذ 
طائرات الائتــلاف بقيادة الولايات المتحدة أربع غارات على 

المدينة بين مساء السبت وفجر الأحد.
من جهة أخــرى، ذكر المرصد ان المقاتلــين الأكراد »نفذوا 
عملية ضد قوة مــن تنظيم »الدولة الإســلامية« في الريف 
الشــرقي لكوباني، على بعد أكثر من عشــرة كيلومترات من 
المدينة، اذ قامــوا بتفجير عربة للتنظيم خــلال مرورها مع 

ركابها، ما تتسبب بمقتل ثلاثة من عناصره«.
وقال المرصد ان 23 عنصرا من تنظيم »الدولة الإسلامية« 
على الأقل، بينهم قياديان، قتلوا منذ مســاء الســبت وحتى 
صباح الأحد في كوباني ومحيطها فــي المعارك والعمليات، 

بينما قتل أربعة مقاتلين أكراد.
الكردي مصطفــى عبدي الموجود في  وأوضح الصحافي 
منطقــة تركية حدودية مــع كوباني والــذي يتابع عن كثب 
الوضع في المدينــة ان آخر غارة تمت »قرابــة الثالثة فجرا 

)1,00 ت غ(، وكانت عنيفة جدا«.
وقال »ســمع صوت الانفجارات الناتجة عن الغارة على 
بعد حوالى عشــرين كيلومتــرا من كوبانــي، بينما اهتزت 
ســيارات الصحافيــين الموجودين على الحــدود«. وأكد ان 

المعارك شهدت تصعيدا خلال الساعات الماضية، لا سيما على 
المحور الجنوبي والجنوبي الشرقي.

وقــال عبــدي »نتيجة غــارات الطيران ودخــول قوات 
البيشمركة والجيش الحر لمســاندة وحدات حماية الشعب 
في كوباني، انتقلت المدينــة من مرحلة الدفاع والخوف على 

سقوطها، إلى مرحلة الهجوم والثقة بصمودها«.
وذكــر ان »خط الجبهة تغير بعد هــذه التطورات لصالح 
وحــدات حماية الشــعب حوالى مئتي متر علــى المحورين 
الشــرقي والجنوبي. انه تغيير طفيف، لكن المقاتلين الأكراد 
يتقدمون ببطء، لأن اي تقدم متســرع سيكون مكلفا بسبب 

المفخخات التي يزرعها تنظيم داعش«.
وقــال عبــدي ان »وحدات حماية الشــعب تنفــذ يوميا 
عمليات اقتحام في محاولة لاســترجاع الأرض التي احتلها 

داعش«.
وبــدأ تنظيم »الدولة الإســلامية« هجومه في اتجاه عين 
العرب في 16 ايلول/ سبتمبر، واستولى في طريقه إليها على 
عشــرات القرى والبلدات، ودخلها في السادس من تشرين 

أول/ اكتوبر، وتمكن من السيطرة على أكثر من نصفها.
وبعد موافقة تركيــا، عبرت قوة من الجيش الحر الحدود 
إلى عين العرب، ليصل عدد مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون 
إلى جانب الاكــراد في كوباني إلى مئــة تقريبا، ثم انضمت 
أيضا إلى »وحدات حماية الشــعب« قوة من المقاتلين الأكراد 

العراقيين المسلحين تسليحا جيدا.
وشــكل ذلك، إلى جانب تكثيف الائتلاف الدولي لغاراته 

في كوباني ومحيطها، بمثابة نقطة تحول في المعارك.
وأعلن المرصد الأحد توثيق 1153 قتيلا في منطقة كوباني 
منذ فجر 16 أيلول/ ســبتمبر، تاريخ بدء »الدولة الإسلامية« 

هجومه نحو عين العرب وحتى منتصف ليل السبت الأحد.
وأوضح ان القتلى هم 27 مدنيــا كرديا، بينهم من أعدموا 
على أيدي التنظيم و »فصلت رؤوسهم عن أجسادهم«، و398 
من عناصر »وحدات حماية الشــعب« وقوات الأمن الداخلي 
الكردية »الأســايش«، و712 مقاتلا من »الدولة الإسلامية«، 
بينهــم 23 »فجروا أنفســهم بعربــات مفخخة فــي المدينة 

وريفها«، و16 مقاتلا من كتائب الجيش الحر.

1200 قتيل حصيلة شهرين من المعارك في عين العرب 

تنظيم »داعش« يعلن ذبح الرهينة الأمريكي كاسيج وطياريين سوريين 

اعتقال الشباب واختطاف الفتيات أبرز المظاهر

انحلال أخلاقي يعم مدينة اللاذقية... والهجرة حديث الشارع 

قيادي بارز في المعارضة السورية المسلحة لـ »القدس العربي«: 

حزب الله أوقف المعارك في القلمون لإعادة حساباته بعد خسائره الكبيرة 

اللاذقية ـ »القدس العربي« ـ من سليم العمر:
اختطف مســلحون مجهولون فتاتين في مقتبل العمر من أمام 
مشفى الأسد في شارع الثامن من آذار بمدينة اللاذقية على مرأى 
من عناصر الأمن الموجودين بالقرب من المشفى، دون أي ردة فعل 
تذكر من قبل الســكان لكثرة عمليــات الاختطاف التي تحدث في 
المدينــة، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها بعيد اختفاء الســيارة 

الخاطفة.
وقال شــاهد عيان لـ »القدس العربي«: إن مسلحيّن نزلوا من 
سيارة سوداء وأجبروا الفتاتين على الصعود معهما إلى السيارة، 
وتناقل أهالي الحي القصة بعد ان شــاهدوا ما حصل دون أي ردة 

فعل تذكر لكثرة عمليات الاختطاف في المدينة«.
بدوره، قال أبو محمد وهو أحد القاطنين في المدينة في تصريح 
خاص لـ »القــدس العربي«، »درســت التاريخ ولفــت انتباهي 
ان هنــاك عصر انحطاط لــكل دولة، لكن حتى كلمــة انحطاط ل 
اتعبر عما يحدث في اللاذقية«، مؤكدا أن الأســد يســعى لتهجير 
أهالي المدينة الأصليين وليس التضيق الأمني واعتقال الشــباب 
واختطاف الفتيات ســوى حلقة من خطة التهجيــر التي تتبعها 

أجهزة الأمن السوري في مدن الساحل.

وأضاف أن الهجرة هو حديث الشــارع هذه الأيام في اللاذقية 
وجبلة وبانياس، فالكل يريد أن يهاجر لكن الوجهة تختلف تبعا 
للظروف، فمنهم من يضطر للخروج وبســرعة خشــية أن يطلب 
للخدمة العســكرية، ومنهم من يخشى على نفسه وبناته فيصبح 
هدفا لعناصر النظــام ومؤيديه، ومنهم من ضاقــت عليه الحال 

المادي وتوقف مصدر رزقه ولا يملك من أمره شيئا.
وبين أبو محمد أنه حتى أصحــاب المواقف الرمادية لا يملكون 
من أمرهم شيئا وهم أيضا في انتظار الموافقة الأمنية )إذن السفر( 
حتى يركبــوا الباخرة إلــى تركيا، فلا أحد يســتطيع أن يحتمل 
العيش في ظل قبضة أمنية تجعل الزوج يخشــى أن يكلم زوجته 
في أمور السياســة، وفي ظل ضيق العيش والــرزق، ولا حلّ إلا 
الهجــرة من الوطن إلى دول الجوار التي بــدأت تغلق أبوابها في 

وجه السوريين.
وأفاد ناشــطون من داخل مدينة اللاذقية أن شائعة انتشرت 
مؤخرا عن إصابــات بمرض نقــص المناعة المكتســب »الأيدز«، 
وبعــد ان تواصلت »القدس العربي« مع عــدة جهات طبية داخل 
مشــافي المدينة أكدت هذه المصادر انه لم تســجل أي حالة حتى 
الآن على الرغم من انتشار المظاهر غير الأخلاقية على حد وصف 
أحــد الأطباء، وأكد أنه من الممكن ان تنتشــر أمراض خطيرة مثل 

»الأيدز« في المجتمع بسبب كثرة العناصر الأجنبية الدخيلة التي 
تواجد في اللاذقية. وبين الطبيب الذي فضل عدم ذكر اســمه أن 
الوضــع الأخلاقي في انحدار، وهناك تخوف من انتشــار البغاء 
بشكل كبير بســبب غياب أي ارشــاد أو توجيه ديني وأخلاقي، 
مبينا أن مؤيدي النظام السوري خصوصا المليشيات »الشيعية« 
يحللــون وفق مايرونــه مناســبا دون أي محاســبة لفاعلي أو 

متسببي المظاهر غير الأخلاقية.
والجديــر ذكــره ان أجهــزة الأمن تعلــم بكل مــا يجري في 
المدينة لكن الهــم الأكبر لها هو منع رصاصــة واحدة من الظهور 
ضد النظام الســوري في اللاذقية، لكن الأمــر وصل إلى حد غير 
مقبول ويســتحيل العيش بكرامة وإنســانية في هــذه المناطق 
التي اســتبيحت بكل معنى الكلمة. وأشار إلى أن نسبة الولادات 
غير المعلومة الأب باتت رقما مرتفعا وأمرا عاديا عدا الحالات غير 
شــرعية التي تنتشــر في عيادات خاصة ويتم التخلص فيها من 
الجنين دون علــم الأهل ودون علم الســلطات النظامية، هذا هو 
الحال في الساحل السوري لكن هناك في كل بيت قصة وكل قصة 
يعتصر لها القلب لكنها تبقى طي الكتمان خشــية أن  تزداد حدة 
المعاناة أو ان تنقلب فيها الحقائــق كما يفعل عادة مؤيدو النظام 

الذين يقلبون الحق باطلًا.

القلمون ـ »القدس العربي« ـ من محمد الزهوري
أفاد ناشــطون بأن المعارك بين »جبهة النصــرة« و »تنظيم 
الدولة الإسلامية« من جهة، و »جيش النظام و »ميليشيا الدفاع 
الوطنــي« و »حزب الله اللبناني« من جهــة أخرى، توقفت في 
جرود القلمون علــى عدد من الجبهات، في الوقت الذي قال فيه 
قيادي بارز في كتائب المعارضة الســورية المســلحة بالقلمون 
فضل عدم ذكر اســمه لـ »القدس العربي«، »ملّف العســكريين 
اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرة ليس هو الســبب في 
إيقــاف العمليات العســكرية لحزب الله فــي القلمون، بل هي 

محاولة لإعادة الحسابات لدى قياديه«.
وأضاف القيــادي جميعنا يعلم أنه منذ بــدء هجوم جيش 
النظــام وحزب اللــه للســيطرة عليه وحتــى الآن أوقعنا في 
صفوف »حالش« اي حزب الله اللبناني آلاف المقاتلين، وحسب 
معلوماتنــا معــارك القلمون كسّــرت ميزانية الحزب بشــرياً 
وعسكرياً، حيث تكلف في القلمون والقصير أكثر مما تكلف في 

سوريا كلّها«.
وبــين أن »كتائب المعارضة احتجزت العشــرات من مقاتلي 
حزب اللــه لدى فصائــل من الجيــش الحر وتنظيــم الدولة 
الإســلامية والنصرة، ما أضعف شوكته وأجبره على فتح  باب 
التفــاوض لإعادتهم إلى أهلهــم، ولو كلّفه ملايــين الدولارات 

وإيقاف معارك كبدّته خسائر فادحة«.
وقال أحد الناشطين إن »الاشــتباكات خمدت في عدة  نقاط 
مهمة، بعد مرور عام على معارك الحسم في القلمون التي بدأت 
من بلدة قارة، وبعد سيطرة جيش النظام على بلدات القلمون«، 
مبينا أن الاشتباكات التي حصلت لم تقتصر على جبهات مواقع 

النظام السوري فحسب، بل شملت أماكن تمركز حزب الله التي 
تعدّ نقاط تماس مباشرة مع »جبهة النصرة«.

وكانــت معــارك دارت مؤخــرا فــي محيــط تلة موســى 
الإســتراتيجية برأس المعرة، بين مقاتلي النصرة وحزب الله، 

وتكبد فيها الطرفين خسائر بشرية وعسكرية.
بدوره، قال الناشــط فداء القلموني لـــ »القدس العربي«، 
إنّ »إيقــاف المعارك فــي القلمون من طرف حــزب الله هو بدء 
بالانسحاب التكتيكي له من المنطقة بعد الخذلان الذي أصابهم، 
والطعن الذي تلقوه في ظهرهــم من قبل النظام، حيث دائماً ما 

نسمعهم يطلبون مؤازرات من الدفاع الوطني الذي لا يلبي«.
وأشار إلى معركة بريتال التي جرَت على أطراف بلدة بريتال 
البقاعية من الجانب الســوري، والتي تبين فيها أن قيادة حزب 
الله لا تســتطيع المحافظة على تمركزها فــي القلمون ومواقعها 
في لبنان بتلك الأعداد البســيطة بعد  فقدان الآلاف في صفوف 

الحزب.
وكان الطيــران الحربي التابــع للنظام الســوري نفذّ عدّة 
غــارات متتابعة على جرود بلدة عســال الورد التي شــهدت 
اشــتباكات عنيفة بين المعارضة المســلحة والدفاع الوطني، أما 
المواقع التي توقف عليها القتال هي جرود بلدة نحلة اللبنانية، 
وجــرود بلدة الطفيــل، وبالقرب من تلة موســى في القلمون، 

وهذه المواقع التي تُعتبر الأهم على الحدود، بحسب ناشطين.
وقال ناشــطون إن قرابة التسعين بالمئة من عناصر الكتائب 
المســلحة في القلمون وألويتها وكتائبها كانــت بايعت تنظيم 
الدولة، وبينــوا أن إنطواء هذه الألويــة والكتائب تحت راية 
واحدة ســتعطيهم قوّة أكثرمّما كانت عليه، بعد الحصار الذي 
فرض عليهم، وبعد أن أوشــكت ذخيرتهم ومؤونتهم الغذائية 

على النفاد، حيث انتشــرت شــائعات بأنهم سيموتون جوعاً، 
لكــن معظم الفصائل التي زرنا مقراتهــا نفت الموضوع، وبينت 
أن الحصار إن وقع ســينقلب على النظام وحزب الله ومواقعه 

اللبنانية القريبة منهم.
وفي ذات الســياق قال فداء القلموني إن الدولة الإســلامية 
ستحقق إنجازات كبيرة خلال هذا الشهر في القلمون، مبينا أن 
حزب الله لن يقاوم أكثر من جيش نظام مدعوم من دول عظمى، 
وتنظيم الدولة ســيُعدّ خططا وربما أعدها وانتهى، وســيبدأ 
الهجوم قريبا ولربّما سنشهد انتصارات لصالحه، وسينّكل في 

عناصر الحزب والنظام أكثر مّما نكّل في الشمال السوري.
ويرى مراقبون أن رصيد تنظيم الدولة الإســلامية في جبال 
القلمون ارتفع من الجانب البشــري والعســكري، وتفوّق على 
»جبهة النصرة« بعد مبايعة ألوية كبرى من حمص والقصير كـ 
»لواء الفاروق المســتقل ولواء القصير والحق.. وغيرها«، التي 

كانت تقاتل ضد حزب الله في المنطقة.
وشــهدت جبال القلمون التي تقع على طول سلســة جبال 
لبنان الشــرقية، اشــتباكات ومعارك اشــتدت وطأتها خلال 
الأشــهر الماضية، وامتدت إلى الأراضي اللبنانية خاصّة ببلدة 
عرسال عند دخول« تنظيم الدولة والنصرة« إلى البلدة في آب 
/ أغسطس المنصرم، وذلك بعد إيقاف القيادي عماد جمعة أمير 
لواء فجر الإسلام الذي بايع تنظيم الدولة، وذلك بعد أن نصب 

الجيش اللبناني له كمينا محكما.
كمــا امتدت إلى بلــدة بريتال التي شــهدت هجوما من قبل 
النصرة على أبرز مراكز الحزب في رأس الســاعة  في الشــهر 
الماضي، حيث غنم النصــرة عتادا عســكريا وقتل من عناصر 

الحزب، واستطاع اختراق مواقع مهمة.

مقاتلون من »داعش« خلال عملية ذبح عسكريين سوريين

ريف حلب ـ »القدس العربي«
 من ياسين رائد الحلبي:

نشب خلاف بين حركة »أحرار الشام« وكتائب من 
»جيش الإســلام« في معبر باب الهوى الحدودي مع 
تركيا بريف إدلب، أسفر عن خروج »جيش الإسلام« 
من مقراته في المعبر وإفراغها بشكل تام، دون حدوث 

أي اشتباك بين الطرفين.
وقالــت مصادر فــي حديــث خاص لـــ »القدس 
العربي«، إن »قيادة الجبهة الإســلامية في الشــمال 
وبالتحديد حركة أحرار الشــام أصدرت أمراً بإخراج 
جيش الإســلام من معبــر باب الهوى بشــكل نهائي 

وإفراغ مقراته في المعبر«.
ويؤمن المعبر مدخولا ماديا للفصائل القائمة عليه 
بســبب الرســوم التي تفرض على الحركة التجارية 
فيــه، بالإضافــة لإهميتــه باعتباره منفــذا لإدخال 
السلاح والذخيرة إلى المعارضة المسلحة في الشمال 
السوري عن طريق غرفة تذخير تابعة لدول خليجية 

وغربية.
من جهــة أخرى، حصلت اشــتباكات فــي مدينة 
دوما في دمشق بين أهالــــــي من دوما ومجموعات 
عســكرية مــن جهــة ومجموعـــــات مــن »جيش 
الإسلام« من جهة أخرى، وذلك بسبب محاولة أهالي 
مدينــة دوما في الغوطة الشــرقية الدخــــــول إلى 
مســـــتودعات إغاثية لها علاقة بـ»جيش الإسلام« 

لتفريغ محتوياتها.
ورفــض عناصــر »جيــش الإســلام« فتــح هذه 
المســتودعات ما سبب نشــوب خلاف الحقه اشتباك 
مســلح بين الأهالي وعناصر من جيش الإســلام في 
شوارع مدينة دوما، وأدى ذلك إلى إصابة العديد من 

الأهالي.
وكان »جيــش الإســلام« في دوما أعــدم في وقت 
ســابق أحد الأشــخاص بتهمة الكفر والردة والزنا، 
وقــام بصلبه وســط دومــا، كما قطع رأســه وعلقه 
بجانب جسده، ليكون عبرة لمن يعتبر بحسب المحكمة 

التابعة لجيش الإسلام في الغوطة الشرقية.
وجاءت هذه الاحداث في الذكرى الســنوية لمقتل 
عبدالقادر الصالح قائد »لواء التوحيد«، والذي قضى 
نتيجــة غارة جوية  للنظام الســوري على مدرســة 
المشــاة في مدينة حلب، ويُعرف الصالح في الوسط 
الثوري في سورية بسعيه لتوحيد صفوف المعارضة 
ورجاحة العقل، كما حظي بشعبية كبيرة بين الأهالي 

في المناطق المحررة.
يذكر انه بعد مقتل الصالح نشب اشتباك عسكري 
بين تنظيم الدولة الإسلامية والجيش الحر في مدينة 
حلب، أدى لخروج تنظيم الدولة من كافة مناطق حلب 
وريفها وتركزه بالريف الشــرقي للمدينة، وذلك بعد 
اشتباكات عنيفة مع فصائل حلب ومنها لواء التوحيد 
الذي كان يرأسه عبدالقادر الصالح، الذي كان صمام 
الأمان بين المعارضة المسحلة وتنظيم داعش والقاعدة 

في حلب.
وفي الســياق ذاته، خرجت مظاهــرات كبيرة في 
مدينة حلب وريفها في ذكرى مقتل عبدالقادر الصالح 
نادت بتوحــد الفصائل العســكرية فــي المدينة في 
فصيل واحد لوقف زحف قوات النظام في ريف حلب 
الشــمالي، بالإضافة إلى رفض أي حوار أو اتفاق مع 
النظام لإيقاف القتــال، حيث نادوا بعبارات مثل »في 

ذكرى استشهاد الصالح لن نصالح«.
وبعد مقتــل قائــد التوحيد نشــبت خلافات بين 
فصائل الجيش الحر و »داعش« في حلب، وبين جبهة 
ثوار سورية وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة 
في إدلب، وبعــض الخلافات أصبحت مســلحة بين 
ألوية وكتائب الجيش الحر وبــين جبهة النصرة في 

ريف حلب.
ونشــر الناشــطون صورا وقصصا عن عبدالقادر 
الصالح في ذكــرى مقتله عبروا فيها عن اســتيائهم 
لوضع الفصائل العســكرية المتنازعة في حلب بشكل 
خاص وســوريا بشــكل عام، وحذروا مــن خطورة 
الوضع الميداني في مدينــة حلب وتمدد قوات النظام 
بشــكل كبير ما يشــكل خطراً على الثــورة في حال 

استطاع النظام ان يحاصر المدينة.

في ذكرى مقتل عبدالقادر الصالح مظاهرة تنادي بتوحد الفصائل العسكرية في حلب

اشتباكات بين »أحرار الشام« و »جيش الإسلام«
في معبر باب الهوى ونزاع بين مسلحين سوريين

في دوما بسبب مستودعات مواد إغاثية

الناشط الأمريكي بيتري سينغ الذي أعدمه تنظيم »داعش« في سوريا
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»داعش« دولة بجيش وآيديولوجية وتعداد أفراده يتجاوز مئات الألوف... ومشائخ لا يثقون ببغداد ويخشون تنظيم الدولة الإسلامية

»سي آي أيه« تريد إدارة معسكرات لتدريب المعارضة السورية... 
ودول عربية تسهم بتدقيق هويات المرشحين... وسياسة واشنطن لاستمالة العشائر السنية فاشلة

لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:
تؤشــر الزيارة المفاجئة لأكبر عســكري أمريكي 
لبغــداد الجنرال مارتن ديمبســي لحاجة الولايات 
المتحدة إلى إعادة تقييم حملة الغارات الجوية التي 
بدأتها قبل ثلاثة أشــهر على قــوات تنظيم الدولة 
الإسلامية ـ داعش والتعرف بالضرورة على قدرات 
القوى التي ستعتمد عليها واشنطن لهزيمة داعش، 
وتحديدا الجيش العراقي الذي ســيعاد تشــكيله 
وقــوات البيشــمركة وحلفــاء آخرون مــن أبناء 
العشــائر الســنية التي يمكن أن تلعب دورا حال 
وثقت بنيات الحكومة العراقية وعرفت أن هناك من 
يحميها كما حصلت قوات البيشمركة على الحماية 

من الأمريكيين والإيرانيين. 
فالزيــارة هي بالضــرورة اعتراف مــن قائدة 
التحالف الدولي بأن هناك معوقات تواجه تطبيق 
وتدمير«  »إضعــاف  أوبامــا  باراك  اســتراتيجية 
داعــش، حيث قــال الجنــرال ديمبســي إنه جاء 
»للحصول على انطباع من جانبنا حول كيفية تأثير 

مشاركتنا«. 
وقبل زيارتــه لبغــداد أخبر الكونغــرس يوم 
الخميس بأن هزيمة داعش تحتاج إلى جيش مكون 

من 80.000 جندي معد إعدادا جيدا.
وهنــاك قلة في العــراق تؤمن بقــدرة الجيش 
العراقــي الحالي على هزيمــة التنظيم رغم تحدثه 
عن استعادة السيطرة على مصفاة بيجي النفطية. 
ومن هــؤلاء فــؤاد حســين، رئيس طاقــم حاكم 
إقليم كردســتان مســعود بارزاني، الذي نقل عنه 
الصحافي باتريك كوكبيرن في صحيفة »إندبندنت 
أون صاندي« قولــه »فأنت بحاجة لوقت كي يكون 
لديك جيــش محترف«. ومن يدافــع عن بغداد هي 
بنفس  تتشارك  التي  العراقية  الشيعية  الميليشيات 

الحماس والحقد ضد داعش. 
ويضيف كوكبيرن إن حســين ربمــا لا يقول هذا 

فربما فات الوقت على بناء جيش قوي ووطني. 
وقال حســين إن جزءا من هزيمة داعش تتعلق 
بتحديد قدراتــه الحقيقية حيث يــرى أن جنوده 
يتجاوزون مئات الألوف وليس كما قدرت المخابرات 

الأمريكية- سي آي إيه – 31.500 مقاتل.
ويرى حسين أن قدرة التنظيم على شن معارك 
وفي أكثر مــن موقع تعنــي أن الرقم هو ســبعة 
أو ثمانيــة أضعاف العدد الحالــي، وربما تجاوز 
100.000 أو أكثر.  وقال حســين »أتحدث عن مئات 
الألوف لأنهم اســتطاعوا تجنيد الشــبان العرب 
في المناطق التي ســيطروا عليها«. مشيرا إلى أن 
داعش لديه القدرة على القيام بهذا فهو يســيطر 
على ثلث العراق وثلث سوريا في منطقة مساحتها 
250.000 كيلومتــر مربع يعيــش فيها ما بين 10-
12 مليون نســمة، أي ما يعادل مساحة بريطانيا 

العظمى. 
ويقول كوكبيــرن إن هناك أدلة على قيام داعش 
بإنشاء جيش قوي بسرعة حيث استطاع الاعتماد 
عليــه لمهاجمة مناطــق الأكراد في شــمال العراق، 
وقتــال الجيش العراقي قرب بغداد، وشــن هجوم 

على بلدة عين العرب- كوباني.
وقال حسين »إنهم يقاتلون في كوباني، خاضوا 
في كردســتان الشــهر الماضي ســبع معارك، وفي 
الرمــادي وجلولاء، القريبة من الحــدود مع إيران 
»مما يعني أنه من المستحيل الحديث عن 20.000 أو 

يزيد من المقاتلين«. 
ويعلق كوكبيرن أن تقدير عدد مقاتلي داعش مهم 
لأنه يكشف عن صعوبة ســحق داعش باستخدام 
الغارات الجوية فقط. فســوء التقدير كان سببا في 
المفاجــآت التي لقيتها الولايــات الأمريكية والدول 
المتحالفة معها خلال الأشهر الخمسة الماضية حيث 
كبد التنظيم الجيش العراقي والمقاتلين الســوريين 
وقوات البيشمركة خســائر فادحة.  ويقول حسين 
إن قوات البيشــمركة تشــن حربا ضد داعش على 

خط مواجهة طوله 650 ميلا. 
مشــيرا إلى أن تدخــل الطيــران الأمريكي في 
آب/ أغســطس أنقذ القوات الكرديــة التي فوجئت 
بهجوم داعش والــذي اقترب من الســيطرة على 
عاصمة الإقليم أربيل. ويرى حسين أن داعش »شن 
حرب رعب أثرت على معنويــات الجميع بمن فيهم 

البيشمركة«.
واعتمد داعــش بالإضافة لنشــر الفظائع التي 
كان يرتكبها على عدد من الأســاليب مثل العمليات 
القناصة واســتخدم  الألغام،  الانتحارية، حقــول 
المعــدات العســكرية أمريكية الصنــع التي أخذها 

المقاتلون من مخازن الجيش العراقي.
وقال حســين إن الأكراد يحتاجــون مروحيات 
أباتشــي والمعدات الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية. 
ورغم حس المفاجأة إلا أن القادة الأكراد يشــعرون 
الآن بالراحة بعد تعهد الولايات المتحدة بحمايتهم. 
ويقول كوكبيرن إن تجربــة الولايات المتحدة 
العراقيــة وانهيار الجيش  القاتمة مع الحكومــة 
الذي أنفقــت عليه مبالغ طائلــة تصب في صالح 

الأكراد.
وفــي هذا الســياق يقول كوكبيــرن إن حكومة 
كردســتان طلبت مــن الحكومة التركيــة التدخل 
ومنع تقــدم داعش، إلا أن أنقرة قالت إنها لا تخطط 
لعملية عسكرية، وهو ما دفع أربيل لطلب المساعدة 
من إيران والولايات المتحدة، حيث أرســلت إيران 
ضباطا عسكريين ووحدات عسكرية ومدفعية فيما 

بدأت الولايات المتحدة حملة ضربات جوية.

قوة ضاربة

ويعتقد حســين أن داعش أصبح قــوة ضاربة 
»نحــن نتحــدث عــن دولة لهــا جيــش وقاعدة 
آيديولوجيــة«، وعليه »فهي تريد من كل شــخص 
التدرب ومعرفة استخدام البندقية، وتريد تلقين كل 

شخص الآيديولوجيا، أي غسيل الدماغ«.
ويقــدم مثالا على حرفية داعش العســكرية في 
والمدفعية  والدبابات  للأسلحة  السريع  الاستخدام 
الأمريكية التي غنمها المقاتلون من الجيش العراقي. 
وتكرر الأمر في ســوريا عندما ســيطر داعش على 

أسلحة روسية الصنع وبدأ باستخدامها بسرعة.
جنرالات  وجــود  بســبب  هذا  تفســير  ويمكن 
سابقين في الجيش العراقي في صفوف داعش وكذا 

جنود سابقين في الجيش السوري.
ويقول حســين إن قوات البيشــمركة عبرت عن 
إعجابها بشــجاعة وحرفية مقاتلــي داعش »إنهم 
يقاتلون حتــى الموت وهم خطرون نظــرا لتلقيهم 
تدريبا حرفيا عاليا«، »مثلا لديهم أحسن القناصة، 
وحتى تكون قناصا يجب تعلم إطلاق النار، وليس 
هذا فقط بل يجب التدرب على الانضباط والوقوف 

5 ساعات حتى تصيب الهدف«.
ومن أسباب انضمام الشباب لداعش هو الراتب 
الجيد الذي يدفعه التنظيم وهو 400 دولار أمريكي 
في الشــهر. ويضيف كوكبيرن أن محاولة التنظيم 
فــرض آيديولوجيتــه علــى المجتمع ربمــا دفعت 

الشبان للمساهمة في الجهود العسكرية. 

لن نحرر مناطق السنة

ويقــول كوكبيــرن إن الأكراد اســتعادوا الثقة 
بالنفــس بعــد الدعم الإيرانــي والأمريكــي لهم، 
واستطاع البيشــمركة استعادة بعض البلدات مثل 
زمــار، وليس تلعفر أو جبال ســنجار حيث لا يزال 
8.500 أيزيدي عالقين فيهــا. ولكن هناك محدودية 
لما يمكن للأكراد عمله، فهم مســتعدون لدعم جيش 
عراقي- غير طائفي ولكن »الأكراد لا يمكنهم تحرير 

المناطق العربية السنية« حسب حسين.
وهنا تعلــق الولايات المتحدة آمــالا على تكرار 
نفس التجربة مع العشائر العراقية وبناء صحوات 
كما فعلت في الفترة ما بين 2006- 2008 لطرد تنظيم 
القاعــدة. ويرى أن تكرار هذا صعب لعدة أســباب 
منها وجود 150.000 جندي في العراق قدموا الدعم 
للصحوات، وفــي الوقت الحالي لا يوجد من يحمي 
القبائل من داعش، وهذا بالتأكيد ما حدث مع قبيلة 
البونمر التي قتل داعش من أبنائها ما يقرب الـ 500 

شخص. 
كما لم يلاحظ حســين إشارات مقنعة عن وجود 
مقاومة ســنية لداعش، فرغم عدم ارتياح الكثيرين 
في الموصل إلا أن هذا لم يترجــم لفعل مقاومة. ولا 
توجد إشــارة عن قــدرة من هم في الخــارج على 

تنظيم مقاومة منظمة.
وقــد يقبل الســنة بوجــود الجيــش العراقي 
بمناطقهم حالة أعيد تشــكله، وفي الوقت الحالي لا 

حضور له. 

في قرية العلم

ولا تزال فكرة إنشاء قوات سنية- حرس وطني 
محــل أخذ ورد ولــم تتجاوز مقاومــة داعش إطار 
المبادرات الفرديــة القبلية التــي انتهت كما حدث 
مع عشــيرة البونمــر بكارثة. ونفــس الأمر حدث 
مع ناحيــة العلم في محافظة صــلاح الدين، حيث 
رفض ســكانها دخول داعش إلى مناطقهم وقامت 
مجموعة منهــم بحرق أعلام التنظيــم وزرع العلم 
العراقي مكانه.  وكان رد فعل التنظيم حاسما »فقد 
بدأوا بتدمير البيوت، بيوت مشــائخ العشائر ومن 
هم في قوات الأمن« حسب ليث الجبوري، مسؤول 
محلي نقلت عنه »نيويــورك تايمز«. ومنذ ذلك دمر 
داعش عشــرات البيوت واختطف 100 أو أكثر من 
أبنــاء القرية. وتقــول الصحيفــة إن داعش لديه 
اســتراتيجية ذات حدين للتعامل مع القبائل، فقد 
استخدم الترسانة العسكرية الضخمة التي يملكها 
لحث أبناء القبائل على الانضمــام إليه، ومن جهة 
اخرى استخدم سياســة العنف لمحو أية مقاومة له 
قد تنبع من ضباط الشــرطة ومســؤولي الحكومة 
وأي طرف يتعاون مع أمريكا. لكل هذا تجد الحكومة 
العراقية والقوات الأمريكية صعوبة لدفع العشائر 

السنية إلى القتال ضد التنظيم.
ويعترف المسؤولون بتحقيق نجاح قليل في هذا 
الســياق بعيدا عن دعم القبائــل التي خرجت على 

طاعة داعش وتخسر المعركة الآن.
ويرتبط الفشــل بعــدم الثقة بحكومــة بغداد. 
وتنقل الصحيفة عن أحمد علــي، الباحث في معهد 
دراســات الحرب قوله »هناك فرصة أمام الحكومة 
للتعاون مع القبائل ولكن الوقائع على الأرض تظهر 
اختراق داعش للمجتمعات بشــكل أضعف قدرتها 
علــى مقاومته«، مضيفا أن الوقــت ليس في صالح 

الحكومة العراقية.
وينبع نجاح داعش واســتمرار ســيطرته على 
المناطق من تقديمه نفســه كحام للسنة ومن قدرته 
على التلاعــب بالقبائل التــي دعم قادتهــا بالمال 
والسلاح وسمح لها بقدر من الاستقلال طالما بقيت 

موالية له.
وأرفق هذه الإستراتيجية بسياسة ملاحقة وقتل 
مؤيدي الحكومة، ويقول سكان المناطق التي دخلت 
تحت حكم داعش إن المقاتلين يحملون معهم قوائم 
بأسماء الجنود ورجال الشرطة التابعين للحكومة 

وفي حالة لم يتم العثور عليهم تهدم بيوتهم.
وفي نقاط التفتيش يســتخدم المقاتلون بيانات 
الكمبيوتر ويلقــون القبض على كل شــخص يرد 
اســمه عليها. ويســتهدف المقاتلون بشكل خاص 
أعضاء الصحوات الذين قاتلوا إلى جانب الولايات 

المتحدة في العقد الماضي.
وعــزز التنظيم سياســاته عبر آلتــه الدعائية 
حيث حذر السنة من الخروج عليه. وتظهر أشرطة 
الفيديــو كيف يقــوم قــادة التنظيم بلقــاء قادة 
العشــائر ويتناولون الطعام معهم. وتبدو النزعة 
التحشــيدية في أشرطة المتحدث باســم التنظيم، 
أبو محمــد العدناني الــذي ذكر الســنة بأنهم لم 
يحصلوا على شيء من انضمامهم للجيش العراقي 
سوى الردة وهدم بيوتهم وقطع رؤوسهم. وتشير 
»نيويورك تايمز« للمبادرات الفردية لمقاومة داعش 
هنا وهناك، وتنقل عن الشــيخ مؤيد الهمايشــي، 
وهو ضابط شرطة عراقي يقود عمليات ضد داعش 
حيث يقــول »نحن أكثر من نعــرف داعش، من هو 
وأين رجاله، ولهذا فنحن قــادرون على قتالهم في 

الأنبار«.
العراقيــة  العشــائر  إن  محللــون  ويقــول 
التــي انضمت إلــى داعش لــم تفعل هــذا إيمانا 
بآيديولوجيتها ولكن لأســباب عمليــة مثل قدرته 
على توفير الأمن وتقــديم الخدمات. وعليه تحتاج 
الحكومة لأن تقدم للقبائل صفقة أفضل من داعش، 
تزويــد قادتها بالأســلحة والدعم المالــي. ويقول 
وصفي العاصــي العبيدي إن هناك عــدد كبير من 
أبنــاء القبائل في داعش »وهذا ما لا ننكره«، »وهذا 
لا يعني أن القبيلــة التي انتمى أبناؤها لداعش هي 
داعشــية«.وعليه ففــي غياب التحــرك الحكومي 
لتســليح  بغداد  حكومة  في  سياســيين  ومعارضة 
القبائــل فليس واضحــا الكيفية التي ســيتم فيها 

تجييــش القبائل ضــد داعــش.  فالأمريكيون مع 
الفكرة لكنهم يقولون إن الســلاح والرواتب يجب 
أن تأتي مــن الحكومة العراقية. ومن جانب القبائل 

فثقتها بالنخبة السياسية في بغداد معدومة. 

تسليح المعارضة السورية

وتواجه الولايــات المتحدة نفــس التحدي في 
سوريا، خاصة بعد الانتصارات التي حققها تنظيم 
الولايات  لــدى  إرهابيا  المصنــف  النصــرة  جبهة 

المتحدة. 
ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« يوم الجمعة 
الماضي عــن مســؤولين قولهم إن الاســتخبارات 
الأمريكية »ســي أي أيــه« تدرس زيــادة معدلات 
تدريــب المقاتلــين الســوريين، وتفكــر بإنشــاء 

معسكرات تدريب تديرها بنفسها. 
ونقلت عن مســؤولين قولهم إن المخابرات تقوم 
بمقابلة والتحققق من 400 مرشح للتدريب كل شهر.
وكان موضــوع تدريب الســوريين على أجندة 
لقاء مســؤولي الأمن القومي الذي عقد الأســبوع 
الماضي فــي البيت الأبيض.  ويرى مســؤولون إن 
طرح الموضوع يعكس قلقا حول برنامج البنتاغون 
لتدريب المعارضة المعتدلة التي أثبتت أنها ليست في 
مستوى القاعدة والجماعات الموالية لها.  ونقل عن 
مســؤول أمريكي قوله »نحن بحاجة للتعجل أكثر 
ومساعدة المعتدلين، وينظر للوكالة/ سي آي إيه- 

كوسيلة لتقديم المساعدة بسرعة«. 
ومــن هنا فدخول ســي آي أيه ســيعني تورطا 
عميقا فــي الأزمة الســورية حيث ينظــر لدورها 
كعنصر رئيسي في اســتراتيجية الغارات الجوية 
ضد داعش.  وتقول الصحيفــة إن قدرة المخابرات 
على توســيع برنامجهــا في العــام الماضي جعلها 
محل ثقة المسؤولين لتدريب والتدقيق في المرشحين 
والتأكــد من عدم اختراق القاعــدة لهم. ورغم ذلك 
لم يظهــر أي أثر لبرنامج المخابرات على الســاحة 
العسكرية في ســوريا، في ضوء خسائر المعارضة 

الأخيرة. 

وعلق النائب آدم شــيف، عضو لجنة الأمن في 
الكونغرس على خسائر المعارضة بالقول إن »ذوبان 
المعارضة المعتدلة وهربها أو انضمامها للنصرة هي 

إشارة إلى الصعوبات التي سنواجهها«.

مساعدة إقليمية

 وبدأ برنامج »ســي آي إيه« العام الماضي عندما 
أصدر الرئيس باراك أوباما أمرا بهذا الشــأن، وبدأ 
أولا في قواعد عسكرية بالأردن وتوسع الآن ليضم 
قطر، حيث يشرف على التدريب ضباط معارون من 

البنتاغون. 
المســلحة  الفصائل  مــن  المقاتلين  اختيــار  وتم 
داخل ســوريا وكــذا مخيمات اللاجئين. وتســهم 
الاســتخبارات الســعودية والأردنيــة ومن دول 
المنطقة فــي التدريب وكذلك بالتدقيــق في ملفات 

المرشحين. 
وجمعــت الوكالــة معلومــات بيوميتريــة عن 
المرشــحين- عينات من الحمض النووي، وصورة 
للعين وعلامات مميزة أخرى. وتطمح »سي آي أيه« 
لتدريب 5.000 مقاتل في العام وهو نفس ما تخطط 

له وزارة الدفاع )البنتاغون(. 
وكان وزير الدفاع تشــاك هيغل قال للكونغرس 
ان معســكرات التدريب جاهزة وســيتم استقبال 
المرشحين في تركيا والسعودية والشركاء الآخرين 
في التحالف ضد داعش. ولن يتم البدء بالترشيح 
والتدقيق إلا بعد مصادقة الكونغرس على الميزانية. 
ولن يترك البرنامج أثره على الســاحة القتالية إلا 

بعد عام كما قال هيغل. 
وبنفس الســياق نقلــت صحيفة »يــو أس أي 
تودي« عن النائب مايــك روجرز قوله إن الولايات 
المتحدة ســتجند بعــض الدول الســنية وأعضاء 
الجامعــة العربيــة للتدقيق في هوية المرشــحين 
لبرنامج ســي آي إيــه. وقال روجــرز إن الحلفاء 
الإقليميين سيوفرون الخبرات التي تفتقدها أمريكا، 
مشــيرا إلى أن الترتيب وإن لم يكن تاما لكنه يوفر 

فرصة للنجاح.

مسلحون من آل جعفر يقتلون أفراداً من عائلة فخري 

لبنان: الجيش ينفّذ عملية أمنية
 في منطقة محظورة عليه من »حزب الله«

بيروت ـ  »القدس العربي« 

من سعد الياس:
بعدمــا اصطدمــت الخطــة الأمنيــة فــي البقاع الشــمالي 
بمحظــورات حزب الله الأمنيــة، وبعد حوالى 3 أســابيع على 
موقف وزير الداخلية نهاد المشــنوق المنتقــد لتغطية حزب الله 
مجموعات مســلحة فــي بريتال تقوم بعمليات ســرقة وخطف 
مقابل فدية، نفّذ الجيش اللبناني في عطلة نهاية الاسبوع عملية 
أمنية في البقاع الشــمالي بدأت بتطويــق قوة من الجيش بلدة 

بريتال وإقفال الطرقات المؤدية اليها.
وأقــام الجيــش الحواجز ونفّــذ مداهمات بعد أن اســتقدم 
تعزيزات إلى حي وادي شــلح. وشاركت مروحيات الجيش في 
ملاحقة المتورطين بالأحداث الأمنية. كما عمدت الأجهزة الأمنية 
إلى التشويش على الشــبكة الخليوية في بريتال لمنع المسلحين 

المطلوبين من التواصل بين بعضهم البعض.
كذلك طوّقت قوات الجيش بلدة دار الواسعة في غرب بعلبك، 
وخلال التطويق اندلعت اشتباكات بين الجيش ومسلحين شيعة 
حضر قسم منهم إلى بلدة »بتدعي« المســيحية واقتحموا منزلًا 
لآل فخري وطلبوا من العائلة مفاتيح ســيارة العائلة الرباعية 
الدفع من اجل الهروب فيها، وبعد رفض العائلة عمد المســلحون 
إلى إطلاق النــار على افرادهــا، مما ادى إلى مقتــل ربة المنزل 
نديمة فخري واصابة زوجها صبحــي وابنهما روميو، وافيد ان 

المسلحين هم من آل جعفر وبحوزتهم قذائف بـ 7.
إثر ذلــك، تداعى أهالي وفعاليات ديــر الأحمر وجوارها إلى 
عقد اجتمــاع طارئ في مطرانيــة بعلبك دير الأحمــر المارونية 
برئاســة راعي الأبرشــية المطران ســمعان عطا الله وحضور 

رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة. 
ووصــف المجتمعون مقتــل فخري وإصابة زوجهــا وابنهما 
بـ »الفاجعة والجريمة بحق الإنســانية والعيش المشــترك في 
المنطقة«، مشــددين على كون هذا »الاعتداء الذي استباح حرمة 

البيت الآمن إنما هو اعتداء صارخ على كل بيوت المنطقة«.
وإذ حمّــل أهالي دير الأحمــر في بيان صادر عــن الاجتماع 
»عشــيرة آل جعفر كامل المســؤولية عن الجريمــة نظراً لكون 
مرتكبــي الجريمة هم »من آل جعفر« معروفون بالاســم من قبل 

الدولة ومن قبلنا، ولأنّها ليســت الحادثة الأولى بعد تكرار هذه 
الاعتــداءات، طالبوهم »بتســليم الجناة للقــوى الأمنية درءاً 
للفتنة«، كما ناشدوا الدولة »العمل على إنهاء هذا الوضع الشاذ 
والمزمن في المنطقة بالســرعة القصــوى، والمحافظة بكل إصرار 
على هيبــة الدولة والعيش المشــترك والســلم الأهلي في هذه 
الظــروف الصعبة«، ملوّحين في المقابــل »باتخاذ تدابير تحمي 
أمننا إذا ما اســتمر التلكؤ الرسمي وبمطاردة مسلحي آل جعفر 

إذا لم يسلّموا أنفسهم للدولة«.
وتعليقاً على ما حصل في قرية »بتدعي« المســيحية ، سألت 
أوســاط »المســتقبل« هل تُحرج جريمة بتدعــي المروّعة بحق 
الانسانية والعيش المشــترك حزب الله فتُخرج مفاعيل الخطة 
الأمنيــة في البقاع من أســر مربّعه الأمني الُمطْبــق على المنطقة 

وأبنائها؟«.
ولفتت هذه الأوســاط إلى »أنّ ما حصل بالأمس وضع عملياً 
حة  تعاون الحزب مع عمليات مطاردة المافيات الترهيبية المســلّ
قيد الاختبــار الفعلي، ربطاً بكون المطلوبين الضالعين في جرائم 
القتل والخطف والسطو والســلب والمخدرات في البقاع هم في 

واقع الأمر من جماعات الأمر الواقع الخارجة عن الدولة«.
من جهتها، أعلنت قيادة الجيــش ـ مديرية التوجيه في بيان 
لها انه: »في إطار ملاحقة المطلوبــين ومكافحة الجرائم المنظمة 
على أنواعها، نفذت قوى الجيش عمليات دهم واسعة في منطقة 
بعلبك ومحيطها، شملت بلدات بريتال، دار الواسعة، الشراونة، 
الكنيســة وإيعــات. وتمكنت هذه القوى من توقيف شــخصين 
مشــتبه بهما، وضبط مخزن للســلاح في بلدة بريتال، يحتوي 
على كميات من البنادق الحربية والأسلحة الرشاشة والقذائف 
الصاروخيــة والذخائــر، بالإضافة إلــى كميات مــن الأعتدة 
العسكرية المتنوعة، كما ضبطت في بلدة دار الواسعة مستودعا 

يحتوي على حمولة أربع شاحنات من المخدرات. 
وصباح امس، أقدم مســلحون على محاولة سرقة سيارة في 
بلدة بتدعي - بعلبك، وإطلاق النــار على مواطنين، ما أدى إلى 
مقتل مواطنة، وإثر ذلك، قامت قوة من الجيش بملاحقة المرتكبين 
الذين تمكنوا من الفرار، مخلفين وراءهم ســيارتين مســروقتين 
نــوع هامــر ورانج روفــر تم ضبطهمــا. وســلم الموقوفون مع 
المضبوطات إلى المرجع المختص، وتستمر قوى الجيش بملاحقة 

الجناة لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص«.

 رجال القصر بالأردن: حلقات »نافذة« تطحن بعضها
 ورموز الإصلاح تسترخي بأحضان  التيار المحافظ و »لا عصمة« لأحد

عمان ـ القدس العربي«

 من بسام البدارين:
لا ينطوي انســحاب الدكتور عماد الفاخــوري مدير مكتب 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من »مشهد التأثير« المباشر 
على كل تلــك الجرعة من الإثارة والتقويل التي يتقصدها بعض 
السياســيين وإن كان الفاخوري يغادر موقعه بعد ظهور ملامح 

»صدام« بينه وبين ثلاثة نافذين في الديوان الملكي على الأقل.
صدامات الفاخوري مع »تركيبة« الطاقم العامل بمعية القصر 
برئاسة الدكتور فايز الطراونة لم تكن من الطراز المعتاد المتعلق 
بالخلاف أو التجــاذب بين الإصلاحيــين والمحافظين فالدكتور 
الفاخوري نفسه كان متميزا جدا خلال السنوات الثلاث الماضية 
فــي »الارتخاء« أمام القوى المحافظة وفــي مغادرة كل وصفات 
الإصلاح التــي كان يتحدث عنها عندما كان مســؤولا عن ملف 

التطوير الإداري.
عمليا لم تقدم حتى اللحظة »رواية شــافية« توضح أسباب 
»إقالــة« الفاخــوري بعدما بقــي لعامين الحلقــة الأكثر نفوذا 
بصورة مطلقة على مســتوى صناعة القرار لكن الرجل وخلافا 
لما يتطلبه موقعه خاض في صراعات وبالغ في صناعة الخصوم 
وســاهم في الحفاظ على تقاليد »شــخصنة« الأداء بالنســبة 

لمسؤولي الدرجة الأولى.
بهــذا المعنى غــادر الفاخــوري بعد جمعة نفوذ مشمشــية 
مزهرة على صعيد سجله الوظيفي وترك خلفه عشرات الأسئلة 
والاستفسارات التي يطرحها مئات من الأردنيين حول خمول أو 
ســلبية الحلقات الوســيطة فيما تم تدبير وظيفة »غير مؤثرة« 
للرجل في مجلس الأعيان وجلس في كرســي رئاســة مؤسسة 
صنــدوق الملــك عبدالله للتنميــة بعدما غادرهــا وبضغط من 
الفاخوري نفســه لاعب آخر مهم هو الدكتــور عمر الرزاز الذي 
تــرك »مربع الاستشــارات« الذهبي باتجاه وظيفــة رفيعة في 

القطاع الخاص.
 بالمحصلة يغــادر »لاعب » كان أساســيا في فريــق النفوذ 
بمؤسســة القصر بعد »تراكم« الملاحظات والمشــكلات لوظيفة 

يفترض بصاحبها أن يحتوي المشكلات والتجاذبات.
وهــي مغادرة أقلقــت عمليا كل من بقي فــي وظائف الصف 
الأول بالدولة ومؤسســاتها لإن الإطاحة بمديــر مكتب بنفوذ 

الفاخــوري تعني تلقائيا عدم وجود«عصمــة« لأحد وإن كانت 
توحي بالتوازي بأن موســم »قطاف الرؤوس الكبيرة« قد بدأ 

ويمكنه أن يطال الجميع.
في السياق ليس سرا بالنسبة للنخب المطلعة بأن الفاخوري 
يغادر موقعه بعد تجاذبات مع التركيبة الأساســية في مؤسسة 
القصر التي يترأسها الدكتور فايز الطراونة الرمز الأبرز الآن في 
الواجهة للتيار المحافــظ وإن كانت تركيبة تضم أيضا لاعب ظل 
فعالًا ونافذاً هو الدكتور عبداللــه وريكات إضافة لرقم مهم هو 
عامر الفايز رئيس التشريفات الملكية وشخصية رابعة لا علاقة 

لها بالملف السياسي وتعمل وراء الأضواء.
 بديل الفاخوري في موقعه هو الدكتور جعفر حسان الخبير 
الاقتصادي المتخصــص بالعلاقات الدوليــة ووزير التخطيط 
الأســبق وهو شــخصية تميل إلى اللعب بعيدا عن كل الأضواء 
وتتميز بعدم وجود خصوم من أي طراز إضافة لكونه شخصية 

»غير منفرة« قياسا ببعض من غادر أو بقي.
بعض التوقعات ترجح بروز خطوات إضافية قريبا في إطار 

تغيير التركيبة بعد إلتحاق الدكتور حســان ويمكن أن تشــمل 
حتــى الدكتور الطراونة الذي اجتهــد – دون فائدة - في الظل 
مؤخرا لإبعاد قريبه وابن عشيرته المهندس عاطف طراونة عن 
موقع رئاســة مجلس النواب أملا في تجنب سلبيات »الثنائية 
العائلية« في حال بروز حالة طارئة تستدعي جلوسه في كرسي 
رئاسة مجلس الأعيان خلفا لعبد الرؤوف الروابدة الذي تربطه 
الآن بالمقابل علاقــة »متوترة« وتنطوي على خلافات مع رئيس 

ديوان الملك.
وســط هذا التجاذب والزحام يحافظ بعض »رجال القصر« 
على مواقعهم بلياقة في الوسط الاجتماعي السياسي فالرئيس 
الأسبق ســمير الرفاعي ما زال مؤهلا »للعودة« في حال اتخاذ 
قرار بالتخلص من الحكومة الحالية ويعمل بهدوء وسلاسه من 
خلال موقعه في رئاســة لجنة الشؤون الخارجية للأعيان وهو 
موقع يمكن أن ينافســه عليه لاحقا زميلــه الجديد في الأعيان 

الفاخوري.
معــروف البخيت أيضــا موجود فــي الواجهــة وبقدرات 
شخصية على«الاشتباك« السياسي ويكثر من إلقاء المحاضرات 
والتصدر باســم الوطنيين والمتقاعدين العســكريين بعيدا عن 
الطموح الشــخصي فيمــا يحتفظ رجل مــن وزن فيصل الفايز 
بنفس اللغة والحضور الوطني والتقدير الشعبي بعيدا عن كل 

الحسابات الخاصة او الشخصية.
 بالواجهة الأمامية »يناور« رئيس الوزراء عبدالله النســور 
للبقاء والصمود بســبب عدم وجود خيارات للعودة مستقبلا 
بين يديه بحكم الســن والنســور يملــك جملــة تكتيكية تبقي 
حكومته صامدة وسط كل الاستهدافات المضادة حتى الآن على 
الأقل بســبب عدم توفر »بديل ســريع« وطموحه الآن أن ينهي 
حياته البيروقراطية بإنجاز على صعيد تشــريعات »الإصلاح 
السياســي« بعدمــا اعترف الجميــع له بالإنجــاز الاقتصادي 
والمالي، الأمر الذي يفســر مناورات وزيرة المخلص للشــؤون 
السياسية والبرلمانية الدكتور خالد كلالدة في مساحة التبشير 
بوجــود »تصــورات« للحكومة ســتعرض على الــرأي العام 

وممثليه البرلمانيين قريبا بملف الإصلاح السياسي.
 لا تغييــر حقيقيــا على صعيد تــداول وتدويــر النخب في 
الأردن لكن مغادرة الفاخوري وبصــرف النظر عن الاعتبارات 
الشــخصية التــي حكمت مســيرة الرجل توحــي ضمنيا بأن 

الساحة تتهيأ لصافرة جديدة تمهد لمباراة بلاعبين جدد.

ضابط من الجيش العراقي يتفقد ملجأً 
استخدمته قوات »داعش« )رويترز( 

الدكتور عماد الفاخوري



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7930 الاثنين 17  تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ  24 محرم 1436هــ Volume 26 - Issue 7930 Monday 17 November 2014

Arab & International affairs6 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

عمان سيكون لها دور بارز في تحركات واشنطن لاستئناف المفاوضات

مصدر فلسطيني لـ »القدس العربي«: عباس رفض المشاركة في لقاء
 عمان لسخونة الوضع... والقمة بحثت التهدئة وعملية سياسية جديدة

 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

العربي« من مصدر فلسطيني  »القدس  علمت 
واســع الإطلاع أن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس رفض المشــاركة في اللقاء الثلاثي الذي 
استضافته العاصمة الأردنية عمان، وجمع الملك 
عبد الله الثانــي برئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو، ووزيــر الخارجية الأمريكي 
جون كيري، للاتفاق على تهدئة الأمور في مدينة 
القدس، رغم أن اللقــاء ناقش أفق إطلاق عملية 
سياســية وفق المقترحــات الأمريكية الجديدة، 
غيــر أن الرئيــس الفلســطيني كان على دراية 
بما يدور من مناقشــات في تلك الجلســة، عبر 

التنسيق مع الجهات الأردنية.
وحســب ما وصــل »القــدس العربــي« من 
معلومات فإن كيري الذي التقى الرئيس عباس 
بمفرده في منزله في عمان، عرض عليه المشاركة 
في اللقاء بحضــور نتنياهو، وأن الرئيس أبلغه 
رفض مقابلــة نتنياهو في هــذا الوقت، في ظل 
جمــود العملية السياســية، وهجــوم نتنياهو 
الحاد على الفلســطينين وعلــى القيادة وعلى 
شخصه باتهامه بأنه وراء الهجمات التي تحدث 

في القدس.
ومع إصرار الرئيس عباس على رفض حضور 
اللقاء الذي بحث التهدئة في القدس، في محاولة 
لمنع تدهور الأوضــاع الميدانية، في أعقاب ردود 
الفعل الفلســطينية على اقتحامات المستوطنن 
والاســتيطان  الأقصــى،  للمســجد  اليوميــة 
الإســرائيلي في القدس، جرى التوافق على أن 
تكون الأردن بصفتها راعي المقدسات الإسلامية 

في القدس هي ممثل العرب في هذا الاجتماع.
وجرى إطلاع الرئيــس عباس أولا بأولأ على 
ما يدور في الاجتماع الثلاثي، وتم أخذ رأيه فيما 
تم التوصل إليه خلال اللقاء، الذي خرج باتفاق 

على تهدئة الأمور في القدس.
يشــار إلى أن رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامن نتنياهــو أكد خلال ذلك اللقاء الذي عقد 
الوضع  على  بالحفاظ  التزامه  الماضي،  الخميس 
القائم في الأماكن المقدســة في القدس الشرقية 

وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وحســب ما صــدر فــي البيان الــذي أعقب 
الاجتماع فإن نتنياهو أكد احترام الدور الأردني 
الهاشــمي التاريخي في الحفاظ علــى الأماكن 

المقدسة في القدس ورعايتها.
ويؤكــد المصــدر الفلســطيني أن المجتمعن 
الذين أجروا خلال الجلسة الثلاثية أيضاً اتصالا 
بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لوضعه 
في صورة مــا تم الاتفــاق عليه، وفــي صورة 
المشــاورات الجارية، التي تركزت حول ضرورة 
التوصل إلى تهدئة الأوضاع بالقدس الشــرقية، 
والحفاظ علــى الوضع القائم، وهوية المســجد 
الأقصى، لتجنب مخاطــر الانزلاق نحو تصعيد 
الموقف والآثار الوخيمة التي قد تترتب على ذلك، 
بحثوا أيضا آفاق إطلاق عملية سياسية جديدة 

بن الفلسطينين والإسرائيلين.
وطرح فــي اللقاء وزيــر الخارجية الأمريكي 
خطة واشنطن الجديدة على المجتمعن، وترجح 
المصادر أن يكون لــأردن دور بارز فيها، خاصة 
وأن لقاء عقد بن الملك عبد الله الثاني والرئيس 
الفلســطيني في عمان في إطار مشاورات اللقاء 

الثلاثي، إضافة إلى الاتصال بالرئيس المصري.
وكان الرئيس الفلسطيني قد التقى الخميس 

الماضي بكيري، كما بحــث مع ملك الأردن جهود 
تحقيق الســلام، ومجمل التطورات الراهنة في 

المنطقة، وذلك قبل عقد اللقاء الثلاثي بساعات.
وخــلال اللقــاء أكد الملــك عبد اللــه الثاني 
دعــم بــلاده لتحقيق الســلام وحــل الصراع 
الفلســطيني ــ الإســرائيلي، وصولا إلى إقامة 
الدولة الفلســطينية المســتقلة على حدود عام 
1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، استنادا إلى 
حــل الدولتن وقرارات الشــرعية الدولية ذات 
العلاقة ومبادرة الســلام العربية. وشــدد على 
مســؤولية المجتمع الدولي فــي تكثيف جهوده 
لدعم جهود السلام، وحل القضية الفلسطينية، 
التي تشــكل جوهر النزاع في المنطقة، حلا عادلا 

ودائما وشاملا.
المعلومات أيضا في هذا الســياق تشــير إلى 
أن تهدئــة الأمور فــي القدس، ســتكون بداية 
التحــركات لإحيــاء مفاوضــات الســلام بن 

الجانبن الفلسطيني والإسرائيلي.
ويبدو أن دور الأردن ســيكون مشابها لذلك 
المفاوضات  انطــلاق  قبــل  لعبته  الــذي  الدور 
التي دامت تســعة شــهور، وانتهت  الســابقة 
رغم الرعايــة الأمريكية في نهايــة آذار/ مارس 
الماضي دون أي نتائج، مــا أجج الأوضاع ودفع 

الفلسطينين للانضمام إلى 15 معاهدة دولية.
ولعــب الأردن دورا قبــل تلــك المفاوضات، 
بن  استكشــافية«  »مفاوضــات  باســتضافته 

الفلسطينين والإسرائيلين.
يذكر أنه وخلال اللقــاء الثلاثي  أكد عبد الله 
الثاني أن الأردن مستمر في التنسيق والتشاور 
مــع مختلف الأطراف ذات العلاقة في مســاعيه 
لإحياء مفاوضات الســلام، وذلك بعدما وضعه 
الوزير الأمريكــي، في صورة جهــود الولايات 

في  السلام  بتحقيق  المتصلة  وتحركاتها  المتحدة 
المنطقة.

ولم يشــأ العديد من الساســة الفلسطينين 
الذين اتصلت بهم »القــدس العربي«،  للتعليق 
على مســتقبل عملية الســلام المنتظرة الحديث 
حــول الملف، غير أن مــا توفر مــن معلومات لـ 
»القدس العربي« يشــير إلــى أن طرفي معادلة 
والإســرائيلين(  )الفلســطينين  المفاوضــات 
سيكون مطلوبا منهم تقديم مقترحاتهم وآرائهم 
خلال الفتــرة المقبلة، وهو أمر يعززه الكشــف 
عن نية نتنياهو زيــارة العاصمة الأردنية عمان 
مجددا، بداعي استكمال الحديث عن التهدئة في 

القدس.
وكشف عن نية نتنياهو التوجه مجددا لعمان 
خلال الأيام المقبلــة للتأكيد على التزام حكومته 
بمــا تعهد به مــن عــدم التعرض للمقدســات 

الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتربــط الأمور بــن زيارة وزيــر الخارجية 
الألماني فرانك فالتر شــتاينماير للمنطقة، حيث 
التقى الرئيس عباس، ومســؤولن كباراً في تل 
أبيب بينهم نتننياهو ، وذلك في إطار المســاعي 
الدولية لتخفيف حــدة التوتر في المنطقة، وبن 
ما يطبخ ســرا لعودة المفاوضات، حيث يضغط 
الاتحــاد الأوروبــي ممثلا هــذه المــرة بوزير 

الخارجية الألماني من أجل استئنافها.
وقال الوزيــر الألماني أنه لا بديل للمفاوضات 
من أجل تحقيق حل الدولتن، مشيرا مع ذلك إلى 
أن الظروف لم تنضج بعد لاســتئنافها. واضاف 
»الآن لا توجــد الأرضية والشــروط المناســبة 
لاســتئناف المفاوضــات، ولكن اعتقــد أن المهم 
الآن هو تخفيف الاحتقان، ونحن ســعداء بعقد 
اجتماعــات مكثفة في عمان بمشــاركة الأطراف 

ذات العلاقــة، والتي نتج عنها جهود مشــتركة 
لتخفيف الاحتقــان والمظاهرات ومظاهر العنف 
وتحســن الوضع فيما يتعلق بالحرم القدســي 
الشــريف«. وأكد أيضا أن الهــدوء »لن يتحقق 
دون عملية ســلام«، مضيفا »بالتالي يتعن على 
الجانبن عدم القيام بخطوات من شــأنها عرقلة 

مثل هذه العملية«.
وتأتــي كل هــذه الجهود المحمومــة في هذه 
الأوقــات، في مســعى لتجنيب الفلســطينين 
الذهاب إلى مجلس الأمن، لطلب الاعتراف بدولة 

فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
وكان الرئيس عباس قــد أعلن مؤخرا خلال 
خطاب في الذكرى العاشــرة لرحيــل الرئيس 
ياســر عرفات أنه في حال عــدم الحصول على 
قرار من مجلس الأمن يضع ســقفا زمنيا لإنهاء 
إلى  الانضمــام  على  ســيوقع  فإنه  الاحتــلال، 
المنظمــات الدولية بمــا فيها المحكمــة الجنائية 

الدولية.
كذلك قال الرئيس الفلســطيني فــي كلمة له 
بمناســبة الذكرى الـ 26 لإعلان الاســتقلال في 
الجزائر إن الثوابت الفلسطينية بإنهاء الاحتلال 
وإقامة الدولة وحل عــادل ومتفق عليه لقضية 
اللاجئن لم تتغيــر. وأكد أن ما جرى في القدس 
خلال الفتــرة الماضية، أظهر فشــل السياســة 
الإســرائيلية التي تســعى للإســراع في تغيير 
معالمها، عبر الاقتحامات المتتالية للحرم القدسي 
الشــريف من قبل غلاة المتطرفــن، والمحاولات 

الرامية إلى تقسيم الحرم مكانياً وزمانيا. 
وأشــار إلى أنه ســبق وأن حذر من أن هذه 
الأمور من شــأنها أن تجر الأوضاع نحو »حرب 
دينية لا نرغب فيها لأنها ستشــعل دماراً وناراً لا 

تنطفئ في كل مكان«.

الملك عبدالله الثاني

الرئيس محمود عباس

جون كيري

الاتحاد الأوروبي يبلور خطة عقوبات ضد إسرائيل بسبب الاستيطان

أبو ليلى: الأردن هو من سيقدم المشروع الفلسطيني لمجلس الأمن
 رام الله ـ »القدس العربي«: 

للاتحاد  الخارجية  العلاقات  مفوضية  بلورت 
الأوروبي، مجموعة من العقوبات ضد إسرائيل، 
في  الاستيطانية  وأنشــطتها  ممارساتها  بسبب 
الضفة الغربية بشــكل خــاص والعراقيل التي 

تضعها في طريق السلام بشكل عام.
لهذا  العبرية  »هآرتــس«  صحيفــة  وتطرقت 
معلومــات  أوردت  اذ  بالتفصيــل،  الموضــوع 
على لســان دبلوماســين أوروبيــن وموظفن 
إســرائيلين رفيعي المستوى، تفيد بأن مفوضية 
العلاقات الخارجية وزعت قبل ثلاثة أسابيع على 
مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد وثيقة سرية، 
تشكل مسودة مقترحات لعقوبات سيتم فرضها 
على إســرائيل كرد فعل على أنشطة الاستيطان 
في الضفة الغربية، التي تجعل من حل الدولتن 

أمرا مستحيلا.
عدة  في  إســرائيليون  دبلوماســيون   وعلم 
عواصم أوروبية بأمر المســودة، وأبلغوا وزارة 
الخارجية في إسرائيل بشأنها، لكنهم لم ينجحوا 
في الحصول على نســخة لهذه الوثيقة، بسبب 
السرية التامة التي طالبت بها مفوضية العلاقات 
الخارجية فــي الاتحاد الأوروبــي، وعدم إبلاغ 

إسرائيل بشأنها.
 وبحســب المعلومــات المتوفرة، فقد شــملت 
المســودة الجديــدة، اقتراحاً لعقوبات ســيتم 
فرضها على إسرائيل بعد أي خطوة إسرائيلية، 
كمــا ورد فيها اقتــراح مثل وضع إشــارات على 
منتجات المســتوطنات في شــبكات التســويق 
الأوروبيــة، وتقليص التعاون مع إســرائيل في 
مجالات عديــدة، ورد فعل يتمثل بالمس باتفاقية 

التجارة الحرة مع إسرائيل.

ويرى الأوروبيــون أنه يوجد جمود فعلي في 
عملية الســلام، لكن لا يوجد جمــود في الوضع 
الميدانــي، فيمــا تســود أوروبا حالــة إحباط 
كبيرة، وقرار بعدم التســامح حيــال البناء في 
السرية،  الأوروبية  الوثيقة  وهذه  المستوطنات، 
هي دراسة حقيقية، لما يمكن فعله من أجل الحفاظ 
على حل الدولتن على قيــد الحياة، كون وجهة 
النظر الأوروبية هي أن البناء في الضفة سيشكل 
خطرا على إمكانية إقامة دولة فلســطينية ذات 
تواصل جغرافي، ومن شأنه أن يمنع إمكانية أن 

تكون القدس عاصمة للدولتن.
 واعلنت مصادر إسرائيلية رفيعة أن الوثيقة 
الســرية، تثير حفيظــة إســرائيل، وتخوفاتها 
الفعليــة، خاصــة وأن رئيــس دائرة الشــرق 
الخارجية،  العلاقــات  مفوضيــة  في  الأوســط 
كريســتيان برغر، هو الذي بلور هــذه الوثيقة 

المتعلقــة بالعقوبات الجديــدة، وبرغر ذاته هو 
الذي بــادر إلى عقوبات الاتحــاد الأوروبي ضد 

المستوطنات في عام 2013.
الى ذلك أكد قيس عبد الكريم )أبو ليلى(، نائب 
أن  فلسطن،  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  الأمن 
الأردن هو من سيقدم مشروع القرار الفلسطيني 
لمجلس الأمن، باعتباره يمثــل المجموعة العربية 
في مجلــس الأمن في دورته الحاليــة، وأن ذلك 

سيتم خلال الأسبوعن المقبلن .
وقــال أبو ليلــى »نحن لســنا بحاجــة إلى 
أصوات« لتقديم مشــروع القرار الذي ســيقدمه 
وهذا  العربية،  المجموعــة  عــن  بالنيابة  الأردن 
كما  المقبلــن  الأســبوعن  خــلال  ســيتم  الأمر 
أعلنت القيادة الفلســطينية، موضحاً أن جوهر 
مشــروع القرار الفلســطيني هو إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي على حدود دولة فلسطن المحتلة عام 

67 وعاصمتها القدس الشرقية، خلال مدة زمنية 
معلومة ومحددة.

وأوضح أبــو ليلى أن المشــاورات مع القوى 
الدوليــة فــي مجلس الأمــن تجري مــن اجل 
ضمان الحصول على التســعة أصوات المطلوبة 
»لنجاح« القرار، وحتى لو نجحنا في الحصول 
علــى الأصوات المطلوبــة فإنه مــن المتوقع ان 
تســتخدم الولايات المتحدة حق النقد »الفيتو« 

ضد القرار«.
وقــال أبو ليلى أنه »لا يرى ضــرورة لانتظار 
النتائج التي يمكن أن يســفر عنهــا التحرك في 
مجلس الأمن«، مشــددا على »ضــرورة التوجه 
فــوراً والانضمــام لكافة المواثيق والمؤسســات 
الدوليــة خاصة المعنية بإنفــاذ القانون الدولي 
وعلى رأســها ميثــاق روما ومحكمــة الجنايات 

الدولية«. قيس عبد الكريم

سفارة فلسطين أحيت يوم الوفاء للرئيس عرفات بحضور ممثلي بري وسلام ونصرالله
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
أحيت ســفارة دولة فلسطن ومؤسسة ياســر عرفات الذكرى 
العاشــرة لاستشــهاد الرئيس ياسر عرفات، تحت شــعار »يوم 
الوفاء«، في مركز البيال، في حضور النائب علي بزي ممثلًا رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري، وزير البيئة محمد المشــنوق ممثلًا عن 
رئيس الحكومة تمام ســلام، الرئيس حسن الحســيني، النائب 
حسن حب الله ممثلًا  عن الامن العام لـ »حزب الله« السيد حسن 
نصراللــه ونواب حالين وســابقن ودبلوماســين وممثلن عن 
الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وشخصيات وحشد من 

أبناء المخيمات الفلسطينية من كل أنحاء لبنان.
بدايــة الفاتحة علــى روح الرئيس الراحل وتلاوة ســورة من 
القرآن، ثم النشــيد الوطني اللبناني، فالفلسطيني، فنشيد »فتح« 
بعدها قدمت فرقة »الكوفية« لوحة جنائزية مع مشــاهد من جنازة 
الرئيس الراحل عرفات، ثم عرض فيلم وثائقي عن حياته. كما تلا 

الشاعر الإعلامي زاهي وهبي قصيدة مهداة الى روح الراحل.
ثــم ألقى الوزير المشــنوق كلمة لبنان جاء فيهــا: »كان يرتدي 
بذلته الكاكية، يرفع غصن الزيتون بيده، يعلن الخيار بن السلام 
الذي يعيد فلســطن الى أهلها وبن المقاومة حتى إنجاز التحرير. 
أطلق هذه الكلمة عالية في الأمم المتحدة عام 1974 فوقف الحضور 
له مصفقن في أكبر تظاهرة شــهدتها الأمم المتحدة آنذاك. كتب مع 
الشــعب الفلســطيني ملحمة بطولية في ظروف شهدت الحصار، 
وشــهدت العزل والتصفيات التي قام بها العدو الإسرائيلي. كانت 
كلمات ياســر عرفات دائما هــي: قاتل وتقدم او إنكفئ واســتعد 
لهجــوم جديد. كســر مقولة الصبر علــى الضيم وعلــى التنكيل 
بالشعب الفلســطيني، تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي. أدرك أنه 
لو كان للصبر أن يتجسد بشرا سويا لكان فلسطينيا، واستمد من 
هذا الصبر انطلاقة رفعها أبطال الثورة الفلسطينية في وجه العدو 
بالحجارة، ثم في مسيرات اخترقت عواصم القرار الخاضع لإرادة 
الدولة العبرية. توســعت الثغرة وتحولت تيارا داعما لفلســطن 
يتدفق في شــوارع هذه العواصم ليثبت أن عدالة قضية الشــعب 
الفلســطيني والحق بوطن لا يمكن ان تغيبهــا كل التحالفات التي 

نسجها العدو الاسرائيلي«.
أضاف: »ياســر عرفات أيقونة ثورة الشعب الفلسطيني... معه 
انطلقت الشــرارة الأولى، وبقيادته خاضت معاركها، وبمقاومته 
للاحتــلال وبجهاده الذي لم يعرف اســتكانة على مدى ســنوات 
طويلة توصلت إلى اعتراف دولي كبير بها. حمل قضية فلسطن من 
عاصمة عربية الى أخرى، واستطاع رغم تناقضات الأنظمة أن يجد 
دفعا قويا يســاعد هذه الثورة على الاســتمرار. خاض مفاوضات 
أوسلو وخاض بعدها إشــكالية ما بعد أوسلو بن اتفاقية عرجاء 
وصلف اســرائيلي وتعنت من يريد جعل الاتفاق مطية لإسرائيل. 
أدرك بســرعة ان متاهة اتفاق اوســلو تحتاج إلى تصويب فذهب 
إلــى كامب دايفيد، ولكنــه أدرك ان ما تحقق هنــاك لا يلتزم إقامة 
دولة فلســطينية بســرعة فعاد في الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
محــاولا الحصول على نتائــح أفضل. هذه العودة الــى البندقية 
لم تكن انقلاباً على عملية الســلام، بل كانت لاختراق شروط هذا 
السلام. ياسر عرفات أسطورة في رجل وملحمة نضال لم يستطع 
أحد وقفها... أصبح رئيساً للدولة الجديدة ومرحلة بناء القيادات 

والنظام.
 وجاءت المؤامرة في تسميمه واغتياله واستشهد القائد. ياسر 
عرفات اليوم هو والثورة الفلسطينية صنوان. قد تختلف معه في 
السياســة، ولكنك لا تســتطيع أن تختلف معه على المبادئ وعلى 
القضية التي كان هو صورتها الأنصع. اليوم نتذكر هذا القائد الذي 
قال في مرات عديدة إن دوره ينتهي عندما تقوم دولة فلسطن. لقد 

شــهد هذه الولادة وغاب عن ساحتها وترك رفاق الدرب والنضال 
يتقاسمون السلطة يخوضون أحياناً حروب الإلهاء بعيداً عن نبل 
القضية، ويسترشــدون القائد فتعود وحدة الصف متينة في وجه 
العدو، وتنتصر غزة على الإجرام الإســرائيلي«. وتابع المشنوق: 
»أيهــا الأخوات والإخــوة، تحاول الحقيقــة دائمــاً أن تكون كما 
الصورة وعلى مثالها. لم يكن ياســر عرفات يعرف صورة الثورة 
الفلســطينية مســبقاً، فكان يخطو صائباً حيناً ومخطئاً أحياناً... 
وفي مطلــق الأحوال حققــت خطواتــه الصورة التــي نعتز بها 
لمسيرة التحرير وصورة الصمود والانتفاضة وتضحيات الشعب 
الفلسطيني العظيم. بقي الآن للواقع أن يكون كما هي هذه الصورة 
الرائعة، صورة ياســر عرفات، هنا يكمن التحــدي الكبير، ولعله 

الخيار الوحيد، والسلام عليكم«.
ثم جرى عرض رســم لوحــة أبو عمار على شاشــة كبيرة، من 

أعمال الفنان محمد الديري.
بعدهــا ألقى ابن شــقيقة الراحل ناصر القدوة كلمة مؤسســة 
ياســر عرفات، فقال: »إن إحياء الذكرى العاشــرة للمؤسس هي 
إحياء لذكرى يســتلهم منها الشــعب الفلســطيني الاستمرار في 
النضال لإنجاز الاســتقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس الشــريف، وان إحياء الذكرى العاشرة في لبنان خاصة، 
لأن لبنان لعب دورا تاريخيا بدعم الشــعب الفلسطيني من خلال 
احتضانــه اللاجئــن ودعمه المســتمر للقضية الفلســطينية في 
المحافل الدولية كافة«. أضاف: »ان الشــعب الفلســطيني يواجه 
اليوم العــدوان الصهيونــي والإمعان في التدميــر والاعتداءات 
عليه والانقســام الذي هو خارج عن العادات الفلســطينية. ندعو 
الفصائل الفلســطينية الى التوحد لمواجهة العدوان وإعلاء القيم 
الفلسطينية التي هي أساس الحركة الوطنية الفلسطينية، خاصة 
فــي ظل ما تواجهه المنطقة من انقســام واقتتال طائفي ومذهبي«. 
وختم القدوة مؤكداً على »القيم والسياســة التي أرساها الرئيس 
أبو مازن بالوقوف على الحياد فــي ظل ما تواجهه المنطقة«، ودعا 
فلسطينيي الشتات إلى »عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني 

وأن يشكل الفلسطينيون جسر محبة بن الفرقاء اللبنانين«.
وألقى كلمة فلسطن الســفير الفلسطيني أشرف دبور كلمة قال 
فيها: »نور الثورة ونارها، الناهض من رماد النكبة، ســيد الفكرة 
وحلم الدولة والعودة، ســيد القضية ومحولها من قضية إنسانية 

إلى وطنية سياســية بامتياز، ســيد الكرامــة والانتصار في زمن 
الهزيمة والانكسار، ســيد الصمود في معركة إثبات الوجود، سيد 
العدل الرافض للظلم والقهر، ســيد الإنجازات، أيوب فلســطن، 
أيها الحاضر فينا أبدا ياســر عرفات، لبنان والأوفياء ممن أحببت 
وأحبوك وتشــاركت معهم الآلام والآمال يحييــون ذكراك، معهم 
أبنــاؤك اللاجئون ممن اقتلعوا من أرضهــم وقذف بهم إلى جحيم 
المنافي واللجوء، ويجري قذفهم فــي متاهات هجرات جديدة عبر 
زوارق المــوت في بحار العالم، يؤكدون لك في ذكراك ان شــوقهم 
وحنينهــم لن يكون إلا لفلســطن، ورغم المعانــاة وحياة البؤس 
والحرمان التي يعيشون إلا أنهم صف واحد وعلى كافة المستويات 
القيادية والشــعبية تجمعهم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني 
وقضيتــه العادلــة في إطــار سياســة وطنية راســخة، والتزام 
ثابت بالأمن والاســتقرار والســيادة اللبنانية، وحماية الوجود 
والمخيمــات الفلســطينية، وتطويــر وتعزيز العلاقــات الأخوية 

اللبنانية الفلسطينية المتجذرة والمعمدة بدماء الشهداء«.
أضاف: »نقدر عالياً اهتمام لبنان الرســمي والشعبي والحزبي 
بالقضية الفلسطينية، والحقوق الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة 
المســتقلة، وتقرير المصير، الداعم الدائم لقضية اللاجئين وحقهم 
في العودة، ولنا ملء الثقة والأمل بالنظر في أوضاعهم المعيشــية 
الصعبة وإقرار القوانن التي تجيز لهم العمل والعيش بكرامة إلى 

حن العودة إلى ارض الوطن. 
ســنبقى دائماً ســنداً وفياً للبنان الذي احتضننا، وقدم الكثير 
على طريق حريتنا وســنقف إلــى جانبه في الحفــاظ على الأمن 
والاستقرار، وحتما ســينعم لبنان بالأمن والطمأنينة وسيتجاوز 
المرحلة الدقيقة والصعبة بفضل قيادته الحكيمة، وعقيدة جيشــه 

الوطني، وإرادة شعبه القوية«. 
وتابع: »فــي ظل الأوضــاع الصعبــة والدقيقة التــي تمر بها 
منطقتنــا العربيــة، تتعاظم الهجمــة الصهيونية على فلســطن 
عبر مواصلة الاســتيطان ومصادرة الأراضي، وتشــريع القوانن 
بهدف التهويد، والسماح لقطعان المستوطنن باستباحة ساحات 
المسجد الأقصى والعمل على تقســيمه زمانيا ومكانيا على غرار ما 
حصل في الحرم الإبراهيمي في الخليــل، ومنع المصلن من دخول 
باحات الحرم، والاعتداءات المســتمرة ضد أهلنا، واستباحة الدم 
الفلســطيني والقتل بدم بارد بهدف كســر الإرادة الفلســطينية، 
وتقويض المشــروع الوطني الفلســطيني، بعد توالي الاعترافات 
الدولية بدولة فلســطن وبحق شــعبنا في الحرية والاســتقلال. 
بثباته وصموده ونضاله المشــروع بكافة الوسائل، الشعب الذي 
أنجب ياسر عرفات سيســقط كافة المؤامرات وسيصل إلى تحقيق 
أهدافه شاء من شاء وأبى من أبى. واثقون بأن الإرادة الفلسطينية 
ســتنتصر مدعومة من دول العالم وشــعوبها التي أصبحت أكثر 
وعيا للوجه الحقيقي والبشــع للاحتلال الإسرائيلي، وباتت على 
بينة بما تقوم به إسرائيل ضد شــعبنا الفلسطيني الذي يستحق 
الحرية وإقامة دولته الوطنية المســتقلة وعاصمتها القدس أسوة 

بكل شعوب الأرض«.
وختم دبور: »يا ســيد الثوابت، عهدنا لك أن نتابع المسيرة مع 
الثابت محمود عباس الذي أقســم أننا لن نعيش إلا أسياداً أحراراً 
في وطن سيد حر مستقل ومؤكداً على ثوابتك انه »ليس منا وليس 
فينا من يتنازل عن ذرة تراب من القدس وفلسطن«. وها هو شامخ 
في وجه كافــة الضغوط والتهديدات مصمــم على إنجاز الأهداف 
الوطنية المشــروعة بالحرية والاســتقلال والعودة. ياسر عرفات 
ستبقى الفصل الأطول والأنبل في حياتنا ونعاهدك أن تبقى قضية 
استشــهادك أمانة في أعناقنا وأن لا ندخر جهداً في كشــف حقيقة 
الغدر الذي تعرضت له. إعلان الاســتقلال ووفــاء لمن أعلن ميلاد 
الدولة الفلســطينية المســتقلة، علينا الالتزام وتجســيد الوحدة 
الوطنية لتصبح واقعاً على الارض قولًا وفعلًا«. واختتم المهرجان 

بحفل غنائي قدمه الفنان محمد عساف.

الخارجية الفلسطينية تعتبر نتنياهو
 غير أهل للثقة... ومشروع قانون إسرائيلي 

لوقف التأمين »لراشقي الحجارة«
 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

بعد أن أعلنت إســرائيل أمام العالم، أن لا تغيير 
على وضع المسجد الأقصى، وأنها تعمل على تهدئة 
الأجواء في القدس المحتلــة، من خلال صور صلاة 
»الجمعــة« الماضيــة، التي رفعت فيهــا القيود عن 
دخــول الأقصى ووصول عدد المصلــن الى أربعن 
ألف نسمة، عاودت الجماعات الاستيطانية المتطرفة 
اقتحام الحرم من جديد، غير آبهة باتفاقات بنيامن 
نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجون كيري 
وزير الخارجية الأمريكــي، والملك عبد الله الثاني، 

عاهل الأردن. 
وبالفعــل اقتحمت مجموعات من المســتوطنن 
المتطرفــن من اليهــود، الأقصى المبــارك عبر باب 
المغاربة بحراسة الشرطة الإسرائيلية، كما واصلت 
سلطات الاحتلال ولأســبوع الثاني على التوالي 
منع النســاء مــن كافة الأعمــار من الدخــول إلى 

المسجد.
ونفذت هذه المجموعات من المســتوطنن جولة 
في أرجاء المسجد، رغم الانتشار الكبير للعاملن من 
دائرة الأوقاف فيه، والوجــود الملحوظ للمصلن، 
واعتصمت النساء قرب بوابات المسجد، رغم المطر 
الشديد في المدينة المقدســة، وعقب ملاحقتهن من 

قبل شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة.
يذكر أن ســلطات الاحتلال بدأت منذ الأســبوع 
الماضي بفرض حظر على دخول النساء، من ساعات 
الصباح الباكر، حتى موعد صلاة الظهر من كل يوم، 
بحجــة  تصديهن للمســتوطنن خــلال اقتحامهم 

الأقصى بالهتافات والتكبير.
الفلسطينية،  أكدت وزارة الخارجية  من طرفها، 
أنها توقعت عدم التــزام نتنياهو بما اتفق عليه في 
الأردن، مع جــون كيري والملك عبد الله الثاني. فلم 
يمض إلا ثلاثة أيام علــى الالتزام الحرفي بالوضع 
الســائد الذي كان قائماً  في المســجد الأقصى قبل 
الإحتلال، ليتبن ليس فقط لملــك الأردن، وللوزير 
الأمريكي، وإنما لكل زعماء العالم ان رئيس وزراء 
إســرائيل ليس اهلا للثقة، لأنه أثبت عبر السنوات 

غياب المصداقية عن شخصيته.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إنه وبعد أن حاول 
الإيحاء بالتزامه بوعوده والســماح للمصلن من 
كافة الفئات العمرية بالدخول للمسجد يوم الجمعه 
الفائت والصلاة فيه، إلا أن أخبار اليوم، أثبتت من 
جديد أن نتنياهو هو نفسه ولم يتغير، وأن المماطلة 
والخداع هي أساس شــخصيته السياسية، اذ قام 
المستوطنون المتطرفون وبحراسة مشددة من قوات 
الاحتلال باقتحــام الأقصى، كما عادت إســرائيل 
من جديد لمنع المواطنن خاصة النســاء والمرابطات 
من الدخول إليــه، وبالرغم من غزارة الأمطار أبقت 
قوات الشــرطة الإســرائيلية المصلــن تحت المطر 
لساعات طويلة دون أن يتمكنوا من دخول المسجد 
للصــلاة، وهذا يشــمل انتهاكاً إســرائيلياً خطيراً 

لمفهوم الوضع الراهن، وتراجعاً عن التزام نتنياهو 
بالعــودة إلى تطبيق الوضع الــذي كان معمولًا به 
قبل إحتلال إســرائيل للقدس الشرقية عام 1967. 
وطالبت الخارجية الفلســطينية الجهــات المعنية 
كافة، اســتخلاص العبر من هذه التجربة السيئة، 
بعد أن تكشــف لها زيــف المواقــف والوعود التي 
يطلقها نتنياهــو جزافاً، وتتوقع من جون كيري أن 
يكون أكثر حزماً في تعاطيه مع هذا الموضوع تجنباً 
لجرنا عبر هذه السياســات الإسرائيلية إلى حرب 

دينية لا منتصر فيها.
إلى ذلــك اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، 
ســتة فلســطينين من أنحاء مختلفة مــن مدينة 
القدس المحتلة، وهم، إســلام عودة، ورباح عودة 
وشريف الرجبي من بلدة ســلوان جنوب المسجد 
الأقصى، وعبــود أبو صبيح من القــدس القديمة، 
وأنور جمجوم وكايد الكسواني من بلدة العيسوية 

وسط القدس المحتلة. 
وتواصل سلطات الاحتلال في القدس، التضييق 
على أهل المدينة بشــتى الطرق، خاصة بعد تصاعد 
تصدي المصلن لاقتحامات الجماعات الاستيطانية، 
وكذلك تصاعــد أعمال المقاومة بشــتى الطرق ضد 
المتطرفن اليهود، من خلال إطلاق النار، أو الألعاب 
النارية، أو الدهس، أو الزجاجات الحارقة وغيرها 
من الأســاليب، وها هي الحكومة الاسرائيلية تعلن 
عن عزمها فرض المزيد من التشدد والعقوبات تجاه 
من أســمتهم »راشــقي الحجارة«، من خلال تقديم 
مشــروع قانون لوقف مخصصاتهم مــن »التأمن 

الوطني«.
 وأوردت صحيفة »هآرتس« العبرية هذا الخبر، 
فيما توقعت أن يثير مشــروع القانون المقرر طرحه 
اليــوم أمام الكنيســت، خلافــاً حاداً بــن أحزاب 
المعارضــة والائتلاف، كما أن عضو الكنيســت من 
حزب الليكــود داني دانون، هو من يقف وراء طرح 
الذين  الاشخاص  بمعاقبة  يقضى  الذي  المشــروع، 
يدانون أمام المحاكم برشق الحجارة أو الزجاجات 

الحارقة بوقف مخصصاتهم.
وأوردت المصــادر العبريــة عن دانــون قوله، 
»لا يوجد هناك ســبب يســتدعي اســتمرار صرف 
المخصصات من قبــل الدولة للذين يشــاركون في 
عمليات رشــق الحجــارة والزجاجــات الحارقة، 
ومشــروع القانون مخصص لإجراء تعديل تلقائي 
على النظام الذي يقدمه التأمن الوطني، بحيث يتم 
تعديله من قبل مصلحة السجون، ضد أي قاصر يتم 
اعتقاله بسبب ارتكاب مثل هذه المخالفات، من أجل 
ســحب المخصصات بشــكل فوري منه طوال فترة 

وجوده في المعتقل«.
يذكر أن الحكومة الإســرائيلية، أعلنت في وقت 
سابق، أنها ســتعمل على إقرار قانون تعد له، يلقي 
مسؤولية القاصرين من الأطفال حتى سن الرابعة 
عشــرة، على عائلاتهــم، لمحاولة فــرض المزيد من 
الغرامات المالية الباهظة، أو حتى السجن في بعض 
الأحيــان، لم يلــق أطفالهم الحجارة على شــرطة 

الاحتلال وجيشه.
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أكدت أن تفعيل التشريعي يعد استحقاقا دستوريا نصّ عليه اتفاق المصالحة

كتلة حماس تتهم عباس وفتح بتعطيل البرلمان
 وتدعو لاستئناف جلساته لمحاسبة الحكومة

 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

البرلمانية في  انتقدت كتلــة حركة حمــاس 
المجلــس التشــريعي حركــة فتــح والرئيس 
وحملتهمــا  عبــاس،  محمــود  الفلســطيني 
مسؤولية تعطيل المؤسسة البرلمانية، وذلك في 
إطار الخلافات الناشبة بين الطرفين، ودعت إلى 
البدء باستئناف العمل البرلماني من جديد، من 

خلال جلسة تجمع كل الكتل البرلمانية.
وقــال النائب عــن حماس ورئيــس كتلتها 
محمد فرج الغول فــي مؤتمر صحافي عقده في 
مقر المجلس التشــريعي بمدينــة غزة أن حركة 
فتح والرئيــس محمود عباس مســؤولان عن 
تعطيل المجلس التشريعي. وطالب بعقد جلسة 
للمجلس التشريعي للاتفاق على موعد لإجراء 
والمجلس  والبرلمانية  الرئاســية  الانتخابــات 
الوطني، مشــيرا إلى أن هذا الأمر جرى الاتفاق 

عليه في اتفاق المصالحة.
وكان من المفترض حســب ما أعلن في وقت 
ســابق أن تتم الدعوة لعقد جلســة للمجلس 
التشريعي في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري، وفق اتفــاق المصالحة، الذي لم يفض 
إلا لتشــكيل حكومة توافق وطني لا تزال محل 
حركة  من  واســعة  بانتقادات  وتواجه  خلاف، 
حمــاس، ولــم يعقــد التشــريعي ، ولم تحدد 
مواعيد للانتخابات، ولــم يحل ملف المصالحة 

المجتمعية ولا الحريات العامة.
وشــكك النائب الغول في شــرعية حكومة 
التوافق التي شــكلت باتفاق بين فتح وحماس 
قيل خمسة شهور، وقال إن هذه الحكومة »ليس 

لها أي أســاس دستوري أو قانوني«، داعيا إلى 
أن تأخذ شــرعيتها من خلال عرضها لنيل الثقة 
من المجلس التشريعي. وأضاف »إذا لم تحصل 
فعليهــا الرحيل وتشــكيل حكومــة وطنية لا 

تمارس أي تمييز بين الشعب الواحد«.
ولم يعقد المجلس التشــريعي بكامل كتله أي 
جلسة منذ الانقسام السياسي وسيطرة حماس 
على غزة منتصف حزيــران/ يونيو عام 2007، 
ولجأت كتلــة حماس إلى عقد اجتماعات لها في 
مقر المجلس بغزة، وصادقت قبل تشكيل حكومة 

التوافق، على العديد من القوانين.
وكانت حمــاس قد قالــت إنه فــي حال لم 
يتم عقد جلســة برلمانية ســيكون لها خطوات 
تتخذها. ويذكر ان الدكتور خليل الحية القيادي 
في حماس والنائب عن الحركة، قال  إن حماس 
ســتكون لها خيارات عدة في حال ظل المجلس 

معطلا.
إلى ذلك قال النائب الغــول إن كتلة حماس 
التي تتمتع بأغلبية برلمانية أبدت مرونة عالية 
في تحقيــق المصالحة، وعلقت عقد جلســاتها 
في غزة منــذ إعلان الحكومة. وأكــد أن تفعيل 
المجلس التشــريعي يعــد »اســتحقاقا وطنيا 
ودستوريا«، متفق عليه في اتفاقيات المصالحة، 
موضحا أن تفعيل المجلس التشريعي هو المظلة 
القانونية، لوجــود وعمل الحكومة وهذا ما أكد 
واتفاقيات  الفلسطيني  الأساسي  القانون  عليه 
القاهــرة والدوحة والشــاطئ«، لافتــا إلى أن 
اتفاق الشاطئ نص على دعوة المجلس للانعقاد 
خلال شــهر من تاريــخ تشــكيل الحكومة في 
بعد  التشريعي  المجلس  جلسة  وعقد   2014/6/2

خمسة أسابيع من تشكيل حكومة الوفاق.
وأشار أيضا إلى أنه بعد ذلك نصت تفاهمات 

القاهــرة الأخيرة على ضــرورة دعوة المجلس 
للانعقاد في دورة جديــدة في موعد أقصاه 15 
نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري. وأضاف »لقد 
مضــى الموعد الأدنى والموعــد الأقصى بالأمس 
دون جــدوى رغم أننا أجرينا مؤخراً سلســلة 
اتصالات لتفعيل المجلس التشــريعي وبشــكل 

كامل بمشاركة الكتل والقوائم البرلمانية«.
الرئيس  وبخاصة  فتــح  حركة  وحمل  وعاد 
محمــود عباس »مســؤولية تعطيــل المجلس 
التشريعي الفلسطيني«، مضيفا »إذ أن المستفيد 
مــن وراء تعطيل المجلس فضلًا عــن الاحتلال 
هو المسيطر على ســلطات الدولة والمتحكم بها 

والمتفرد بالقرار السياسي دون وجه حق«.
وقــال »أمام هذا المشــهد الــذي وصلنا إليه 
بعد أكثر من خمســة أشــهر من إتمام المصالحة 
الفلســطينية وتشــكيل الحكومــة دون تحمل 
مســؤولياتها ودون تفعيل المجلس التشريعي، 
فإننا ندعو رئاســة المجلس لاستئناف جلساته 
بجلســة موحــدة تجمــع كل القوائــم والكتل 
البرلمانية كاستحقاق دستوري قانوني ووطني 
من استحقاقات المصالحة لممارسة حقه الطبيعي 
في التشريع وسن القوانين ومحاسبة الحكومة 
والرقابــة عليها، ولن نســمح لأحــد بتعطيله 
بشكل قسري بعد اليوم، فاستمرار التعطيل هو 

هدف الاحتلال وخدمة مجانية له«.
الدســتوري  الاســتحقاق  أن  على  وشــدد 
والتوافق الوطنــي »يوجبان عرض أي حكومة 
يتم تشكيلها على المجلس التشريعي لنيل الثقة 
منه أولًا ثــم أداء اليمين القانونية أمام الرئيس 
في ترتيب محكم لا يجوز تجاوزه لشرعنه عمل 

هذه الحكومة«.
وتوتــرت العلاقة بين الحركتــين في أعقاب 

التفجيرات التي طالت منــازل قادة حركة فتح 
في غــزة فــي 7 نوفمبر/تشــرين الثاني، وما 
تبعها مــن إلغاء حركــة فتح مهرجــان إحياء 
الذكرى العاشــرة لاستشــهاد الرئيس الراحل 
ياسر عرفات، حيت اتهمت فتح خصمها حماس 
بالمسؤولية عن ذلك بعد ان تراجعت عن توفير 

الحماية للمهرجان، وهو أمر نفته الأخيرة.
وضمن الخــلاف على حكومــة التوافق قال 
الناطــق باســم وزارة الصحة بغــزة الطبيب 
أشــرف القدرة أن هذه الحكومة لم تســتجب 
لتطويــق الأزمات اليومية التي تهدد مســتقبل 
تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة، مشــيرا 
إلى أنه لم يتم وضع حلول لأزمة نقص الوقود، 
النظافــة، وأزمة  وأزمة مســتحقات شــركات 

وجبات طعام المرضى.
 كذلك قــال إن الحكومة لم تضع حلولًا لأزمة 
اليومية لوزارة  عدم توفر المصاريف الجاريــة 
الصحــة، وأزمة عــدم صرف راتــب الموظفين. 
وتســاءل »إلى متى ســيبقى الحال هكذا يا كل 
الشرفاء و أصحاب الضمائر الحية«، مشيرا إلى 
أن الخدمات الصحية والإنســانية »هي أبسط 

حقوق المواطن الفلسطيني«.

محمد فرج الغول

أكد أهمية الدعم الإماراتي والعربي لمدينة القدس

الحمد الله يبحث مع الشيخ محمد بن راشد سبل تأمين دفعات عاجلة لإعادة الإعمار
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
  

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد 
الله، في الإمــارات، نائب رئيس الدولة ورئيس 
مجلس الــوزراء الاماراتي وحاكــم إمارة دبي 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، حيث ناقش 
معه ســبل تأمين دفعات عاجلــة لصالح عملية 
المشــاريع  تنفيذ  لتســريع  غزة،  اعمــار  اعادة 
الطارئة لا سيما التي تســتهدف قطاع الاسكان 
والكهرباء، خاصة في ظل ما يعانية ابناء شعبنا 

في غزة من ظروف صعبة في فصل الشتاء.
واطلــع الحمد الله الشــيخ محمد بن راشــد 

الإعمار،  إعــادة  فــي  الحكومة  انجــازات  على 
على مســتوى اصلاح المنــازل والايواء وزيادة 
عدد ســاعات الكهرباء واصلاح شــبكات المياه 
والصرف الصحي، في ظل التنسيق بشكل كبير 
مع المؤسســات الدولية والعربيــة ذات الصلة، 
لضمان تســريع اعادة الاعمار، تمهيدا لتحسين 
من  والتقليل  غــزة  لمواطني  الاقتصادي  الوضع 

نسبة البطالة.
وأكد الحمد الله على أن القيادة الفلســطينية 
تبذل جهودا حثيثة على المستوى الدولي لتأمين 
حماية للشــعب الفلســطيني والزام اســرائيل 
والمقدســات  المواطنين  بحق  انتهاكاتهــا  بوقف 
وبشكل خاص المســجد الأقصى، وتحديد سقف 
زمني لإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس.
وشــرح الحمد الله للشــيخ محمد بن راشد، 
العملية السياســية، ووضعه في  آخر تطورات 
صورة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات 
الاسرائيلية  والمخططات  مســتمرة،  اسرائيلية 
التي تهــدف الى تهويد المســجد الاقصى زمانيا 
ومكانيا، كما اطلعه على انتهاكات الاسرائيليين 

والمستوطنين بحق المقدسات.
الشــعب  باســم  الــوزراء  رئيــس  وقــدم 
الفلســطيني الشــكر لرئيــس الدولة الشــيخ 
خليفة بن زايد علــى دور الإمــارات المتميز في 
دعم الشــعب الفلسطيني لا ســيما الدعم المقدم 
في اعــادة الاعمــار، مؤكدا أن اســتمرار الدعم 
العربي وبشــكل خاص لمدينة القدس من خلال 

دعم المواطنين ودعم المشــاريع التنموية خاصة 
في قطاع التعليم والصحة، يعمل بشكل اساسي 
على دعم صمود الفلســطينيين على ارضهم في 
شعبنا  لتشــريد  الاســرائيلية  المحاولات  وجه 

واقتلاعه من ارضه.
إلــى ذلك اســتعرض محمد مصطفــى نائب 
رئيس الوزراء الــذي يرافق الحمد الله في هذه 
الزيارة التي ستشمل دولة قطر، خطة الحكومة 
لإعــادة الاعمار ومدى الخســائر فــي قطاعي 
الاسكان والاقتصاد، وبشكل خاص الدمار الذي 
خلفه العدوان الاسرائيلي على المباني والمنشآت 
الزراعية والصناعية والبنية التحتية، مؤكدا ان 
الحكومة تســعى لتوجيه جهــود إعادة الاعمار 
باتجــاه توفيــر المســاكن المؤقتــه للمواطنين 

النازحين عــن منازلهم المدمرة وبشــكل خاص 
خلال فصل الشتاء، بالاضافة إلى تمكين القطاع 
الخاص من العودة إلــى العمل في غزة، واعادة 

بناء المنشآت الصناعية والعمل فيها.
 وأكد إيهاب بسيســو الناطق باسم الحكومة 
الفلســطينية، لـ »القدس العربــي« أن زيارات 
الحمــد الله الخارجيــة، تأتي في إطــار تعزيز 
الحشد الدولي، والعربي على وجه الخصوص، 

من أجل إعادة الإعمار، ودعم القدس المحتلة.
هناك  أن  عــن  صراحــة،  بسيســو  وتحدث 
تحديات كبيرة تواجه الفلســطينيين في قضية 
إعادة الإعمــار، وبات الجميع في العالم يعرفها، 
ويدرك أنها بسبب العراقيل الإسرائيلية، سواء 
أو المواد  في الموافقــة على إدخــال البضائــع، 

اللازمة للإعمــار، أو حتى في وصول الأموال، اذ 
تعمل الحكومة على مواصلة التحفيز وتنشــيط 
العمل، بما ينعكــس إيجاباً على وصول الأموال 

وإطلاق إعادة الإعمار.
 وحول تأثير ما جرى من خلافات جديدة بين 
حركتي فتح وحماس، على وصول الأموال التي 
تعهدت بها دول العالم، وتحديداً الدول العربية، 
قال بسيســو إنــه بمعزل عما جــرى، الحكومة 
تعمل ضمن خطة اســتراتيجية فلسطينية على 
إعادة الإعمــار، ودعم القدس، لأنها خطط أقرت 
من الحكومة ووافق عليها الجميع، أما إذا أرادت 
فتح وحماس الدخول على خــط اعادة الإعمار 
وغيرها مــن الأمور، فهما مــن يجيبان على هذا 

الأمر.

بعد أن فاق عدد العالقين ستة آلاف مواطن جلّهم من المرضى

حماس: استمرار إغلاق معبر رفح جريمة ضد الإنسانية
 

 غزة ـ »القدس العربي«:

أكد فوزي برهوم الناطق باســم حركة حماس أن اســتمرار 
إغلاق معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر يعد »جريمة 
ضد الإنسانية«، وذلك في ظل مواصلة السلطات المصرية إغلاق 
هذا المعبر وهو المنفذ الوحيد لســكان غزة على العالم، للأسبوع 

الثالث على التوالي.
وقال برهــوم في تصريح نشــره على صفحتــه على موقع 
»فيســبوك« إن إغلاق هذا المعبر يعد أيضا »جريمة بحق مليوني 
فلســطيني في غزة«. وأكد أنــه »لم يعد مقبــولا على الإطلاق 
استمرار إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح وتحت أي حجج أو 
مبررات، وتحديدا بعد أن ثبت بالدليــل القاطع أن لا دخل لغزة 

ولا لأي فلسطيني فيما يجري في مصر وسيناء«.
وأغلقت الســلطات المصرية معبــر رفح منذ اكثــر من ثلاثة 
أســابيع، بعدما تمكنت إحدى المجموعات الإرهابية  من قتل 30 

جنديا مصريا في هجوم شنته على ثكنات عسكرية.

وشــرعت مصر فــي حملة أمنية في مناطق شــمال ســيناء 
عقب الهجوم، شمل إغلاق المعبــــر في وجه الغزيين، وإقامــة 
منطقة أمنيــة عازلــــة على طول الحدود الفاصلة عن جنـوب 

القطـــاع.
وخلال الأيام الماضية جرى تــداول معلومات تفيد بأن هناك 
ترتيبات تجريها السلطة الفلسطينية لإعادة المسافرين العالقين 
في مصر، بحيث تتم إعادتهم من خلال ترتيبات أمنية مشــددة، 

دون أن يسمح بعمليات سفر من القطاع لمصر.
ودعت ســفارة فلســطين في القاهرة، المواطنين العالقين في 
مصر والدول الخارجية إلى تســجيل بياناتهم لديها، وذلك في 
إطار المساعي والخطوات التي تتخذها السفارة من أجل تسهيل 

مهمة عودتهم إلى القطاع.
وتفيد المعلومات بأن حراســة أمنية مشــددة سترافق قوافل 
تقل هؤلاء العالقين لحظة دخولها مناطق شــبة جزيرة سيناء، 

حتى وصول رفح.
وفي هذا الســياق أكد ماهر أبو صبحة رئيــس هيئة المعابر 

والحدود فــي غزة أنه حتــى اللحظة لم تصلهــم أي معلومات 
رسمية من الجانب المصري تفيد بفتح المعبر من جديد.

وأشــار إلى أن أعداد العالقين على الجانب الفلسطيني فاقت 
الـــ 6000، معظمهم من المرضــى والطلبة وأصحــاب الإقامات 

الخارجية التي شارفت على الانتهاء.
وبسبب اســتمرار إغلاق المعبر تتفاقم يوميا مأساة الراغبين 
بالســفر وكذلك الراغبين بالعودة إلى غزة خاصة المرضى منهم، 
بعد ان نفدت المبالغ المالية التي كانت بحوزة المرضى الموجودين 

في مصر، ما زاد من العبء الملقى على عاتقهم.
وتشــير الأرقام ومصدرها ســفارة فلســطين في القاهرة أن 
هناك 3500 فلسطيني يرغبون بالعودة إلى قطاع غزة، وما زالوا 

محتجزين في مصر وبعض العواصم العربية.
وأطلق العالقون في مصر مناشــدة، طالبوا خلالها الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس والمســؤولين بالعمل علــى إنهاء 
معاناتهم، بالســماح لهم بالعودة إلى قطاع غزة، بعد أن أكملت 

غالبيتهم من المرضى العلاج في الخارج.

تعزيز الحراسة الأمنية على
 وزير إسرائيلي بسبب تلقيه تهديدات

■ القــدس المحتلــة ـ الأناضول: قالــت مصادر 
إســرائيلية، الليلة قبل الماضية إنه تقرر وضع وزير 
البنــاء والإســكان الإســرائيلي أوري ارئيل تحت 
الحراســة المشــددة على مدار 24 ســاعة إثر تلقيه 

تهديدات »إرهابية« .
وقال الموقع الإلكتروني للقناة الســابعة التابعة 
للمستوطنين الإسرائيليين، نقلا عن مصادر لم يحدد 
هويتها، »قررت المؤسســة الأمنية، مســاء السبت، 
وضع وزير البناء والإســكان تحت الحماية الأمنية 
على مدار 24 ســاعة«. وأضاف الموقع أنه »تم اتخاذ 
القرار بعد أن هددت منظمــات إرهابية )لم تحددها 
المصادر( بالمس بالوزير بســبب دعمه لفكرة صلاة 
اليهود في جبل الهيكل )المســجد الأقصى( ولإسكان 

اليهود في الشطر الشرقي من القدس ».
»البيت  حــزب  فــي  القيادي  ارئيــل،  واقتحــم 
اليهودي« اليميني، المسجد الأقصى أكثر من مرة في 
الأشــهر الماضية وهو من أبرز الداعمين للاستيطان 

الإسرائيلي في مدينة القدس الشرقية.
ولم يصدر أي بيان علني عن تنظيمات فلسطينية 

بنية استهداف ارئيل.
وبحســب الموقع، فــإن »الوزير ارئيل ســينضم 
حــزب  مــن  )البرلمــان(  الكنيســت  عضــو  إلــى 
)الليكود( موشــيه فيغلين الذي يرافقه حارس أمن 
على مدار الســاعة منذ إطلاق النــار على الحاخام 

يهودا غليك«.
ويعتبــر فيغلين مــن أبــرز الداعمــين لاقتحام 
المســتوطنين الإســرائيليين للمســجد الأقصى، أما 
الحاخام غليك فيتلقى العلاج بعد أن قالت الشــرطة 
الإســرائيلية إن فلســطينيا أطلق النــار عليه في 
القدس الغربية قبل أســبوعين بسبب دعمه لاقتحام 
الأقصــى. ولــم يصــدر أي تعليق عن جهــاز الأمن 
العام الإســرائيلي )الشــاباك(، الذي يوفر الحماية 
للشخصيات الإسرائيلية الهامة، عن تعزيز الحماية 

على ارئيل أو فيغلين.

يهود القدس الغربية يحتاطون على الغاز المسيل للدموع
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

كشــفت  صحيفة »يديعوت احرونوت« انه يتزايد الطلب في القدس المحتلة  على قوارير الغاز المســيل 
للدموع من قبل سكان المدينة اليهود، الذين يشعرون بالخوف الشديد. 

ونقلــت عن احد البائعين، تقديره انه لو قام اأحدهم ببيــع هذه القوارير قرب محطات القطار الخفيف 
لأصبح مليونيرا لشــدة الطلب عليها.  وقالت مديرة إحدى الشــركات التي تســوق هذه القوارير، انه منذ 

بدء الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة ارتفعت المبيعات بنسبة 40% تقريبا. 
كما ان هناك طلبا متزايدا عليها في تل ابيب. وقال مدير شركة اخرى ان المبيعات لديه ارتفعت بنسبة 
60% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي.  وبالاضافة إلى قوارير الغاز يتزايد الطلب على المسدسات 

التي تدمج بين الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، وكذلك العصي والمسدسات الصاعقة.

المشتبه به بالهجوم على كنيس
 في باريس يسلم إلى فرنسا بعد 34 عاما 

■ باريس ـ  أ ف ب: بعــد 34 عاما على الهجوم 
علــى كنيس فــي شــارع كوبرنيك، ســلمت كندا 
المشــبوه الرئيســي فيه اللبناني الكندي حســن 
دياب الذي وصل صباح أول من أمس إلى فرنســا 

حيث يستعد لمواجهة القضاء.
وكان الهجــوم الــذي وقــع فــي 13 تشــرين 
الاول/اكتوبــر 1980 على بعــد خطوتين من جادة 
الشــانزيليزيه اســفر عن ســقوط اربعــة قتلى 

وحوإلى أربعين جريحا.
وكان دياب الذي اوقف في 13 تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2008 بطلب مــن القضاء الفرنســي، قد 
نفى باســتمرار تورطه في الاعداد لهذا الهجوم او 

تنفيذه.
وسينقل استاذ علم الاجتماع في جامعة اوتاوا 
البالغ من العمر ســتين عاما الــذي وصل بمرافقة 
الشــرطة، إلى قصر العدل فــي باريس ليمثل أمام 
قــاض لمكافحة الارهــاب من أجل ابلاغــه بالتهم 

الموجهة اليه.
وتتضمــن مذكرة التوقيف التــي اعدها قاضي 
مكافحة الارهاب مــارك تريفيديك اتهامات »بالقتل 
ومحاولات القتــل وتخريب ممتلكات، بتأثير مادة 

متفجرة او حارقة في اطار عمل عصابة منظمة«.

الكندي  اللبنانــي  الفرنســي  القضــاء  ويتهم 
بشراء دراجة نارية ووضع المتفجرات في الحقائب 
قبل تركها قرب كنيس شــارع كوبرنيك في باريس 

مساء 3 اكتوبر/تشرين الأول 1980.
وســعى اســتاذ العلوم الاجتماعيــة إلى منع 
تسليمه إلى فرنسا مشددا على انه لن يحصل على 
محاكمة نزيهة فــي ذلك البلد على جريمة يؤكد انه 
لم يرتكبهــا. وفي حال ادانته فإنــه يواجه حكما 

بالسجن مدى الحياة.
وياتي تســليمه إلى فرنســا بعــد ان رفضت 
المحكمة العليا في كندا يوم الخميس الماضي النظر 
في ملف تســليم دياب مفسحة المجال امام تسليمه 

إلى السلطات الفرنسية.
واعتقل دياب في منزله فــي ضاحية في مدينة 
اوتاوا في نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2008 بطلب 
من الســلطات الفرنسية التي تتهمه بانه عضو في 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وفــي نيســان/ابريل 2012 وقع وزيــر العدل 
الكنــدي امرا بتســليم دياب إلى فرنســا بعد ان 
وافقت محكمة كندية على تسليمه رغم مخاوفه من 
»ضعف« القضية ضده. لكن تم تعليق ذلك اثر طلب 

استئناف قدمه دياب.

سيدة فلسطينية دمر منزلها خلال الحرب تطهو على نار الحطب 
عشاء أطفالها في مكان عيشها المؤقت، في خان يونس جنوب قطاع غزة أمس )رويترز(
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»أبحث عن دعم النداء والنهضة وسأقدم لتونس أكثر مما فعل بورقيبة!«

محرز بوصيّان: لم أناشد بن علي... والمرزوقي وقائد السبسي لا يصلحان لرئاسة تونس
تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان: 

بوصيّان  محرز  التونســية  للرئاسة  المرشح  نفى 
ما أُشــيع حول »مناشــدته« في وقت سابق بن علي 
لإعادة الترشــح للرئاسة، وأشار من جهة أخرى إلى 
انه ســيقدم لتونس أكثر مما فعل بورقيبة!، كما أكد 
أنــه يتوقع الفــوز بدعم أنصار حزبــي نداء تونس 
والنهضة، لافتا بالمقابل إلى ان الباجي قائد السبسي 
ومنصف المرزوقي لا يصلحان لرئاســة تونس على 
اعتبــار أن فــوز الأول هو »انقلاب على الدســتور« 
وتقديم الثاني لنفسه كمرشح مستقل »تحايل« عليه.
وقــال المرشــح المســتقل بوصيان لـــ »القدس 
العربي«: »اتهامي بمناشــدة )الرئيس السابق زين 
العابدين( بن علي مجرد افتراء ومن له الحجة فليدلِ 
بها، فمنذ دخل بن علي إلى قصره لم أضع فيه رجلي 
إلا بمناســبة المجلس الأعلى للقضــاء في 16 فبراير/
شــباط  1988 عندمــا كنت عضــوا بالمجلس وممثلا 
للقضاة الشــبان، ومنذ ذلك الحين لم تطأ قدمي قصر 
قرطــاج، وبالمناســبة أنا أدعو الحكومة إلى كشــف 
قائمة أســماء المناشــدين التي ما زالت سرية، وفي 

حال كنت ضمن القائمة سأنســحب فورا من السباق 
الرئاسي«.

وبوصيان هو محامٍ وقاضٍ معروف ورئيس لنادي 
التنس، وقدم مؤخرا في إطار حملته الانتخابية كتابا 
بعنوان »رؤيتي لتونــس« يتضمن عدة نقاط تتعلق 
بمهمة رئيس الجمهورية واستشــراف لمرحلة الحكم 
المقبلة فــي البلاد، فضلا عن بعــض الحلول لبعض 

المواضيع الشائكة كالإرهاب والتنمية وغيرها.
وأشار بوصيان إلى أنه سيسعى في حال نجاحه 
بالانتخابات الرئاســية إلى مراجعة قانون الإرهاب 
الذي تأخرت المصادقة عليه في المجلس التأسيسي، 
إضافــة إلــى مراجعــة وضــع الهيئــات التابعــة 
لرئاســة الجمهورية كالمعهد التونســي للدراســات 
الاســتراتيجية والهيئــة العليــا للرقابــة الإدارية 
وغيرها، فضــلا عن إرجاع العلاقات الدبلوماســية 
مع جميع الدول العربية وتكوين أقطاب دبلوماسية 

متعددة الاختصاصات في كل من أفريقيا وآسيا.
ويذهب بوصيــان بعيدا حيث يؤكد أنه ســيقدم 
لتونس أكثر مما فعل بورقيبة وهو ما يعتبره البعض 
مبالغة أو مجــرد حملة انتخابية، لكنه يفســر ذلك 
بقوله »بورقيبة هو أب )لجميع التونســيين( والأب 
يُحب أن يكــون أبنــاؤه أفضل منــه وألا يقعوا في 

أخطائــه وخاصة فيما يتعلق بالإقصــاء، فبورقيبة 
أقصى الإســلاميين ولم يؤســس لثقافــة التداول، 
وأوضح هنا بأنني لا أحــاول تقزيم الرجل الذي أتى 
باســتقلال تونس وأســس للتعليم والصحة وحرر 

المرأة، أو التقليل من شأنه«.
مــن جهة أخــرى، اعتبر بوصيــان أن ثمة عملية 
الرئاسي  السباق  اســتقطاب ثنائي »مصطنعة« في 
بــين رئيس نــداء تونــس الباجي قائد السبســي 
والرئيــس الحالي منصف المرزوقي، مشــيرا إلى أن 
أنصار »نــداء تونــس« اصطنعوا لقائد السبســي 
»منافســا وحيدا يسهل الانتصار عليه، بهدف حجب 

بقية المنافسين«. 
وأشار إلى أن قائد السبسي والمرزوقي لا يصلحان 
للرئاســة، لأن فوز الأول  يُعد »انقلابا على الدستور 
الذي يقسّم السلطة التنفيذية بين رئيسي الجمهورية 
والحكومة«، كما أن تقديم الثاني لنفســه كمســتقل 
»تحايل علــى الدســتور. وأضاف »إذا نجــح قائد 
الواحد،  السبسي فإنه سيكرس ديكتاتورية الحزب 
وهذا سيجعل النهضة في موقع الُمصارع، ونحن نريد 
أن يكون الرئيس مســتقلا وعلى مسافة واحدة من 
هاتين الكتلتين اللتين نالتا شرعية شعبية وتاريخية 
يوم 26 أكتوبر/تشــرين الأول ، والرئيس المســتقل 

ســيدفع بالحكومة إلى العمل وتشجع »النداء« على 
تكويــن حكومته مــع الابتعاد عن حكومــة الوحدة 
الوطنية لأنها ســتكون حكومــة محاصصة حزبية 
وهذا لا يخدم مستقبل تونس، كما سيطمئن النهضة 

ويدفعها للعب دور المعارضة البناءة.
ويتهم بعض المراقبين بوصيان بمحاولة »مغازلة« 
النهضة، التي اختارت أن تقف على مسافة واحدة من 
جميع المرشحين، والسعي لكســب أصوات ناخبيها 
عبر تصريحاته الأخيــرة التي أكدت فيها أن الحركة 
ستكون مثال المعارضة البناءة، وأنها تسعى لتطبيع 
علاقتها مع الشــعب التونسي والمســاهمة في بناء 

البلاد لا تدميرها.
ويعلّق بوصيان على هــذا الأمر بقوله »أنا أبحث 
عن دعم النهضــة والنداء لأني أبحــث عن مصلحة 
تونس، والشــعب التونسي في الانتخابات السابقة 
قــال لا للإقصــاء، لا لإقصاء الندائيــين الذين كانوا 
مهددين بالإقصاء ولا لإقصاء الإســلاميين الخائفين 
من إقصاء جديد، وأنــا أصارح الندائيين، وأقول لهم 
حافظوا على الباجي قائد السبســي كرئيس للحزب 
حتى يبقى النداء قوة ويؤمن هذا التوازن في المشهد 
السياسي، وأقول للنهضويين أنتم لستم بصدد دعم 

المرزوقي لأن مواقفه تسيء للنهضة«.

مع دخول الحملات الانتخابية منعرجاً حاداً 

 هل يكون التصويت المفيد حاسماً في رئاسيات تونس؟
تونس ـ »القدس العربي«

من علي عبداللطيف اللافي: 

تدخل حمــلات الانتخابات الخاصة بالدورة 
ســتُجرى  التي  الرئاســية  للانتخابات  الأولى 
في نهاية الأســبوع الحالي، منعرجا حاسما منذ 
اليوم الاثنين 17 تشــرين الثاني/ نوفمبر، حيث 
ســيتواصل انســحاب بعض المترشحين نتاج 
تغليب مصلحة العائلة السياســية التي ينتمي 
إليها، خاصة بعد أن ظهــرت أصوات تدعو إلى 
التصويت المفيد لحســاب مرشــح على مرشح 
آخر وهنا تتعدد الأســباب و الدواعي بل ولكل 
حججه وبراهينــه ومدعماته ومــن هنا يمكن 
التساؤل: هل ســيكون التصويت المفيد حاسما 

في رئاسيات تونس؟.

منظومتان متقابلتان 
وتؤمنان بالتصويت المفيد  

رغم  وجود ســبعة وعشــرين مترشحا فإن 
المتابعــين أكــدوا وبإجمــاع علــى أن البرامج 
الانتخابيــة تكاد تكــون متشــابهة ومتطابقة 
انطلاقا مــن الصلاحيــات المحددة دســتوريا 
»الأمن  حول  تتمحور  والتي  الجمهورية  لرئيس 
القومي« ومربع »الحريــات العامة« والعلاقات 
الخارجيــة، وهــي المســألة التــي يعيهــا كل 
الُمترشــحين، وهو ما حدا ببعضهم  إلى توجيه 
الناخبــين بضــرورة التصويــت لمنظومة على 
حســاب منظومة أخرى  مقابلة ومنافســة لها، 
للحسم في السباق الانتخابي منذ الدورة الأولى 
رغم أن ذلك يكاد يكون مستحيلا وهو ما تؤكده 
نتائج ســبر الآراء واتجاهــات التصويت على 
اختلافها )وهي جميعا تضع المرشحين السبسي 

والمرزوقي في المركزين الأول والثاني(.
والواضح للعيان إنــه و لئن ركزت المنظومة 
الأولى التي توسم نفســها بـ »منظومة الثورة« 
أو »المنظومــة الجديدة«، علــى التصدي لفكرة 
»التغول« والتحذيــر من الهيمنة وحتى التنبيه 
من مخاطر عودة الطغيان والاســتبداد خاصة 
بعد تصريحات البكوش الداعية إلى حل بعض 
الدســتورية  الهيئات  بعــض  وحــل  الأحزاب 
ومحاكمــة الخصوم وطــرد مخالفــين لهم من 
مراكز عملهم ونشــاطهم، فإن  المنظومة المقابلة 
والمنافســة  ركــزت حملتها  علــى الإفاضة في 
تحديــد مواطن الضعف والخلــل والتجاوزات 
»أضرت  والتي  الانتقاليــة  الفتــرة  ميزت  التي 
بمكانة رئيس الجمهورية« علــى حد تعبيرهم،  
وهو جلي فــي خطاب كل قيــادات نداء تونس 
وحلفائــه في الرئاســية وهو أيضا مــا يردده 
كل المرشــحين »التجمعيين« و »الدســتوريين« 
بمن فيهم مــن رفــع  يافطة الاســتقلالية على 
غرار المرشــحين منذر الزنايدي ومصطفى كمال 
النابلــي وجميعهــم ردد في أكثر مــن اجتماع 
أو تصريــح على مقولة »هيبــة الدولة« وهو ما 
تماهت فــي طرحه بعض وســائل الإعلام التي 

لا يختلــف اثنان فــي أنها اصطفــت مع هؤلاء 
المرشحين واســتهدفت الرئيس الحالي حتى ان 
القناة الرســمية لم تنقل له أي نشاط منذ بداية 
الحملة الانتخابيــة واكتفت بنقل وقائع اجتماع 
»الكوليزي«، وهو ما استنكرته قطاعات عريضة 

ومكونات للمجتمع المدني.

هل فعلا سيحدد التصويت 
المفيد المتنافسين في الدورة الثانية؟  

القانون  الأســتاذ قيس ســعد الخبير فــي 
الدســتوري اعتبر في أكثر من تصريح صحافي 
أن »الناخبين خلال الانتخابات التشــريعية لم 

يصوتوا لفائــدة جهة بقدر ما صوّتوا ضدّ طرف 
منحصرة  النتائج  فكانت  انتقامية،  كعملية  آخر 
بين حزبين وهمــا حركة النهضة ونداء تونس«، 
وارد  المتابعــين  أكثر  يعتبــره  ســيناريو  وهو 
التكرار خلال الانتخابات الرئاســية في دورتها 

الأولى.
 و في نفس الإطار أكد الشيخ راشد الغنوشي 
في آخــر لقاءاته الإعلاميــة أن »حركته ترفض 
الحياة  في  تكريســه  القادمة  الســنوات  خلال 
السياســية« كما أن الأمين العام لحزب »المسار« 
اليســاري، أكد خلال نــدوة صحافيــة لتقييم 
النتائج الســلبية والكارثية لحزبه أن »الدعوة 
للتصويــت المفيــد ســاهمت بقســط كبير في 

هزيمة الاتحاد من أجل تونــس في الانتخابات 
التشــريعية الأخيرة« بــل إنه لــم  ينف كذلك 
إمكانية العودة إليه مع الانتخابات الرئاســية 

ولو في الدور.
وفي السياق ورغم تمســك أكثر من مترشح 
حزبي ومســتقل بحظوظه في المرور إلى الدور 
الثاني فإن الناخب قد يتجه إلى خيارين لا ثالث 
لهما )تعرضت   القدس العربي في تقرير ســابق 

لهما بإسهاب(: 
■ أولهما هــو أن يختار الناخب التونســي 
الحفاظ على الاستقرار والتناغم بين المؤسستين 
الحكومية والرئاســية نظــرا لصعوبة المرحلة 
المقبلــة وقيمة التحديات التــي تنتظر الحكومة 
الجديدة رغم  أن ســيطرة حزب واحد مرفوضة 
من طرف التونسيين ولم تجلب إلا الويلات طيلة 

ست عقود من دولة الاستقلال. 
■ ثاني الخيارات هو أن يقع انتخاب رئيس 
التي ستشــكل  من خــارج منظومة الأطــراف 
الحكومــة وهو مــا عبر عنه أكثر مــن طرف في 
المواطنين  وحتــى  التونســي   المدنــي  المجتمع 
الذين تم استجوابهم من طرف عدد من القنوات 

التلفزيونيــة والإذاعيـة.
ولاحــظ المتابعـــــون أن المجتمــع المدنــي 
والجامعيين والمثقفين وقفوا موقفا ســلبيا نتاج 
ما قد يترتــب لو عاد التونســيون إلــى مربع 
وســط الثمانينات أي مربع »سعيدة ساسي« و 
»منصور الســخيري« )في إشارة إلى شخصين 
كانا يُديران البلاد وفقا لمصالحهما بســبب تقدم 

بورقيبة في السن(.  

بين التصويت المفيد والخيار الثالث 

ومــع أن الاســتقطاب هو أمر بــين من خلال 
خطاب المرشــحين منذ بداية الحملة الانتخابية 
الرئاســية بــل منــذ الحمــلات الانتخابــات 
للتشــريعية، فان الشعب التونسي الذي أثبتت 
الأحداث والتطورات على طوال عقود، و مرارا، 
أنه شعب فريد وأنه ســابق لنخبته، وبالتالي 
من الــوارد بل من المتوقع أن يلجا قطاع واســع 
من الناخبين إلى ما اســماه بعــض الإعلاميين 
خارج  لمرشــحين  التصويت  أي  الثالث  بالخيار 
ذلــك الاســتقطاب وهو أمــر يُعتبــر محمودا، 
وطبيعي أن يحصل المترشــحون الـ25 من غير 
السبســي والمرزوقي، على أصــوات قطاعاتهم 
المهنية  وجهاتهــم )من حيث الإقامة أو من حيث 
الأصل العائلي( وتنظيماتهم الحزبية )بالنسبة 
للمرشــحين الحزبيين على غــرار حمة الهمامي 
ونجيب الشابي والدكتور بن جعفر أو الهاشمي 

الحامدي(. 
  ولكن رغم ذلك فإنه مــن الواضح من خلال 
خطاب وسائل  الإعلام والصفحات والتدوينات 
علــى الشــبكة الاجتماعية أن الاســتقطاب أمر 
واقــع ولا يمكن تجاهله رغم أن بيانات الأحزاب 
والمثقفين تدعو إلــى تجنبه وتحذر من مخاطره 
على مستقبل المشــهد السياسي وعلى التجربة 

الديمقراطية الناشئة. 

ابنة أحد ضحايا التعذيب في عهد الرئيس المخلوع تُهدي المرزوقي »بُرنس« والدها...
تونس ـ »القدس العربي«: 

خــال اجتمــاع انتخابي للمُرشــح المســتقل 
محمــد  الدكتــور  الحالــي  والرئيــس  للرئاســة 
منصــف المرزوقي فــي مدينة قفصــة )الجنوب 
الغربــي لتونس(، حدثــت لقطة مؤثــرة ومعبرة 
جــدا إذ تقدمــت فتاة تونســية حاملــة »بُرنس« 

والدها وأهدته للمرزوقي.
أصــل الحكايــة أن والدهــا المناضــل عمــار 
الجلولــي هو أحــد ضحايا التعذيب والهرســلة 
والمراقبــة الإداريــة والمحاصــرة فــي العهديــن 

البورقيبي والنوفمبري وتوفي سنة 2011.
 وقد عانى آلاف من السياســيين في العهدين 
مــن الإســاميين مــن أنصــار وأعضــاء حركــة 
النهضة الإســامية وبعض مُنتســبي وفصائل 
أقصى اليســار الماركســي والقوميين والبعثيين 

وخاصة وسط تسعينات القرن الماضي...
والجدير بالذكر أن شــباب الثورة التونســية 
يعتبــرون  التونســي  الجنــوب  فــي  وخاصــة 
وخاصــة مــن خــال تدويناتهــم على الشــبكة 
الاجتماعيــة أن الرئيــس المرزوقــي هــو »آخــر 
رصاصــة للثــورة التونســية للتصــدي للثــورة 
المضادة والتي عادت لمنطق التغول ووأد الثورة« 

على حد عباراتهم وتدويناتهم ....

المغرب: منظمتان حقوقيتان 
تقاطعان المنتدى العالمي لحقوق 

الإنسان بمراكش
الرباط  ـ »القدس العربي«:

 خدشــت مقاطعة منظمات حقوقية مغربية 
مســتقلة لمنتدى عالمي لحقوق الإنســان يعقد 
نهاية الشــهر الجاري بمراكش، الصورة التي 
أرادت الســلطات المغربية ان تقدمها عن مدى 
حقوق  حماية  عرفتها  والتي  الإيجابي  التطور 

الإنسان بالمغرب. 
وأعلنت كل من الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان 
على  بمصداقية  تتمتعان  اللتان  المســتقلتان 
الصعيد الدولي عــن مقاطعة المنتدى العالمي 
تحتضنه  الــذي  الإنســان  لحقوق  الثانــي 
مدينــة مراكــش يــوم 27 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الجاري بمشــاركة أكثــر من 5 آلاف 
ناشــط حقوقي، في نفس الوقــت الذي أثار 
قرار المنظمين باســتبعاد منظمــات حقوقية 
تنشــط بالصحراء الغربية من هذا المنتدى، 
قلقا في اوساط حقوقية دولية مؤيدة لجبهة 
البوليساريو وتســعى لجعل هذا الاستبعاد 
التــي يعرفها  النقاش  محورا فــي حلقــات 

المنتدى على مدى 3 ايام.     
لحقوق  الوزاريــة  المندوبيــة  وتتوقــع 
الإنسان بالمغــــــرب، وهي الجهة الرسمية 
المكلفة بالإعداد والترتيب، أن يستقبـــــــل 
المنتــــدى العالمـــي الثانــــي لحقــــوق 
الإنســان  FMDHأكثر من 5000 مشــارك 
القضايا  سيناقشــون  الخمس،  القارات  من 
والصحـــــــة  والمجتمع  بالعدالة  المرتبطة 
والشبــــــاب،  والمــرأة  والاقتصــــــاد 
من  العديــد  حضــور  إلــى  بالإضــــــافة 
الشخصيات المرموقة على المستوى العالمي، 
كبان كــي مون وكوفي عنــان ونافي بيلاي 
وبيــل كلينتون وجيمي كارتــر وغيرها من 
الشخصيــــــات التي وجهــــت لها دعوة 

الحضور للمنتدى.
وقالت العصبة المغربيــة للدفاع عن حقوق 
إنها قــررت تعليق مشــاركتها في  الإنســان 
فعاليات المنتدى ومقاطعة أشــغاله »من خلال 
التي  والدولية  والإقليمية  الوطنية  الإئتلافات 
تنخرط فيها العصبة، أو تعتبر شــريكا لها في 

العمل الحقوقي«.
وأوضـــح بلاغ العصبـــة، وزع اول امس 
الســبت، أن القــرار يأتي ردا علــى »المماطلة 
والتســويف الــذي طبــع تعامــل المنظمــين 
الجمعيات  لبعــض  واحتقارهــم  للمنتــدى، 
الحقوقي[، وعــدم موافاة العصبة برد مكتوب 
يوثق لالتزام اللجنة المنظمة بقبول الأنشــطة 
المقترحة« واضاف البلاغ ان »العصبة تسجل، 
بكل أسف، عدم اتخاذ المبادرات اللازمة لخلق 
أجــواء الثقــة ، والاســتجابة للمطالب التي 
تضمنها نداء الدار البيضاء ليوم 21 حزيران/ 
يونيو ، وبيان الرباط ليوم 11 تشرين الاول/ 
أكتوبــر، واللذين وقعــت عليهمــا وتبنتهما 

مجموعة من الجمعيات«.
وقال احمد الهايـــــج رئيــــس الجمعيــة 
التي  جمعيته  ان  الإنســان  لحقــوق  المغربية 
تخوض معارك طاحنة مع السلطات وتتعرض 
انشــطتها للمنع قررت مقاطعة هــذا المنتدى، 

بجميع فروعها في المغرب. 
وقال ان هــذا القرار اتخذ بعد سلســة من 
المشــاورات التــي أجرتهــا الجمعيــة، وبعد 
إقصاء لجمعيــات المجتمع المدنــي من الإعداد 
والتخطيط للمنتدى،  واتهم اللجنة التنظيمية 
للمنتدى بأنها اكتفـــــت فقط بالمنـــاداة على 
الجمعيات، وإخبارهـــــا بآخر المستجــدات، 
المدنــــــي  المجتمــــــع  يقـــــدم  أن  دون 

اقتراحاته حول المنـــتدى.
وأوضح أن المنتدى كان فرصة من أجل فتح 
ملفات حقوق الإنســان في المغرب، والتشاور 
حولهــا، لكن ما حصل هــو أن المنتدى ما زالت 
تلفه الضبابية، وغابت الأنشــطة القبلية عدا 
لقائــين للمندوبيــة المكلفة لحقوق الإنســان 

لإخبار المجتمع المدني بآخر المستجدات.
كمــا عبــرت جمعيــات حقوقيــة بمناطق 
الصحــراء الغربية عــن قلقهــا إزاء إقصائها 
من طــرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنســان 
بالعيون ـ الســمارة، من المشاركة في المنتدى 

العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحــت بلاغات اســتنكارية للإطارات 
الحقوقيــة بالصحراء أن اللجنــة عملت على 
سياســة الانتقائية في تسجيل الجمعيات في 
إقصاء تام للحركة الحقوقية بالصحراء. ونقل 
عن مصدر باللجنــة التابعة للمجلس الوطني 
لحقوق الإنســان )رســمي( »ان أمر المشاركة 
لا تتدخل فيــه اللجنة بل ســكرتارية المنتدى 
بالرباط  وان شــروط المشــاركة واضحة في 
منتديات مثل هــذه وهي ان تكــون الجمعية 
المشــاركة معترف بها قانونيــا وهو ما تفتقره 
الجمعيــات المحتجة واقترح حــلا لهذا المازق 
بترشــيح ناشــطين حقوقيين مؤيدين لجبهة 
البوليســاريو من طــرف منظمــات حقوقية 
معترف بها قانونيا الا انه لم يتم التوصل إلى 

تفاهم نهائي حول هذا الموضوع.
من جهــة أخرى نظم ناشــطون حقوقيون 
المغربية لحقوق الإنسان،   بدعوة من الجمعية 
البرلمان  مبنى  أمام  حاشــدة  احتجاجية  وقفة 
بالرباط لـ »شــجب التضييــق على الجمعية 
والهيئــات الحقوقيــة المغربيــة فــي الآونة 

الأخيرة«.
ونددت شــعارات رفعت بالوقفة بما باتت 
تلاقيه الجمعية من حظر لأنشطتها واتهامها 
بالعمالــة إلى الخــارج عبر تلقــي تمويلات 
ضخمــة مثــل شــعارات »حقوقي وراســي 
مرفوع..ما مشــري ما مبيــوع.. واخا تعيا ما 

تقمع.. الجمعيات ما تركع« 
واحتجينا..المخــزن  جينــا  »عــلاش  و 
)الســلطة( طاغــي علينا« ولــوح محتجون 
باللجوء إلى لجــان الأمم المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي ذات الصلة بحقوق الإنسان، لنقل ما 
يتعرض له الطيف الحقوقي في المغرب، إذا ما 

استمرت الدولة في منع أنشطته العادية.
ونقل موقع هســبرس عن خديجة رياضي 
المغربيــة  للجمعيـــــة  السابقــــة  الرئيسة 
لحقوق الإنســان أن ثمة هجمة شرسة اليوم 
علــى الجمعية من قبل الدولة، تشــمل هيئات 
حقوقية أخرى »لقد عشــنا سنوات الرصاص، 
وتعرض  أصعــب،  أياما  الجمعيــة  وكابــدت 
مناضلوها للاعتقال لكنها صمدت، ولم تستلم 

بالرغم مما لاقته من تضييق«.
وقالت عن التحــول الذي باتت معه الدولة 
أكثر تشــددا مــع الجمعية المغربيــة لحقوق 
الإنســان، بحظر أنشــطة دأبت بالأمس على 
تنظيمهــا دون عراقيــل، »نحن لــم نثق يوما 
فيما يسمى بالانتقــال الديمقراطي، ولا في ما 
يروج على أنه تحول، بين الحين والآخر، لأننا 
كنا متأكدين أن القمع مستمــــر، وأن كل ما في 
المســألة كونه يزداد أو يخبو، بحسب موازين 
فـي  أخـــــــرى  وعوامـــــــل  القــــــوى، 

الشـــارع«.
وأكدت رياضي بعدم وجود إرادة سياسية 
لدى المغرب لاحترام حقوق الإنسان، بالصورة 
المتعارف عليها دوليــا، قائلة إن الأيام القادمة 
قد تكون أســوأ علــى المشــهد الحقوقي »إنهم 
بقمعهم للجمعية يؤكــدون من حيث لا يدرون 
أن الجمعية على صواب، وأننا لا نزال في دولة 

تخشى العمل الحقوقي وتضايقه«.
وحــول الاتهامــات الموجهة إلــى الجمعية 
بتلقي تمويل أجنبي تحوم حوله الشــهبات«، 
قالت  رياضي إنــه كلام واه، على اعتبار أن ما 
تتلقــاه الجمعية من دعم خارجــي يجري في 
نطاق القانون، مثلما تتلقــاه باقي الجمعيات 

الأخرى في المغرب«.
وقالــت ان وزارة الخارجيــة المغربيــة 
وقعــت اتفاقا مع وكالــة التنمية والتعاون 
الإسبانية، التي تدعم الجمعية »هم يعرفون 
أننا نشــتغل في إطار القانون وأننا نصرح 
بكل شراكة نعقدها، لكنهم يتخذونها ذريعة 
للهجــوم علينا، ويــا للمفارقــة، فيما يتم 
الاستعداد لاحتضان المنتدى الدولي لحقوق 

الإنسان«.
واســتبعدت رياضي أن تعمد الجمعية إلى 
حل نفســها، على غرار ما فعل مركز ابن رشــد 
للدراسات والتواصل وقالت »نأسف لما اضطر 
إليه المركــز وقد اضطر بســبب التضييق إلى 
التوقف عن الاشــتغال، لكن الجمعية لن تحل، 
إلا إذا ما قاموا هم بمنعها، كي يكون ذلك حجة 

عليهم«.

محرز بوصيّان
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أربعة قتلى حصيلة ضحايا مظاهرة سلمية في طرابلس   ومصرع مصريين اثنين وإصابة أربعة في بنغازي   

البرلمان الليبي يعلن بنغازي مدينة »منكوبة« بسبب »الإرهاب«
■ ليبيـا - وكالات: أعلـن مجلـس النـواب 
الليبـي )برلمان طبـرق( مدينة بنغازي )شـرقي 
البلاد( »مدينة منكوبة بسـبب الإرهاب وأفعاله 
الترويعيـة والتخريبية والعشـوائية واتخاذه 
مـن المدنيين دروعا بشـرية مما نجـم عنه تدمير 
كافة الأملاك العامـة والخاصة«، فيما قتل أربعة 
أشـخاص في مسـيرة سـلمية فـي طرابلس كما 
اندلعـت اشـتباكات فـي العاصمـة الليبية الأمر 
الـذي أدى الـى إغـلاق مطـار المدينـة كمـا لقـي 
أربعـة  وأصيـب  مصرعهمـا  مصريـان  عامـلان 

آخرون بجروح متفاوتة في بنغازي.
فقد قال البرلمان الليبي، في بيانه إن »الأوضاع 
التي تشهدها مدينة بنغازي من صراع بين قوات 
الجيش والشـعب المنتفض من جهة والجماعات 
الإرهابيـة المتطرفـة من جهة أخرى وما أسـفرت 
عنه من خسـائر بشـرية ومادية وانعدام فرص 
تقديم الخدمـات للمواطنين دعتنا لإعلان المدينة 

منكوبة«.
ودعـا البرلمان، في البيان نفسـه، الذي يتخذ 
مـن طبـرق مقـراً مؤقتـاً لـه، »كافـة الجمعيـات 
والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية والمحلية 
مسـؤولياتهم  تحمـل  إلـى  المجـاورة  والمـدن 
الأخلاقية والإنسـانية بإغاثة بنغازي«، مطالبا 
أيضـا »الهلال الأحمر الليبي بتوفير ممرات آمنة 

للمدنيين«.
وبنـاء على ذلـك دعا مجلس النـواب حكومة 
عبداللـه الثنـي المنبثقة عنه »إلى سـرعة تفعيل 
وتحفيـز لجنة الأزمـة القائمـة وتلبيـة حاجات 
واتخـاذ  والجرحـي  والنازحـين  المواطنـين 
الخطوات الاسـتثنائية والشجاعة لهذه المرحلة 

الفارقة والمصيرية التي يمر بها الوطن«.
كمـا دعـا المجلـس »المجتمـع الدولـي ولجنـة 
العقوبـات إلـى تحمـل مسـؤولياتهم وتطبيـق 

القـرار الدولـي 2174 لسـنة 2014 وذلـك بمنـع 
وصول السـلاح والمقاتلين المتطرفين الفارين من 
حرب العالم الحر على )داعش( إلى بنغازي عبر 
منافـذ مصراتة الجويـة والبريـة القادمين إليها 
من دولة إقليمية ترفع شـعار الإسلام السياسي 
المعتـدل عنوانـا ودعـم الإرهـاب ممارسـة )لـم 

يسمها(«. 
وأفـاد مديـر مكتـب الإعـلام بـوزارة الصحة 
بحكومـة الإنقـاذ الوطنـي الليبيـة عمـار محمد 
بـأن حصيلة القتلى فـي اشـتباكات اندلعت في 

 مظاهرة السبت بلغت 4 قتلى.  
)د.  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  عمـار  وقـال 
ب.أ( امـس الأحـد إن وزارة الصحـة أبلغـت كل 
المستشفيات في العاصمة طرابلس منذ  الأسبوع 
الماضي، بضرورة بقائها في حالة اسـتنفار دائم 

تحسباً لأي ظروف طارئة.  
ومـن جهتـه أكـدّ مدير مستشـفى الحـوادث 
أبوسـليم سـامي حنيش لــ )د.ب. أ( عدم ورود 
أي حـالات إصابة من مظاهرة السـبت،  مشـيراً 
إلى اسـتعداد المستشفى لاسـتقبال الجرحى من 

المناطق المختلفة.  
يشـار إلـى أن أعـداداً من المواطنين مـن أبناء 
طرابلـس خرجـوا ليلـة السـبت فـي مظاهرات 
سـلمية، فـي ميدانـي الجزائـر والقـدس  وفـي 
منطقـة فشـلوم فـي مدينـة طرابلـس، لإحيـاء 
الذكـرى الأولـى لـ »أحـداث غرغـور« التي راح 
ضحيتهـا مـا يقـارب 58 ضحية  مـن المتظاهرين 
أثنـاء خروجهم فـي مظاهـرة سـلمية للمطالبة 
بضـرورة خروج كافة التشـكيلات المسـلحة من 
العاصمة طرابلس،  والتي قوبلت وقتها بإطلاق 
الرصـاص الحـي علـى المتظاهرين مـا أدى لقتل 

وجرح المئات منهم.  
وأكدت مصـادر حقوقية تعـرض المتظاهرين 

السـبت للرصاص الحيّ أثناء خروجهم سلمياً، 
إضافـة لقطع خدمـات الانترنيـت  والكهرباء في 
بعـض مناطـق طرابلـس، مّمـا أعـاق التواصل 

ونقل الصورة للعالم.  
وكانـت »قوات فجـر ليبيا« - المكلفـة بتأمين 
العاصمة طرابلس من قبل المؤتمر الوطني العام 
وحكومـة الإنقـاذ الوطنـي- حـذرت  فـي بيـان 
صحافي نشـر على صفحتها الرسـمية الخميس 
الماضي، مـن خروج الأهالي لإحياء هذه الذكرى 
لما اعتبرته تسييساً  للقضية ووصفها بـ »المجزرة 

البشعة«.  
من جهـة أخـرى قال سـكان ومسـؤول أمس 
العاصمـة  فـي  اندلعـت  اشـتباكات  إن  الأحـد 
الليبيـة طرابلـس الأمـر الـذي أدى إلـى  إغلاق 

 المطار الرئيسي العامل في المدينة. 
وشـهدت طرابلس هـدوءا إلى حـد بعيد منذ 
سـيطرت قوات فجـر ليبيـا وهي فصيل مسـلح 
العاصمـة   فـي  علـى  مصراتـة  بمدينـة  مرتبـط 
الصيف وشـكل حكومة منافسـة لحكومة رئيس 

الوزراء عبدالله الثني. 
ولـم يتضح على الفور من الأطراف المشـاركة 
فـي الاشـتباكات ولـم يـرد تأكيد من السـلطات 

الصحية بشأن وقوع خسائر   بشرية. 
وقـال متحـدث باسـم هيئـة الطيـران المدني 
إن مطـار معيتيقة أغلق بسـبب الوضـع الأمني. 
وأصبـح معيتيقة المطار الرئيسـي فـي   العاصمة 
منذ أن تسـبب القتـال خلال الصيـف في إلحاق 

أضرار بمطار طرابلس الدولي وإغلاقه. 
فيما شجّع البرلمان الليبي في طبرق وحكومة 
الأزمة خروج هذه المظاهرات، وحذرا من احتمال 
وقـوع مجازر في  طرابلـس ، متوعداً بالقصاص 

من الجناة.  
هذا ولقي عاملان مصريان مصرعهما وأصيب 

أربعة آخرون بجروح متفاوتة، أمس الأحد، إثر 
سقوط قذيفة صاروخية   «عشوائية« على مخبز 
في مدينـة بنغازي )شـرقي ليبيـا( يعملون به، 

بحسب مصادر طبية. 
وقـال مسـؤول طبـي بمستشـفي بنغـازي، 

للأناضول، طالبا عدم ذكر اسـمه، إن »مسـعفين 
أحضـروا صبـاح أمـس الأحـد جثتـين  لعاملـين 
مصريين يعملان بمخبز بمنطقة الهواري سقطت 

عليه قذيفة صاروخية وهم بداخله«. 
الحادث أسـفر أيضا، بحسب المسؤول الطبي 

»عـن إصابة أربعـة آخرين من العمالـة المصرية 
حــالتهـم متفاوتة الخطـورة«، مشـيراً إلى أنه 
»عـادة مـا يصـــل المســـتشـــفي قتلـى جراء 
سـقوط قذائـف عشـوائية جـراء الاشـتباكات 

 بالمدينة«.

طرابلس شهدت وقوع قتلى وجرحى خلال إحياء الذكرى الاولى لأحداث غرغور

»أنصار الشريعة« جندوا موظفين للتنصت
 على المواطنين المستهدفين بالقتل

بنغازي ـ »القدس العربي«: 

ألقت السلطات الأمنية بمطار الأبرق 
– شرق مدينة بنغازي 180 كم -القبض 
على ما وصفته بموظف بمقسم الهواتف 
بمدينـة بنغـازي أثنـاء توجهـه خارج 
البلاد تحـت سـتار دورة تدريبية. وقد 
كشفت التحقيقات الأولية التي بثّ جزء 
منهـا على الصفحات الرسـمية للجيش 
تنظيـم  عناصـر  تجنيـد  عـن  الليبـي 
والمصنـف  دينيـاً  المتطـرف  الشـريعة 
إرهابياً لعدد من الموظفين، داخل المقسم 
الهاتفـي الرئيس بالمدينـة بعد أن قاموا 
باغتيـال محمـد الهونـي مديـر شـركة 
ليبيانـا أكبـر شـركة للهاتـف المحمـول 
فـي ليبيا حتى تتـم لهم السـيطرة على 

الشـركة بالكامـل. وبحسـب اعترافات 
الموظف المذكور بالمقسـم الهاتفي والذي 
تم تجنيده فإن تنظيم أنصار الشـريعة 
المسـلح تمكـن من زرع شـبكة تجسـس 
علـى هواتف الشـخصيات السياسـية 
والعسـكرية المراد خطفهـم أو اغتيالهم 
فـي بنغـازي مـن قبـل التنظيـم ورصد 
تحركاتهـم وتحديـد أماكنهـم. واعترف 
بأن تنظيم أنصار الشـريعة المسـلح هو 
من قـام بعديـد عمليـات الاغتيـال ضد 
رجـال الجيـش والشـرطة وإعلاميـين 
وقضاة فـي مدينـة بنغازي. مـن بينهم 
مدير الأمن السـابق عقيد فرج الدرسـي 
والناشـطة الحقوقيـة المعروفة سـلوى 
بوقعقيـص التي اغتيلت فـي منزلها في 

شهر رمضان الفائت.

تأجيل محاكمة رموز ومسؤولي
نظام القذافي إلى نهاية الشهر 

■ طرابلـس - د ب أ:  أجلـت محكمة 
أمـس  الجنائيـة  طرابلـس  اسـتئناف 
الأحد محاكمة رموز ومسـؤولي النظام 
الليبـي السـابق إلـى 30 تشـرين ثان/ 
نوفمبر الجـاري بناءً على طلب محامي 

الدفاع في قضية قتل المتظاهرين. 
وذكرت وكالـة الانباء الليبية »وال« 
أن جلسـة المحاكمة العلنيـة التي نقلت 
عبر القنوات الفضائية المحلية استهلت 
بمثول 31 سـجينا داخل قفـص الاتهام 
بمن فيهم المحتجـزون بمدينة مصراته، 
أمـام القاضـي وبحضور كامـل أعضاء 
هيئـة المحكمـة بفتح الجلسـة وبوجود 
شـهود النفي في قاعة المحكمـة، بعد أن 
تم التحقق من هوياتهم وصفاتهم وأداء 
شـهادة القسـم بالتأكيد أو النفي حول 

القضايا الجنائية المنسوبة للمتهمين. 

واستمعت المحكمة بعد طرح الأسئلة 
مـن القاضـي أثنـاء الجلسـة لعـدد من 
شـهود النفي كلا على حـدة للتأكد على 
أنهم على معرفـة أو لهم علاقة بالمتهمين 
الذين وجهت لهم التهم من قبل النيابة، 
ومـن ثـم أعطـى قاضـي المحكمـة الإذن 
للنيابـة العامـة ومحامـي الدفاع لطرح 
الشـهود  علـى  والاستفسـار  الأسـئلة 
فيما يخـص قضية المتهمـين الذين تمت 
المرافعـة عنهـم خلال الجلسـة وسـمح 
لـإدلاء  المتهمـين  مـن  لعـدد  القاضـي 
بأقوالهـم والدفـاع عـن أنفسـهم فيمـا 
يتعلـق بالتهـم الموجهة لهـم، وبعد رفع 
الجلسـة للمداولـة مـن قبـل المحكمـة، 
قـرر القاضـي تأجيـل الجلسـة إلـى 30 
مـن الشـهر الجـاري وذلـك بنـاء علـى 
طلـب محامـي الدفـاع لاسـتكمال باقي 

الإجـراءات فيمـا يتعلـق بالأدلـة، كمـا 
غرمت هيئـة المحكمة عـددا من المحامين 
مبلغا ماليا قدره خمسـون دينارا وذلك 

لغيابهم عن وقائع الجلسة. 
وأرجع مصـدر بمكتب النائـب العام 
عـدم مثـول المتهـم الأول فـي القضيـة 
الليبـي  العقيـد  نجـل  القذافـي  سـيف 
عـن  وغيابـه  القذافـي  معمـر  الراحـل 
جلسـة أمس لأسـباب فنية حالت دون 
ربـط الدائـرة المغلقـة بقاعـة المحكمـة 
الرئيسـة بطرابلس مع مدينـة الزنتان 

المسجون فيها المتهم. 
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يواجهون 
عـدة تهم فـي مقدمتها قتـل المتظاهرين 
العـزل، إبان ثـورة »17 فبراير« وجلب 
الإبـادة  جريمـة  وارتـكاب  المرتزقـة 

الجماعية. 

الإفراج عن ايطالي آخر
كانت ميليشيات تحتجزه في ليبيا

■ روما -أ ف ب : افرج عن مهندس ايطالي خطف 
فـي ليبيا فـي اذار/مـارس الماضي وتمكن مـن العودة 
الـى بـلاده ليـل السـبت الاحد وفق مـا أعلنـت وزارة 

الخارجية الايطالية.
ظـروف  حـول  تفاصيـل  اي  الـوزارة  تقـدم  ولـم 
الافراج عن جيانلوكا سـلفياتو )48 سـنة( بعد بضعة 
أيـام من الافراج عـن مواطنه ماركو فاليزا )54 سـنة( 

بعد احتجازه اربعة اشهر.
وافـاد مصـدر امني ليبـي فرانس بـرس ان فاليزا 
الـذي خطف فـي تموز/يوليـو، افرج عنـه مقابل فدية 
مليون يورو دفعت الى الميليشـيا المسـلحة التي كانت 

تحتجزه.
وخطـف سـلفياتو فـي 22 اذار/مـارس الماضي في 
طبـرق قرب الحـدود الليبية المصرية حيـث كان يعمل 
فـي فـي مشـاريع صـرف ميـاه تابعـة لشـركة البناء 

انريكو رافانيلي الايطالية.
ويعاني الايطالي من السـكري وعثـر على ادويته 

فـي السـيارة التـي خطفـه منهـا خاطفـوه لكـن امـه 
جيلزومينـا سـلفياتو اعلنـت الاحـد انـه قيل لهـا انه 
علـى مـا يـرام وان اعـلان الافراج عنـه يعنـي »نهاية 

الكابوس«.
وقـد توصلت رومـا الى الافراج عن عـدة ايطاليين 
خطفـوا رهائـن فـي ليبيـا التي تسـود فيهـا الفوضى 
منذ سـقوط نظام معمر القذافي في 2011 بعد نزاع دام 

ثمانية اشهر.
وتسـيطر عدة مليشيات اسلامية تدعى فجر ليبيا 
منذ اب/اغسـطس على طرابلس وقسـم كبير من غرب 
ليبيـا بينما غـادرت الحكومة والبرلمـان المعترف بهما 
لدى المجتمع الدولي، العاصمة واتخذا من شرق البلاد 

مقرا لهما.
ويثير موقف ايطاليا المستعدة لدفع فديات للافراج 
عـن مواطنيها، جدلا في حلف شـمال الاطلسـي حيث 
تعتبـر الولايات المتحدة وبريطانيا بشـكل خاص، ان 

ذلك يمول الارهاب وعمليات خطف جديدة.

ثلاثة آلاف عسكري جزائري يطوقون معاقل تنظيم أعلن الولاء لداعش

الجيش الجزائري يقتل سبعة مسلحين في عمليتين قرب الحدود مع ليبيا ومالي  
■ الجزائـر -الاناضـول: قتلـت 
ليلـة  الجزائـري،  الجيـش  قـوات 
مسـلحين  سـبعة  الأحـد،  السـبت 
عمليتـين  فـي  ثامنـا،  واعتقلـت 
منفصلتـين علـى الحـدود مـع مالي 
وليبيـا، حسـب مصـدر أمنـي فيمـا 
يطـوق الجيـش الجزائـري معاقـل 
تنظيـم جنـد الخلافـة الـذي أعلـن 

الولاء لـ »داعش«.
لوكالـة  أمنـي  مصـدر  قـال  فقـد 
الأناضول، والذي طلب عدم الكشف 
عن هويتـه، إن الجيـش الجزائري 
اعتقل فـي العملية الأولى، مسـلحا 
واحـدا وقتـل خمسـة آخريـن فـي 
عمليـة عسـكرية علـى الحـدود مع 
مالـي، وصـادر أسـلحة فرديـة و4 
قذائـف صاروخية، ودمر سـيارتين 
محاولـة  أثنـاء  الدفـع  رباعيتـي 
اختراق مجموعة سـيارات للحدود 

البرية بين الجزائر ومالي.
الجيـش  قـوات  أن  وأضـاف 
الجزائـري قتلت في عمليـة أخرى، 
أربعـة  وصـادرت  اثنـين  مسـلحين 
صواريخ كاتيوشا، حاول مسلحون 
إدخالهـا من ليبيا إلى الجزائر، على 

متن شاحنة صغيرة.
ولم يحدد المصدر هوية المسلحين، 
وما إذا كانوا ينشطون ضمن كتائب 

تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب 
الإسلامي المنتشرة بالمنطقة.

وحشـدت الجزائر خلال الأشـهر 
الأخيرة، عشرات الآلاف من الجنود 
علـى حدودهـا مـع ليبيـا، ومالـي، 
لمنـع  وتونـس،  النيجـر  مـع  وكـذا 
تسلل المسـلحين المتطرفين وتهريب 
السـلاح والمواد الغذائيـة والوقود 
المدعومـين مـن قبـل الحكومـة، كما 

تقول السلطات الجزائرية.
هذا ويفرض ثلاثة آلاف عسكري 
جزائري، منذ نهاية أيلول/ سبتمبر 
الماضـي، طوقـا أمنيـا حـول مواقع 
تنظيـم »جند الخلافـة«، الذي  أعلن 
البيعـة لتنظيـم »داعـش« سـابقا، 

بحسب مصدر أمني. 
وبحسـب المصدر ينتشر عناصر 
الجيـش في سـفوح جبـال تيكجدة 
وجرجـرة ومناطـق أخـرى بإقليـم 
3 محافظـات قريبـة مـن  العاصمـة 

الجزائرية. 
وقال المصـدر، لوكالة الأناضول، 
مفضلا عدم ذكر اسمه »يشن الجيش 
الجزائري منذ الأسـبوع الأخير من 
شهر أيلول/  سـبتمبر الماضي عملية 
تمشـيط حثيثة للبحـث عن عناصر 
ما يسـمى جنـد الخلافة الـذي بايع  
تنظيم داعش سابقا، وأعدم يوم   24 

من نفس الشـهر الرهنية  الفرنسي 
هيرفي غوردال«. 

»فـإن  المصـدر  نفـس  ووفـق 
العمليـة العسـكرية ضـد تنظيـم 
جنـد الخلافـة  لـم تتوقـف منـذ 
يـوم 24 أيلـول/ سـبتمبر الماضي 
ويشارك   فيها ثلاثة آلاف عسكري  
من قـوات نخبة وحـدات الجيش 
الجزائري، وقد أسفرت العمليات 
المتواصلة عن تدمير عدد كبير  من 

مخابئ  التنظيم«. 
  وتشـمل العمليات العسكرية، 
ذاتـه  الأمنـي  المصـدر  حسـب 
والبويـرة  بجايـة  »محافظـات 
محافظـات  وهـي  وزو،  وتيـزي 
تقع شـرق  العاصمة كما أنها ذات 

تضاريس  جبلية وعرة«. 
  وكان الجيـش الجزائـري قـد 
واسـعة  عسـكرية  عمليـة  أطلـق 
بعـد الإعـلان عـن مقتـل رهينـة 
بجبـال  منطقـة  فـي  فرنسـي 
جرجرة   قـرب العاصمة الجزائر، 
وشـملت العملية في البداية عدة 
والوسـط   الشـرق  فـي  مناطـق 
بالجزائـر ثم حصرت فـي مناطق 
نفـوذ  الجماعـات الجهاديـة قرب 
العاصمة الجزائرية، وفق مصادر 

أمنية.

موريتانيا: قاضي التحقيق يأمر بسجن نشطاء الحركة الانعتاقية والحركة تحتج

بوادر لدخول موريتانيا متعددة الأعراق في مرحلة من التوتر والاهتزازات الاجتماعية
نواكشوط - »القدس العربي«:

انبعـاث  مبـادرة  نشـطاء  سـجن  قضيـة  اسـتمرت 
الحركة الانعتاقية في موريتانيا المعروفة محليا بمسـمى 
»إيـرا«، في التفاعل أمس بعـد أن أمر قاضي التحقيق في 
محكمـة روصو جنوب البلاد بمواصلة سـجن أفراد هذه 
المجموعة علـى ذمة التحقيق على أسـاس اسـتجوابات 

أنهتها الشرطة والدرك معهم السبت الماضي.
نظمهـا  احتجـاج  تظاهـرة  أمـس  الشـرطة  وفرقـت 
أفـراد من الحركة حول السـجن الذي يعتقـل فيه قادتها 

ونشطاؤها وسط مدينة روصو جنوب البلاد.
وضمـت المجموعـة التـي اعتقلـت الإثنـين الماضي إثر 
تنظيمها لمظاهرة غير مرخصة، عشـرة نشـطاء يتقدمهم 
بيـرام ولد الداه رئيـس مبادرة »إيرا« غيـر المرخص لها 

بالعمل ونائبه الأول إبراهيم ولد بلال رمضان.
ووجه قاضي التحقيق للمجموعة تهما منها »التجمهر 

والعصيـان والتحريض على العصيـان وعصيان أوامر 
السـلطات الإدارية ومقاومة القوة العمومية وقت تأدية 

مهامها وإدارة منظمة غير مرخصة«.
واحتجت الحركة في بيان وزعته أمس على السلطات 
القضائية فى مدينة روصو القاضي بإيداع مناضليها في 
السـجن؛ وأكـدت »أن التهم الموجهـة إلى نشـطائها تهم 

واهية«.
بعـد  جـاء  قادتهـا  سـجن  »أن  الحركـة  وأوضحـت 
مشـاركتهم في قافلة نظمت من أجل التحسـيس بقضايا 
سـلب الأراضـي مـن ذويهـا وبالعبوديـة العقارية وهي 

قافلة مرخص لها مسبقا بطريقة قانونية«.
وأشـار بيان الحركة إلى »أن سـجن مناضليها رافقته 
»إيـرا«  حركـة  وصـم  هدفهـا  واسـعة  تضليليـة  حملـة 
النـار  بالتطـرف والتخطيـط لزعزعـة الأمـن بإضـرام 
فـى المنشـآت العامـة وأسـواق العاصمـة، وهـي حملـة 
أكـد البيـان »ترويجهـا من طرف وسـائل إعـلام مبتذلة 

يسـتعملها النظام السياسي والعسـكري والإقطاعيون 
مـن فئـة البيظان )عـرب موريتانيـا( المتحكمـة لحرمان 
الحركة مـن تعاطف الـرأي العام ولتسـهيل الانقضاض 

عليها وسحقها نهائيا«. 
»إن حركة »إيرا«، يضيف البيان، تتحمل جميع تبعات 
أعمـال أعضائها فى سـبيل النضـال الأسـمى المتمثل فى 
الدفاع عن مصالح مزارعي »الحراطين« والأفارقة السود 
ممـن طحنتهـم قـرون مـن التسـلط الأعمـى والعبودية 
البشـعة من طرف إقطاعيات لا ترحم مـن فئات البيظان 

)العرب( والسونيكى والبولار )قوميتان زنجيتان(«. 
وأكـدت الحركـة أنهـا »تتحـدى هنـا ولـد عبدالعزيز 
)رئيس الدولة( وزمرته الحاكمة المتسـلطة أن يسمحوا 
بمحاكمـة علنية لنشـطائها تكـون فرصة لمقارعـة الآراء 
والحجـج ليتبين الحـق من الباطل وليعطـى كل ذي حق 

حقه فى هذه الأرض«.
ودعت الحركة »مناضليها والمتعاطفين معها إلى تعبئة 

العبيـد والعبيد السـابقين مـن أجل اسـترجاع حقوقهم 
المسلوبة بالنضال السلمي المتحضر«.

يذكر أن قضية اعتقال نشطاء مبادرة انبعاث الحركة 
الانعتاقية المعروفة محليا بمسمى »إيرا«، تضع موريتانيا 
أمام فوهة حرب أهلية حيث تتبنى الحركة خطابا يصفه 
الكثيرون بالمتطرف، يتهم بشكل معمم عرب ومستعربي 

موريتانيا بالعنصرية وممارسة الرق.
وتسعى هذه الحركة لفصل مجموعة »الحراطين« وهم 
الزنوج المسـتعربون الذين يشـكلون غالبية في المجتمع 
الموريتاني عن عرب موريتانيا أو »البيظان« كما يسمون 
وإحداث مواجهة بينهم على أساس أن العرب مسترقون 
وأن »الحراطـين« ضحايـا التعبيد وهو ما قـد يقود البلد 

لوضع شبيه بما حدث في منطقة دارفور السودانية.
وتخـوض حركة »إيـرا« نضـالا يسـتغربه الكثيرون 
لكونـه بدأ بحرق كتب المذهب المالكي بحجة أنها تتضمن 
نصوصـا فقهية اسـترقاقية، وانتهى بسـب علمـاء البلد 

ووصفهم بمشرعي الاسترقاق.
وظلـت السـلطات تهـادن هـذه الحركـة خوفـا من 
المنظمـات الحقوقيـة الدولية التي ترعـى هذه الحركة 
عن بعد، والتي منحت رئيسـها بيرام ولد الداه جائزة 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013. 
وكان ولـد الداه قد حصـل على المرتبـة الثانية بعد 
الرئيـس ولـد عبدالعزيـز فـي الانتخابات الرئاسـية 

الأخيرة.
فـإن  الموقـف،  سـيدة  ظلـت  المهادنـة  كانـت  وإذا 
الاحتـكاكات التـي وقعت فـي روصو الثلاثـاء الماضي 
»إيـرا«  حركـة  قـادة  سـجن  عـن  تمخضـت  والتـي 
وتوجيههـم للمحاكمـة، تنـذر بدخـول السـلطات في 
خضـم مواجهـة مع هذا التيـار وهي المواجهـة التي قد 
تؤدي إذا تواصلت، لفصل جديد من التوتر السياسـي 
والاجتماعي في دولة موريتانيا ذات الأعراق المتعددة 

والمتنافرة معا. 

تنظيم جند الخلافة بايع »داعش«
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أنقرة – من إسلام مسعد: 

اعتبـرت الإمارات العربيـة المتحدة، 83 
منظمة إرهابية، بينها، 12 رابطة للمسلمين 
فـي أوروبـا وأمريـكا، ومنظمـة حقوقيـة، 

ومنظمتان إغاثيتان.
ونشـرت وكالة الأنباء الإماراتية أمس 
الأحـد، قائمـة تضـم أسـماء الــ83 منظمة 
»داعـش«،  أبرزهـا  وحركـة،  وجماعـة 
و«الإخـوان المسـلمين«، و23 جماعة تقاتل 

في سوريا.
مراسـل  بـه  قـام  تحليـل  وبحسـب 
جماعـات   3 القائمـة  تضـم  الأناضـول، 
إسـلامية، و12 رابطة للمسلمين في أوروبا 
ومنظمتـين  حقوقيـة،  ومنظمـة  وأمريـكا، 
إغاثيتين، بالإضافة إلى 3 مؤسسات فكرية 

ودعوية، من المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت قائمة التنظيمات الإرهابية، 
62 جماعـة قتاليـة وجهاديـة، بينها 23 من 
سوريا، و6 جماعات في باكستان من بينها 
حركـة طالبان، و5 في العـراق، وتنظيمان 

في اليمن، وتنظيمان في مالي.
ولم يوضـح البيان الإماراتـي خلفيات 
وأسـباب اعتبار هـذه المنظمـات إرهابية، 
فيما تدرج عـدة دول أخرى بعضا من هذه 

الكيانات على لائحتها للإرهاب. 
وفيما يلي رصد للتنظيمات:

جماعات إسلامية:
جماعـة الإخـوان المسـلمين الإماراتية، 
دعوة الإصلاح )جمعية الإصلاح(، تنظيم 

الجماعـة  المسـلمين،  الإخـوان  وجماعـة 
الإسـلامية في مصـر، روابط إسـلامية في 

أوروبا وأمريكا:
الرابطة الإسلامية في إيطاليا، الرابطة 
الإسـلامية في فنلندا، الرابطة الإسـلامية 
فـي  الإسـلامية  الرابطـة  السـويد،  فـي 
الأمريكيـة  العلاقـات  مجلـس  النرويـج، 
الإسـلامية  الجمعيـة  )كيـر(،  الإسـلامية 
الأمريكية )ماس(، الرابطة الإسـلامية في 
بلجيكا )رابطة مسـلمي بلجيكا(، الرابطة 
الإسلامية في الدنمارك، التجمع الإسلامي 
فـي ألمانيا، اتحـاد المنظمات الإسـلامية في 
فرنسـا، اتحـاد المنظمـات الإسـلامية فـي 

أوروبا، الرابطة الإسلامية في بريطانيا. 
منظمات حقوقية:

منظمة الكرامة )مقرها جنيف(.
مؤسسات فكرية ودعوية:

مؤسسـة قرطبة فـي بريطانيا، الاتحاد 
قطـر(،  )مقـره  المسـلمين  لعلمـاء  العالمـي 

منظمة كانفاس في بلغراد/ صربيا.
منظمات إغاثية:

منظمـة الإغاثـة الإسـلامية فـي لنـدن، 
هيئـة الإغاثة الإسـلامية التابعـة لتنظيم 
الإخوان المسلمين الدولي )مقرها الرئيسي 

لندن(.
جماعات قتالية وجهادية:

تنظيم القاعدة خلايا الجهاد الإماراتي، 
عصبـة  اللبنانيـة،  الإسـلام  فتـح  حركـة 
فـي  الأمـة  أحـزاب  لبنـان،  فـي  الأنصـار 
الخليج، حزب الله في دول مجلس التعاون 

فـي  السـعودي  اللـه  حـزب  الخليجـي، 
الحجاز، تنظيم القاعدة في شـبه الجزيرة 
العربية، أنصار الشـريعة )اليمن(، حركة 
الحوثيين في اليمن، منظمة بدر في العراق، 
كتائـب حزب اللـه )العـراق(، كتائب لواء 
اليـوم الموعـود )العـراق(، عصائـب أهـل 
الحق فـي العراق، جماعة أنصار الإسـلام 
العراقيـة، تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب 
الإسـلامي، جماعـة أنصـار الشـريعة فـي 
تونس، كتيبـة أنصار الشـريعة في ليبيا، 
الصوماليـة،  المجاهديـن  شـباب  حركـة 
جماعـة بوكو حـرام فـي نيجيريـا، كتيبة 
المرابطـون في مالـي، حركة انصـار الدين 
في مالي، حركة طالبان باكسـتان، شـبكة 
حقاني الباكسـتانية، جماعة لشـكر طيبة 
الباكسـتانية، حركـة تركسـتان الشـرقية 
في باكسـتان، جيش محمد في باكسـتان، 
والهنـد،  باكسـتان  فـي  محمـد  جيـش 
كشـمير،  الهنـد/  فـي  الهنـود  المجاهديـن 
الحركـة  الفلبينيـة،  سـياف  أبـو  جماعـة 
القوقـاز  إمـارة  الأوزبكيـة،  الإسـلامية 
الشيشـانيين(،  )الجهاديـين  الإسـلامية 
تنظيـم القاعـدة في إيـران، جماعة أنصار 
أجنـاد  جماعـة  المصريـة،  المقـدس  بيـت 
مصـر، مجلـس شـورى المجاهديـن أكناف 
بيـت المقـدس )مصـر/ غـزة(، كتائـب عبد 
الله عزام )فلسـطين(، جيش الإسـلام في 
فلسطين، داعش )سوريا والعراق(، كتيبة 
أبو ذر الغفاري في سـوريا، لواء التوحيد 
في سـوريا، كتيبـة التوحيـد والإيمان في 

سوريا، كتيبة الخضراء في سوريا، سرية 
أبوبكر الصديق في سـوريا، سـرية طلحة 
بن عبيـد الله في سـوريا، سـرية الصارم 
البتـار فـي سـوريا، كتيبـة عبداللـه بـن 
مبـارك في سـوريا، كتيبة قوافل الشـهداء 
فـي سـوريا، كتيبـة أبو عمـر في سـوريا، 
كتيبة أحرار شمر في سوريا، كتيبة سارية 
الجبل في سـوريا، لواء أبو فضل العباس 
فـي سـوريا، كتيبة الشـهباء في سـوريا، 
كتيبـة القعقـاع في سـوريا، لـواء عمر بن 
ياسر في سوريا، كتيبة سفيان الثوري في 
سـوريا، كتيبة عبـاد الرحمن في سـوريا، 
جبهـة النصرة في سـوريا، كتيبـة عمر بن 
الخطـاب في سـوريا، حركة أحرار الشـام 
فـي سـوريا، كتيبة الشـيماء في سـوريا، 

كتيبة الحق في سوريا. 
أقرت الإمارات في أغسـطس/آب قانونا 
صارما لمكافحة الإرهاب شدد العقوبات في 

مجال مكافحة الإرهاب لتصل إلى الاعدام.
وكانـت السـعودية، قـد أدرجـت فـي 7 
الإخـوان  جماعـة  الماضـي،  آذار  مـارس/ 
المسـلمين و8 جماعـات أخـرى، علـى قائمة 
»التنظيمات الإرهابيـة«، وهذه الجماعات 
تشمل )تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، 
وتنظيـم القاعـدة فـي العـراق، و)الدولـة 
الإسـلامية بالعـراق والشـام( »داعـش«، 
وجبهة النصـرة ، وحزب الله السـعودي، 
وجماعة الإخوان المسلمين بمصر، وجماعة 

الحوثي باليمن.» )الأناضول(

الإمارات تضمّن 12 رابطة للمسلمين بأوروبا وأمريكا
ومنظمتين إغاثيتين في قائمتها لـ»التنظيمات الإرهابية« 

لندن ـ »القدس العربي«: 

أعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن استغرابه من 
وصف الإمارات العربية المتحـدة للاتحاد بالإرهاب! وأكد 
أن الاتحـاد منظمـة عالمية رسـمية وقانونيـة لعلماء الأمة 

وتنتهج النهج السلمي الوسطي المعتدل.
وطالب الاتحاد في بيان أصدره أمس وحصلت »القدس 
العربي« على نسخة منه، دولة الإمارات »بمراجعة موقفها 

غير المبرر«.
وكانـت دولـة الإمـارات أعلنـت مسـاء السـبت قائمـة 
ومنظمـة  جماعـة   83 إرهابية»ضمـت  باسـماء«تنظيمات 
في الإمـارات والخليـج ودول عربية وأوروبيـة وأفريقية 
إضافـة إلى الولايـات المتحـدة. وضمت القائمـة منظمات 
وهيئـات إغاثيـة وحـركات وراوبـط إسـلامية وكتائـب 
وأحـزاب وجماعـات إسـلامية.وتصدرت القائمـة جماعة 
الإخـوان المسـلمين بالإمـارات، وخلايا الجهـاد الإماراتية 
وأحزاب الأمة في الخليج، وتنظيما »القاعدة« و»داعش«، 

و»اتحاد علماء المسلمين«.
وقال اتحاد علماء المسـلمين في بيانه أمس انه»يحتفظ 
بجميـع حقوقـه القانونيـة لدفع هـذا الاتهـام الباطل عنه 

وعن علمائه الأجلاء على مستوى العالم«.
وفيما يلي نـص البيان الذي وقعـه كل من الأمين العام 
أ.د علـي محيـي الديـن القره داغي، ورئيسـه أ.د يوسـف 

القرضاوي:
الحمد لله، والصلاة والسـلام على رسـول الله، وعلى 

آله وصحبه ومن والاه وبعد؛
تلقـى الاتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين خبـر إدراجه 

ضمـن المنظمـات الإرهابية وفـق قوائم أصدرتها السـبت 
2014/11/15م دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ، حيـث 
تضمنـت تلـك القوائـم أكثـر مـن 80 منظمـة عالميـة ما بين 
إنسـانية ، وخيريـة ، وإغاثيـة مشـهود لأغلبهـا بالنزاهة 
والشـفافية والاعتـدال ، بينما تجاهلت منظمـات إرهابية 
عالمية تمارس الإرهاب في وضح النهار ، بما يضع علامات 
اسـتفهام كثيـرة حـول تلـك القوائـم وتوقيـت إصدارهـا 
ولمصلحة من هذا التشويه ، وبما يفقدها مصداقيتها كذلك. 
وفي ضـوء تلك القائمة التي صـدرت وإدراج الاتحاد فيها 
، فـإن الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين يرى ويؤكد على ما 

يلي:
1 ـ يعلن الاتحاد استغرابه الشديد والكامل من إدراجه 
بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المنظمات الإرهابية، 
ويرفض هذا التوصيف تماماً ، ويتسـاءل عن خلو القائمة 
مـن منظمـات إرهابيـة بالفعـل والقـول فـي بـلاد كثيرة، 
إسـلامية كانت أو غير إسـلامية ، حيث ركزت القائمة على 
المنظمات الإسلامية فقط ومن بينها منظمات إغاثية عالمية 
حصدت العديد من الجوائز والتقديرات لدورها في خدمة 

العالم !
2 ـ يؤكـد الاتحـاد علـى أنـه ومنـذ تأسيسـه من عشـر 
سنوات وحتى الآن ، فإنه ينتهج نهج الوسطية والاعتدال 
والتجديـد الفكـري والدينـي ، ويواجه التشـدد والعنف 
والإرهـاب ويتصدى لـه فكريـاً وتربوياً وتعليميـاً حيثما 
وجـد ، وقـد أصـدر ضـد المنظمـات الإرهابيـة والمتطرفـة 

عشرات البيانات.
3 ـ يعلن الاتحاد أن جميـع المنصفين في العالم يعلمون 
عالميـة  المسـلمين»منظمة  لعلمـاء  العالمـي  »الاتحـاد  أن 

إسـلامية مسـتقلة ، يحظـى بالرسـمية والقانونيـة فـي 
الـدول التـي يعمل بهـا ، ويحتـرم القوانين الدوليـة ، ولم 
يصـدر عنـه ما يخالـف ذلك منذ تأسيسـه وحتـى اليوم ، 
ويضـم في عضويته عشـرات الآلاف مـن العلماء وهيئات 
العلمـاء مـن شـتى أنحـاء الأرض ، وجميعهـم يسـيرون 
علـى نهـج الوسـطية والاعتدال وهـم من جميـع مكونات 
الأمة الإسـلامية ومدارسـها الفكرية والفقهية والروحية، 
ولـم يحد يوماً عن هذا النهج ، مـا يدحض تلك الافتراءات 

بإدراجه على أي قوائم إرهابية في أي دولة كانت .
4 ـ يحظى الاتحاد باحترام دولي مشهود له ، وكثير من 
أعضائه هم من مؤسسـي أو أعضاء فـي كيانات دولية لها 
سمعتها النظيفة ، وموقفه من الإرهاب ورفضه له يعلم به 
الجميـع ، ولم يكن يتوقـع الاتحاد أن تصدر فـي حقه مثل 

هذه القرارات ، ومن دولة عربية إسلامية !
5- يطالـب الاتحـاد دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 
بمراجعـة موقفهـا ، والعدول عـن إدراج الاتحاد ضمن أي 
قوائم سيئة غير مبنية على أي تحليل أو تحقيق لا قانوني 

ولا منطقي ولا عقلاني.
6- يحتفـظ الاتحـاد بحقوقه القانونيـة الكاملة ، لرفع 
هـذا الاتهام الباطل عنه ، وعن علمائه الأفاضل ، ولن يألو 
جهـداً فـي الدفاع عـن رسـالته العالمية المعتدلـة في جميع 

الأوقات .
7- ويتساءل الاتحاد عن هذه القائمة المريبة ، ولماذا لم 
تتضمن الحركات والتنظيمات غير الإسلامية التي تمارس 

الإرهاب في العالم ، ليل نهار ، ضد المسلمين وغيرهم ؟
دُنكَ  نَـا لَـا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْـدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَـبْ لَنَا مِن لَّ  )رَبَّ

ابُ(  ]آل عمران : 8[ كَ أَنتَ الْوَهَّ رَحْمَةً ۚ إِنَّ

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يستغرب وصف الإمارات له بالإرهاب 
و»يحتفظ بحقوقه القانونية لدفع »الاتهام« عنه وعن علمائه

■ الريـاض ـ الأناضـول: اسـتقبل العاهل السـعودي الملك 
عبداللـه بـن عبدالعزيز آل سـعود في قصره بالرياض مسـاء 

امس قادة دول الخليج الذين وصلوا إلى بلاده مساء امس.
وقالـت وكالـة الأنباء السـعودية أن الملك عبدالله اسـتقبل 
كلا مـن الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيس دولة 
الإمـارات العربيـة المتحدة رئيس مجلس الـوزراء حاكم دبي، 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعلـى للقـوات المسـلحة بدولـة الإمـارات العربيـة المتحدة، 
وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، والشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ صباح الأحمد الجابر 

الصباح أمير دولة الكويت.
وبين أنه عقب الاسـتقبال، عقد قـادة دول الخليج »اجتماعاً 
جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات التي تهم المملكة والدول 

الشقيقة«.
حضـر الاجتماع الأميـر مقرن بن عبدالعزيز آل سـعود ولي 
العهـد النائـب الثانـي لرئيـس مجلس الـوزراء والأميـر بندر 
بن سـلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمجلـس الأمن الوطني، 
والأميـر خالد بـن بندر بـن عبدالعزيـز رئيس الاسـتخبارات 
العامـة، والأميـر متعـب بـن عبداللـه بـن عبدالعزيـز وزيـر 
الحـرس الوطني، والأمير محمد بـن نايف بن عبدالعزيز وزير 
الداخلية، والأمير عبدالعزيز بـن عبدالله بن عبدالعزيز نائب 

وزير الخارجية .
كما شـارك فـي الاجتمـاع أعضاء الوفـود الرسـمية المرافقة 
لقادة دول الخليج والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
ويحسـم غياب سلطنة عمان عن الاجتماع، أن تلك القمة لن 

تكون بديلا عن قمة الدوحة.
وكان العنـوان الأبـرز لقمـة امـس بحـث ملـف المصالحـة 

الخليجية.
ويرتقـب أن يتوقـف علـى قمـة امس عقـد القمـة الخليجية 
المقرر أن تستضيفها الدوحة في ديسمبر/ كانون أول المقبل في 

موعدها أم لا.
وفـي وقـت سـابق، أعـرب رئيـس مجلـس الأمـة  الكويتي 
)البرلمـان( مـرزوق علـي الغانم عـن تفاؤله »بنجاح المسـاعي 
الحميـدة التـي يقودهـا أميـر البـلاد الشـيخ صبـاح الأحمـد 
الجابـر الصباح بهـدف رأب الصدع بـين دول مجلس التعاون 

الخليجي«.
وعبر الغانم في مؤتمر صحافي بمجلس الامة أمس، بحسب 
وكالة الأنباء الكويتية الرسـمية، »عـن التطلعات المتفائلة إلى 

اجتماع قادة دول مجلس التعاون الذي تستضيفه الرياض«.
كمـا أعرب عن تمنياتـه لأمير الكويت »بالتوفيق في سـعيه 
الحثيث لرأب الصدع الخليجي وإزالة أي عوائق من شـأنها أن 

تعرقل مسيرة دول مجلس التعاون«.
وأضـاف: »أميـر البلاد بدأ جهـوده منذ حدوث هـذا الصدع 
ونتمنى إن شـاء اللـه أن ينتهي اجتماع الريـاض اليوم نهاية 

سعيدة تعزز مسيرة مجلس التعاون«.
ولوحـظ حرص رئيـس برلمـان الكويت في توصيفـه للقمة 
الخليجيـة المرتقبـة بـ«اجتمـاع الرياض«، وتجنـب توصيفها 

بالقمة الخليجية.

انطلاق قمة خليجية
 في الرياض بغياب سلطنة عُمان

امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

■ دكا � د ب أ: أعلن��ت الش��رطة في 
بنغلادي��ش امس الأحد أن أش��خاصا 
يش��تبه بأنهم مس��لحون إس��لاميون 
انهالوا على أس��تاذ جامعي بالضرب 
حت��ى الم��وت بعدم��ا ت��ردد أن��ه من��ع 
الطالبات من حضور المحاضرات وهن 

يرتدين النقاب. 
وفي منش��ور على موقع فيسبوك، 
الإس��لام  »أنص��ار  جماع��ة  أعلن��ت 
بنغلادي��ش � 2« الإس��لامية المعروف��ة 
عل��ى نطاق مح��دود مس��ؤوليتها عن 
مقتل شفيع الإسلام � وهو أستاذ لعلم 

الاجتماع في جامعة راجشاهي.
وقتل الأس��تاذ )51 عاما( الس��بت 
قرب الح��رم الجامع��ي، الواق��ع على 

بعد حوالي 270 كيلومترا شمال غربي 
العاصمة دكا. 

عل��ى  القب��ض  الش��رطة  وألق��ت 
أربع��ة إس��لاميين مش��تبه به��م، م��ن 
بينهم م��درس جامع��ي، فيم��ا يتعلق 

بالجريمة.
وقال مس��ؤول الش��رطة علامجير 
حس��ين: »نقوم بعملية بحث للوصول 
إل��ى العق��ل المدب��ر لجريم��ة القت��ل«، 
الإس��لامية  الجماع��ة  أن  مضيف��ا 

تستهدف أيضا المدونين الملحدين.
ورس��مت الجماع��ة دوائ��ر ح��ول 
صور على الفيسبوك للمعلم والمدونين 

الملحدين رجب حيدر وأشرف العلم.
كم��ا نش��رت ص��ورا فوتوغرافي��ة 

محيي  عاص��ف  الملحدي��ن  للمدون��ين 
الدين وركيب مأمون.

عل��ى  منش��ور  ف��ي  وج��اء 
فيس��بوك،أدرجت فيه الجماعة جزءا 
من تقرير لصحيف��ة صادرة عام 2010 
حول منع الأستاذ للطالبات من ارتداء 
النق��اب أو »البرقع« خلال محاضراته 
» نحن لا ننسى. إن شاء الله لن ننسى 

الآخرين«.
وألقت أسرة ش��فيع الإسلام أيضا 
بالل��وم على الإس��لاميين ف��ي مقتله، 
حيث كانوا قد هددوه بالقتل من قبل.

وتظاه��ر أس��اتذة وطلب��ة الجامعة 
في الحرم الجامعي للمطالبة بالقبض 

على القتلة.

متشددون يقتلون أستاذا جامعيا
مسلما في بنغلاديش لأنه يعارض النقاب

■ بريزبـين )أسـتراليا( ـ أ ف ب:  مارسـت القـوى 
الغربية ضغوطا على الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين 
خلال قمة مجموعة العشرين في بريزبين شرق استراليا 
بشـأن الأزمة الأوكرانية لتؤكد لـه انها لا تنوي التراجع 

في هذه القضية الذي طغت على المسائل الاقتصادية.
وقـد غـادر الرئيـس الروسـي أمـس بريزبـين قبيـل 
انتهاء قمة مجموعة العشرين التي سادها التوتر بسبب 

الخلافات بين موسكو والغرب حول الازمة الاوكرانية.
وقبل افتتاح القمة رسـميا السـبت فـي المدينة وعلى 
مدى يومـين ثم بعيد انتهاء القمة، لـم يفوت قادة الدول 
حـادة  انتقـادات  توجيـه  فرصـة  الانغلوساكسـونية 

لروسيا.
فقـد انتقـدت الولايـات المتحـدة واسـتراليا وكذلـك 
اليابان في بيان مشترك صدر بعد لقاء على هامش القمة 
اليوم روسـيا بشدة معتبرة انها تقوم »بتحركات تؤدي 

إلى زعزعة الاستقرار« في أوكرانيا.
من جهتـه، حذر الرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما في 
مؤتمر صحافي امس من أن روسـيا سـتبقى معزولة اذا 
واصل نظيره الروسي فلاديمير بوتين تأجيج النزاع في 

شرق أوكرانيا. 
الدولـي  القانـون  انتهـاك   )...( واصـل  »إذا  وقـال 
وانتهاك الاتفاق الذي تعهد الالتزام به قبل اسابيع، فإن 

العزلة التي تواجهها روسيا حاليا ستستمر«.

كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  امـا 
فاكـد فـي مؤتمره الصحافـي ان دول الاتحـاد الاوروبي 
والولايـات المتحـدة وجهت »رسـالة واضحة جـدا« إلى 
روسـيا بشـأن الازمة الاوكرانيـة. واضاف »سـنواصل 
الضغط واذا واصلت روسـيا زعزعة اسـتقرار أوكرانيا 
فسـتفرض اجراءات عقوبات«. وقبـل القمة وفي اجواء 
اشـبه بالحرب البـاردة، اتهم هؤلاء القادة بانها تشـكل 
»تهديـدا للعالـم« وترغب فـي »اعادة الامجـاد الضائعة 

لروسيا القيصرية والاتحاد السوفييتي«.
وبدا الرئيس الفرنسـي فرنسـوا أولاند والمستشارة 
الالمانية انغيلا ميركل أقل حدة. فقد اكد أولاند ان فرنسـا 
»تتبنـى موقفا مزدوجا هو الحزم عنـد حدوث مخالفات 
للقانون الدولي )...( وموقف الحوار«ـ، مؤكدا انه يريد 

ان يكون »في خدمة تسوية النزاع لا زيادته«.
واضـاف »اذا لم تكـن هناك مبادرات واشـارات )...( 
فإن فرنسـا سـتنظر في اتخاذ قـرارات جديـدة لكنها لا 

تنوي فعل ذلك الآن«.
ومن سـيدني اكدت المستشـارة الالمانية انه »من المهم 
انتهاز كل فرصة للتحاور وهناك تقارب في وجهات النظر 
بـين الاوروبيين حـول أوكرانيا وروسـيا«. وقبـل القمة 
وفي اجواء اشـبه بالحـرب الباردة، اتهم هـؤلاء القادة 
بانها تشـكل »تهديدا للعالم« وترغب في »اعادة الامجاد 
الضائعـة لروسـيا القيصريـة والاتحـاد السـوفييتي«. 

ولخصـت وزيرة الخارجية الاسـترالية جولي بيشـوب 
لتلفزيـون اسـترالي الوضـع قائلـة »اعتقـد ان الرئيس 
بوتـين تعرض لضغوط كبيرة في قمة العشـرين هنا من 

قبل بعض القادة«.
وكان رئيـس الوزراء الاسـترالي سـتيفن هاربر قال 
السـبت لبوتـين »ليـس لدي سـوى شـىء واحـد اقوله 
لكـم: عليكم الخـروج من أوكرانيا«. وقال ناطق روسـي 
ان بوتـين رد بالقول »هذا مسـتحيل لان الروس ليسـوا 

موجودين« في أوكرانيا.
واوضح الرئيس الروسي انه غادر فعلا قمة بريزبين 
قبـل اعلان البيـان الختامي بسـبب حاجته إلـى النوم. 
فلاديفوسـتوك  إلـى  »لنصـل  روس  لصحافيـين  وقـال 
نحتاج إلى تسـع سـاعات من الطيران ثم تسـع ساعات 
اخـرى لنصـل إلى موسـكو«. واضـاف »بعد ذلـك علينا 
العـودة إلـى البيت لننـام اربـع او خمس سـاعات على 
الاقل .»واقلعت الطائرة الرئاسية الروسية من بريزبين 
حوالى السـاعة 14،15 )4،15 تغ( حتى قبل نشـر البيان 
الختامـي لمجموعة العشـرين، كمـا ظهر في لقطـات بثها 

منظمو القمة.
وعنـد وصولـه إلـى مـدرج المطـار، صافـح الرئيس 
الروسـي الـذي كان مبتسـما ولـم يبـد انـه كان متعبا، 
اثنين من عناصر المواكبـة على الدراجات النارية ووقف 
إلى جانب افـراد من رجال الأمن لالتقاط صور معهم، ثم 

صعد إلى الطائرة.

الغرب يمارس ضغوطا على روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

 في حين أن جميع مسـؤولي النظام الإيرني 
ينفـون التدخـل في شـؤون العـراق الداخلية 
الاستشـاري  الدعـم  تقـديم  علـى  ويؤكـدون 
للحكومـة والقـوات الأمنيـة والعسـكرية فـي 
العراق فقط، أشار جابر رجبي، ممثل عصائب 
أهل الحـق العراقية في إيـران، إلى أهمية دور 
قيـادة خامنئي فـي السـاحة العراقية وإعلان 
مبايعـة هـذه الجماعـة مـع علـي خامنئـي في 

مدينة قم.
وشدد ممثل عصائب أهل الحق العراقية في 
إيران على التـزام وتنفيذ أوامـر الولي الفقيه 
مـن قبل جميع قيـادات وقوات هـذه المجموعة 
المسلحة منذ الإعلان الرسمي عن تأسيسها في 
عـام 2004، وأكد، »نحن نعلـن التزامنا العملي 
لجميع أوامر الولي الفقيه، ونعتقد أن أية جهة 
أو قوة لا تسـتطيع تحديد ولايـة الفقيه داخل 
حـدود جغرافية معينة أو في الشـأن الإيراني 

أو العراقي فقط«.
وأشـار جابر رجبي إلـى أهميـة دور قيادة 
خامنئـي في السـاحة العراقية، وقـال، »يجب 
علينـا ألا نقتصر الـدور القيـادي لقائد الثورة 
الإسـلامية فـي إيـران علـى حـدود جغرافيـة 
معينة، ونحن على هذا الأساس أعلنا مبايعتنا 

للإمام علي خامنئي في مدينة قم«.
واعتبر ممثـل عصائب أهل الحـق العراقية 
فـي إيـران تأسـيهم بإخوتهـم فـي حـزب الله 
اللبناني هو أحد الأسـباب الأخـرى لنجاحهم 
في العراق، وشدد على التفاف جميع الفصائل 
والمجموعـات المسـلحة العراقـي كفيلـق البدر 
وكتائب حزب الله، حول محور »ولاية الفقيه« 
وأضـاف، »ينبغـي ألا يخطـئ الأعداء بسـبب 
تعدد الأسامي لفصائل المقاومة وألا يعتبرونها 
علامـة الخـلاف والفرقـة بيننا. وعلى سـبيل 
المثـال، في الأيـام القليلة الماضيـة نفذنا عملية 
ناحجة في محافظة ديالي تحت أمرت شخص 

واحد«. 
وأشـار جابر رجبي إلى دور قوات عصائب 
أهـل الحـق فـي سـوريا تحـت غطـاء تسـمية 
»حمـاة الضريـح« وللدفـاع عن مرقد السـيدة 
زينب على حد زعمـه، وقال، »من البداية أعلنا 
عـدم اعترافنا بأية حـدود جغرافية للمقاومة، 
وحدودنا هي العقيدة والإنسانية وسنحارب 

الأعداء كإحدى فصائل المقاومة في أي مكان«.
ولفت ممثل عصائب أهل الحق العراقية في 
إيـران إلـى أن الهـدف الرئيسـي للمقاومة هو 
تدمير الاستكبار العالمي والتزام هذه المجموعة 
بهذا الهدف، وقال، »سـنطرد الأعـداء من هذه 
المنطقة تمهيداً لظهور الإمام المهدي الغائب عن 

الأنظار«.
وأشـاد جابر رجبي بالدور القيادي لقاسم 
سـليماني، قائد فيلق القـدس، وصرح، »أعظم 
عمـل قاسـم سـليماني هو جعـل الوحـدة بين 
صفـوف المقاتلـين ولـه الحضـور المسـتمر في 
غـرف القيـادة مع عـدد آخر من قـادة الحرس 
الثوري، وقدمت إيران جميع أنواع المساعدات 

لنا دون أي تمييز بين المجموعات«.
وأكـد ممثـل عصائـب أهـل الحـق العراقية 
فـي إيـران أن تواجـد قـوات الحـرس الثوري 
في العراق يتم بالتنسـيق الكامل مع الحكومة 
العراقية، وفي الإشارة إلى أهداف إنشاء هذه 
المجموعة المسـلحة قـال، »كانـت عصائب أهل 
الحـق تعمل باسـم المجاميع الخاصـة في فترة 

حكومة صدام حسين«.
وفـي سـياق أحـداث العراق، أشـاد سـليم 
الجبـوري، رئيـس مجلـس النـواب العراقي، 
بتوصيـات آية اللـه علي السيسـتاني واصفاً 
إياها بالحكيمة قائـلًا، »علينا أن نأخذها بعين 

الاعتبار«.
رئيـس  أن  للأنبـاء  مهـر  وكالـة  وأفـادت 
مجلـس النـواب العراقـي زار أمـس )الأحـد( 
علـى رأس وفـد برلمانـي المرجـع الشـيعي آية 
الله علي السيسـتاني في مدينة النجف وعقد 
بعد الزيـارة مؤتمراً صحافيـاً أورد فيه أهم ما 

تناولته الزيارة.
وقال سليم الجبوري في المؤتمر الصحافي، 
»آيـة اللـه السيسـتاني تحـدث إلينـا برؤيـة 
الواقـع  واضحـة وإرادة راغبـة فـي إصـلاح 
الاجتماعـي والسياسـي ولقد اسـتمعنا بعمق 
مصلحـة  فـي  تصـب  التـي  تشـريعاته  إلـى 

الشعب«. 
وأشار الجبوري إلى أن السيد السيستاني 
شدد على ضرورة إقرار الموازنة لأهميتها بشكل 
مباشـر في اقتصاد البلد والفـرد العراقي، كما 
أكد على أهميـة تحدي الإرهاب ووحدة الصف 

والكلمة والتكاتف لمساعدة النازحين.
وصـرح رئيـس مجلـس النـواب العراقي، 
اللـه  آيـة  عنـد  والتفهـم  الحكمـة  »وجدنـا 
السيسـتاني ونحـن بدورنـا كنـواب البرلمان 

يجـب علينـا أن نـؤدي دورنـا ونضـع نصـب 
أعيننا مسـؤولياتنا الوطنية ونأخذ توصيات 

السيد السيستاني بعين الاعتبار«.
ورجوعاً إلـى موضوع التواجد العسـكري 
الإيرانـي في العـراق، انتقد عقيـل الطريحي، 
محافـظ كربـلاء، ازدواجية التحالـف الدولي 
فـي مواجهة الإرهـاب، مبيناً أن الاستشـارات 
الإيرانية لمقاتلي الحشـد الشـعبي كانت نافعة 

في عملية تحرير جرف الصخر.
وقـال الطريحي فـي حديث لمراسـل فارس 
نيـوز، إن »التحالف الدولي لم يقدم حتى الآن 
مـا ينبغي تقديمـه فـي مواجهة الإرهـاب رغم 
تنفيـذه لطلعات جوية كنـا نأمل أن تكون أكثر 

فاعلية«.
وأضـاف المحافظ أن »العمليـات التي جرت 
على الأرض ونجحت شكك بها عدد من أعضاء 
التحالـف علـى الرغم من أننا كنـا على الأرض 
وبعدها«. وأوضح الطريحي أن »طريقة تعامل 
دول التحالـف فيهـا قـدر مـن الازدواجيـة في 
مواجهـة الإرهاب، لأن الإرهـاب إرهاب في كل 
مـكان وينبغي التعامل معـه في أي منطقة كان 

بنفس الطريقة«.
مواجهـة  فـي  الإيرانـي  الـدور  وحـول 
تنظيـم داعـش الإرهابـي، قـال الطريحي، إن 
»المستشـارين الإيرانيـين كانـوا حاضرين في 
الميـدان أثنـاء عمليـة جـرف الصخـر وكانـت 
هنالـك استشـارات إيرانيـة نافعة فـي عملية 

تحرير جرف النصر«.
ديمبسـي،  مارتـن  جنـرال  زيـارة  وعـن 
قائـد القـوات الأمريكيـة، إلى العـراق، أوضح 
بخطـر  مهـددة  هـي  »أمريـكا  أن  الطريحـي 
العالـم كلـه مهـدد وليـس  الإرهـاب، كمـا أن 
العـراق فقـط. والإرهاب لا يهـدد العراق فقط، 
وإنما يهدد السـلم العالمي ككل ليس في المنطقة 
فقـط إنما في العالم وحتى أمريكا، لذا فالعراق 
يحتـاج كل أصدقائه وأشـقائه وكل مجاوريه 

أن يقدموا يد العون له«.
وأضاف إن »هنالك مشـكلة يواجهها العالم 
اليـوم تتمثـل بتصديـر الإرهابيـين مـن دول 
مسـتقرة جـدا لـم تكـن تفكـر حتـى أن يصلها 
الإرهاب بهـذه الطريقـة واليـوم هنالك أناس 
يحملـون جنسـيات غربيـة أوروبيـة وغيرها 
بدؤوا يتجهون لممارسـة الإرهـاب ما يعني أن 
الإرهاب بات خطـرا عالميا لذا نأمل تفاعل هذه 
الدول وتعاونها لأنه حتى الآن الخطوات دون 

ما ينبغي«.

ممثل عصائب أهل الحق في إيران يؤكد
 على أهمية دور قيادة خامنئي في الساحة العراقية

اجتماع لقادة قمة مجموعة العشرين في غياب الرئيس الروسي
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المواطن من حقه أن يعرف العدو الذي يهاجمه 
ونبدأ بما كتبه محمود خليل أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ومستشار 
جريدة »الوطن« عن مطالبة الجهات العسكرية والأمنية المختصة بتزويد 
المواطنــن بمعلومات حول العمليات الإرهابيــة، ليصبحوا على بينة مما 
يحدث، يقــول في عموده اليومي يوم الســبت: »من المفهــوم بالطبع أن 
القوات المسلحة لها أسبابها الوجيهة التي تمنعها من أن تمنحنا معلومات 
أكثــر حول ما وقع، لكن المواطن من حقه أن يعــرف على الأقل من هو ذلك 
العدو الــذي هاجمنا، ومن أين أتى ومن وراءه وإلى أي جنســية ينتمي. 
وحقيقة الأمر فإن المنهجية المعتادة للحديــث في مثل هذه الأحوال، التي 
تعتمد على لعن الإرهاب والحديث عن أنه يرقص رقصته الدموية الأخيرة، 
وأنه يلفظ أنفاسه أو الانخراط في بكائيات جماعية على الشهداء، لم يعد 
يجدي أو يقنع المصرين. الناس من حقها أن تفهم في حدود ما هو مسموح 
به، لكي تعرف رأسها من قدميها، في ظل هذه الأحداث المتلاحقة التي بدأت 
تدير رأس الكثيرين، في المعركة التي يخوضها الوطن مع الإرهاب حاليا«.

لم يختف مبارك ولا رجاله وإنما تخفوا
أما ما يخص الخريطة السياســية، التي لــم تتحدد ملامحها حتى الآن 
رغم اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب الذي ســيتكون من أربعمئة 
وسبعة ســتن عضوا، منهم أربعمئة وعشــرون بالانتخاب الفردي ومئة 
وعشــرون بنظام القوائم، أربع قوائم فقط على مستوى الجمهورية على 
أن تشمل، المرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، وسبعة وعشرين 
يعينهم رئيــس الجمهورية. ورغم وجود التكتــلات الواضحة فإن هناك 
أحزابــا وقوى لم تحــدد مواقعها حتى الآن. وتشــتعل المعــارك محذرة 
من تكتلات رجــال الأعمال من أنصــار نظام مبــارك وتمويلهم الحملات 
الانتخابية القادمة لمرشــحهم وشــراء الأصوات والسيطرة على وسائل 
الإعلام، ومحاولة الادعاء بأنهم الظهير الشــعبي للرئيس السيسي. كما 
أن بعض الأحزاب والقوى الرافضة مثل، الوفد والمصرين الأحرار والتيار 
الشــعبي وحركة تمرد، التي تحولت إلى حزب، لم تحدد مواقفها بعد من 
التحالف من بعضها، أيضا يتم الصراخ والتحذير من إمكانية دفع الإخوان 
بمرشــحن لهم من الصف الثاني أو الثالث، كما تزداد بعض الحملات ضد 

حزب النور السلفي.
ونبدأ مع زميلنا وصديقنا عصام كامل رئيس تحرير »فيتو« الأسبوعية 
المســتقلة، التي تصدر كل ثلاثاء، الذي أطلق تحذيرا من عودة مبارك، كما 
عــاد علي عبدالله صالح لليمن فقال: »كل الوقائع تشــير إلى أن مبارك لم 
يخلع حتى تاريخه، له أتبــاع وعنده مريدون ولديه صحف وصحافيون 
يدافعون عنه. بعد السقوط الهزلي لنظام مبارك كنا نتذكر كم كتبنا في هذا 
الرجل عندما كان يشــير بأصبعه محذرا من يحاول النيل من مصر وأمنها 
القومي، ولم نكن نرى أنه فعل فيها ما لم يفعله شــارون فينا. ستقول إنه 
واحد من أبطال أكتوبر، وهذا صحيح، أنه كان مقاتلا شرسا وهذا صحيح 
ســتقول، وقد قلنا من قبلك أيام أن كنا نكتب له شاكن من رجاله وأتباعه 
من ممارســات كنا نتصورها ظلما، وكنا نتوهمه رافعا لهذا الظلم. لم نكن 
ندري حجم الفســاد الــذي زرعه في النفوس ولم نكن نــرى حجم البيع 
الذي باعه لوطن تبدد ولم يعد قادرا حتــى على التواصل مع عمقه الأول 

في أفريقيا.
أفقنا على مصيبة وكارثة واكتشــفنا أننا عشنا زمنا من الوهم، وأدركنا 
أننا شاركنا في صنع هذا الوهم. لم يختف مبارك ولا رجاله، وإنما تخفوا، 
ولأن الوضــع في اليمن غيره في مصر فــإن القبلية فرضت على صالح أن 
يظل ماثلا في الصورة، في حن فرضت على مبارك أن يمثل دور المظلوم«.

ساويرس: الساحة السياسية امتلأت بأحزاب كارتونية
وفي اليــوم التالي الأربعــاء، نشــرت »الأهالي«  لســان حال حزب 
التجمع اليســاري حديثا أجرته رئيســة تحريرها زميلتنا الجميلة أمينة 
النقــاش مع خفيف الظل رجل الأعمال ومؤســس حزب المصرين الأحرار 
نجيب ســاويرس قال فيه: »قلت أكثر من مــرة أن حزب المصرين الأحرار 
لن يشــارك في التحالفات الانتخابية القائمة وسيخوض المعركة منفردا. 
اتخذنا هذا القرار لأن الســاحة السياسية امتلأت بأحزاب كارتونية حتى 
بلــغ عدد الأحزاب أكثر من ثمانن حزبا، بعضها تشــكل فــي عهد مبارك، 
والآخر تشكل بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ولا يعدو سوى أن يكون 
مقرا ويافطة ترفع اســم الحــزب لا أكثر ولا أقل، والكثرة لا تســتطيع أن 
تصنع ديمقراطية حقيقية، ولهذا فنحن في حزب المصرين الأحرار نسعى 
لتهيئة مناخ لظهور أحزاب حقيقية عبر الانتخابات البرلمانية، تضم نوابا 
يحظون بحب وثقة الدوائر التي يمثلونهــا، ولديهم حد أدنى من المبادئ 
الأساسية التي ترسم صورة مصر، كما يراها حزب المصرين الأحرار، عبر 
التمســك بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالــة الاجتماعية. ولقد أعاد 
الحزب ترتيب بنائه التنظيمي والسياسي عبر دراسات ومجهودات كبيرة 
علينا أن نختبر نتائجها في الانتخابــات القادمة، لكن ذلك لن يمنعنا من 
إقامة تحالفات من أجل قضايا بعينها بعد تشــكيل البرلمان القادم.... نحن 
في الحزب نتوقع ونتمنى أن نحصل على نســبة تتراوح بن عشرين إلى 
ثلاثــن في المئة من المقاعد، وبقية المقاعد تذهــب للتحالفات الأخرى التي 
أحتفظ بعلاقات طيبة مع معظم الأحزاب المشــاركة فيها، كالتجمع والوفد 

والتيار الشعبي«.

العودة إلى برلمان الصفقات المريبة
وبعدها بيومن اثنن فقط أي يوم الجمعة، شن رئيس تحرير »الأهرام« 
زميلنا محمد عبــد الهادي هجومــا عنيفا وذا مغزى علــى أنصار مبارك 
ورجال أعماله ومــا يقومون به من حيل وألاعيب فقــال: »بينما تخوض 
مصر حربا ضد الإرهاب وجماعة الضلال تتطلب اصطفافا وطنيا يشــعل 
البعــض حروبا داخلية »حروب إزاحة » تبدو مظاهرها في مجال الإعلام، 
تشق الصف الوطني ونحن على أبواب الانتخابات البرلمانية، فقد تعددت 
الأســباب لدى صناع الفوضــى والهدف يــكاد يكون واحــدا تقريبا.... 
فالســاحة الإعلامية تشــهد ظهور تشــكيلات تدعم تحالفــات محتملة 
استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ليس سوى مظهر صراعات 
جماعات مصالح من أجل توجيه سياســيات الدولة الاقتصادية وخفض 

سقف التوقعات من إنجازات الرئيس الاجتماعية.
العودة إلــى برلمان الصفقــات المريبة التي اكتــوى المصريون بها في 
الماضي، وهذه الخلايا تشــن هجمات إعلامية وحروب إشاعات وتشويه، 
وحملات إســاءة لشــخصيات وطنية في الحياة السياسية لإبعادها عن 
المســرح وإضعاف تأثيرها، حتى يخلو لها طريق الترشــح للبرلمان، كما 
تعتمد تلك القوى على حملات تشويه ثورة 25 يناير/كانون الثاني وأيضا 

ثورة 30 يونيو/حزيران.
إن الوقت قد حــان للحصول على جوائز، ويزعمون أن قوى اليســار 

والناصرين حصلوا على جوائز لمشــاركتهم في 30 يونيو، ولما كان أقطاب 
هذا النظام غير قادرين علــى رفع صوتهم وقتها، فإن الطريق الآن مفتوح 
لحصد الثمار، وأن المجلس النيابي المقبل هو الوسيلة الناجحة لتحقيق ما 
يريدونه، وعبر قنوات تشريعية لا يمكن الشك في شرعيتها، منها محاولة 

السيطرة على الإعلام القومي ماسبيرو والصحف القومية.
فمثلا هنــاك رجل أعمــال يحاول أن يطرح نفســه في ثــوب صفوت 
الشــريف الجديد عرض شراء ماســبيرو »بدون الديون«، فما يحدث في 
الإعلام بروفة لما ســيكون عليه الحال فــي الانتخابات البرلمانية، بغرض 

التحكم في ما ستسفر عنه من نتائج«.

الحزب الوطني بسياساته ورموزه
ونخبه هو الذي قاد البلاد إلى الهاوية

وشــاركه الهجوم في اليوم التالي السبت زميله في »الأهرام« الدكتور 
عماد جــاد بقوله في »التحرير«: »المؤكد أن الحــزب الوطني الديمقراطي 
بصيغة مبارك ونجله جمال ورفاقه من رجال أعمال وسياسة قد انتهى إلى 
غير رجعة، فالحزب تم حله ورموزه باتت خارج سياق العملية السياسية 
الجاريــة، وخيرا فعل أمن تنظيــم الحزب أحمد عز عندما شــدد على أن 
علاقته بالسياســة قد انتهت. وأحسب أن أدنى إحساس بالمسؤولية لدى 
هؤلاء يدفعهم إلى التواري عن المشــهد العام، فيكفي أنهم الســبب في كل 
ما يجري في مصر من عنف وإرهاب وخراب منذ الخامس والعشــرين من 
يناير/كانون الثاني وحتى اليوم، فالحزب الوطني بسياســاته ورموزه 
ونخبه السياســية والاقتصادية والإعلامية هو الذي قاد البلاد إلى حافة 
الهاوية، انشــغلوا بمشــروع التوريث وحاولوا توظيف جماعة الإخوان 
وقوى الإسلام السياســي على النحو الذي يحقق لهم مصالحهم فانقلب 
الســحر على الســاحر. غاب رموز الحزب الوطني المنحل في السياسية 
عن المشــهد العام وهو غياب محمــود، ولكن بقي رجــال الوطني المنحل 
في فضائيات عدد من رجال أعمال »الوطنــي« خرجوا علينا بعد الثلاثن 
من يونيو/حزيران مدعن البطولة وهم من تواروا عن المشــهد العام بعد 
تصدر الجماعة المشهد، خرجوا يتمسكون بالجيش ويبالغون في مديحه 
ويعيدون إنتاج سياســات النفاق التي رباهم عليها النظام السابق، وفي 
ســياق نفاقهم المعتاد وتوهمهم أن ذلك ســوف يؤدي إلــى رضا النظام 
الحالي عنهم وعن أولياء النعم من رجال أعمال الحزب الوطني، وانتقاما 
ممن كان ســببا في زوال الملك كالوا الاتهامات لثورة الخامس والعشرين 

من يناير وروجوا أنها مؤامرة متكاملة ضد مصر.
أعتقد أن رحيــل هذه الوجوه التــي صنعها جهاز مباحــث أمن دولة 
مبارك عن المشــهد العام ســوف يجلي الصورة ويحرر النظام الحالي من 
عبء شديد، رحيل هذه الوجوه عن المشهد العام سوف يساعد في تهدئة 
الأجواء وتخفيف الاحتقان الذي يحرص هــؤلاء على صناعته وتغذيته 

انتقاما من ثورة 25 يناير«.

سيرتدي الانتهازيون الأفرول
وجلباب الفلاح ويخوضون الانتخابات

لكــن كل هــذه الهجمات ضــد رجال مبــارك واســتعداداتهم للعودة 
للســيطرة على مجلس النواب زادت مــن تصميم زميلنــا وصديقنا في 
مجلة »روز اليوســف« الكاتب الساخر الكبير عاصم حنفي على السخرية 
من الأحــزاب والقوى الأخرى بقولــه عنها: »يا دين النبــي الانتخابات 
البرلمانية في مارس/آذار ونحن لم نســتعد لهــا، والخيبة أنك لن تعرف 
من تختار بالضبط، ويحاول رجال الأعمال الجدد السيطرة على الساحة 
السياســية، تماما كما ســيطروا على الســاحة الإعلامية والاقتصادية، 
وسوف يغيب العمال والفلاحون عن البرلمان بفعل فاعل، وسوف يرتدي 
الانتهازيون الأفرول وجلباب الفلاح وسوف يخوضون الانتخابات تحت 
رايات البسطاء، بحجة أنهم الأقدر على التعبير عن مصالح الغلابة في ظل 
إلغاء النسبة المقررة للعمال والفلاحن وبحجة أن الزمن تغير. في الماضي 
تمسكت الدولة بالنســبة في ظل ظروف المجتمع الاشتراكي، الذي راحت 
عليه، والموضة الآن من يملك الإمكانيــات الكبيرة على الصرف والدعاية 
وفرض أســماء بعينها لتكــون ممثلة للمجتمع داخــل البرلمان، وتحديدا 
ممثلة للعامل والفلاح. حاجة غريبة يا أخي وأكثر من تســعن في المئة من 
أفراد الشــعب ينحدرون من جذور متواضعة مــن الفلاحن والصنايعية 

والموظفن الغلابة، لكنك لن تجد أيا من أبنائهم داخل البرلمان الجديد«.

ميثاق شرف انتخابي من أجل انتخابات
 نزيهة وشفافة وديمقراطية

لكن صديقنا رئيس حزب التحالف الاشــتراكي عبد الغفار شــكر طلب 
في »أهرام« يوم الســبت نفســه الاســتفادة مما حدث في تجربة تونس 
بقولــه: »ليس من شــك فــي أن تونس تســبقنا بخطــوات على طريق 
التطور الديمقراطي، وليس عيبا أن نســتفيد من التجربة التونســية في 

هذا المجال، وقــد أجريت بنجاح الانتخابات التشــريعية فــي ظل مناخ 
ديمقراطي وضوابط وضمانــات كافية لتحقيق نزاهة الانتخابات وحرية 
التصويت. لم يكن هذا النجاح بسبب القوانن التي صدرت للتنظيم فقط، 
بل كانت هناك أيضا مبادرة من الأحزاب السياسية والتكتلات الانتخابية 
والمرشحن المستقلن بصياغة ميثاق شــرف انتخابي من أجل انتخابات 
نزيهة وشفافة وديمقراطية، وهذا درس مهم لكل شعوب المنطقة، أنه يمكن 
للقوى السياســية أن تبادر إلى إحاطة الانتخابات بسياج من الضمانات 
نابع من سلوكها والتزامها الأخلاقي فتسهم في أن تكون هذه الانتخابات 

تعبيرا صادقا عن الإرادة الحرة للشعب«.

الأولى أن يعود السلفيون إلى قواعدهم
 الشعبية وجمعياتهم الدينية

المهم أنه في الصفحة نفســها من »الأهرام« أراد زميلنا الدكتور أســامة 
الغزالي حرب أن يريح نفسه وحزب المصرين الأحرار وغيره من الأحزاب 
المتخوفة من منافســة الســلفين لهم بأن طالب بحلها وانضمام أعضائها 
إلى الأحزاب الموجودة إن أرادوا والاكتفاء بممارســة العمل الدعوي قال: 
»القضية الأهم والأولى بالبحث والحسم فيها هي قضية الأحزاب الدينية، 
التــي تتركز في الأحزاب الســلفية »النور، الإصــلاح، النهضة، الأصالة، 
البناء والتنمية، الفضيلة، الإصلاح«. إن المادة 74 من الدستور حاسمة بلا 
أي لبس في حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، فما هو مبرر بقاء هذه 
الأحزاب وعدم حلها أو حظرها حتى الآن. وهل إذا نُفيت من هذه الأحزاب 
سمتها الدينية على أسس من المراوغة أو التلاعب بالألفاظ أو بعض الحيل 

القانونية في صياغة البرامج، يمكن أن يفلت من الحل أو الحظر؟
إن تجربة »الحرية والعدالة« كافية لأن نغلق تماما ملف استغلال الدين 
والدعوة الدينية لتحقيق أهداف سياسية، ولم يخرج الإخوان من الباب 
ليدخل الســلفيون من الشــباك، بل يبدو أن خروج الحرية والعدالة من 
المشهد السياسي فتح شهية الأحزاب السلفية ليحلوا مكانه، ولكنني على 
يقن مــن أن المصرين لم يلدغوا من الجحر نفســه مرتن وأنه آن الأوان، 
بل لقد تأخر الوقت لحســم موقف تلك الأحزاب المخالفة للدستور، واتمنى 
أن تتعظ الأحزاب الســلفية من تجربة الإخوان وأن يعود السلفيون إلى 
قواعدهم الشــعبية وجمعياتهم الدينية ويتفرغوا للدعوة لوجه الله. أما 
إذا أرادت قياداتهم وأعضاؤهم ممارســة السياســة فــإن أمامهم أكثر من 

سبعن حزبا ترحب بهم كمواطنن مصرين أولا وأخير«.

إفتحوا السجون والمعتقلات
وصفوها وأطلقوا العنان للمجتمع المدني

ولحاجة مصر إلى مؤتمــر وطني جامع للإنقاذ يكتب لنا رئيس مجلس 
إدارة »المصريــون« ورئيس تحريرها جمال ســلطان أمــس الأحد قائلا: 
» أعتــرف بأنني مررت بواحد من أســوأ أيام حياتي أمــس، وندمت على 
أني شــاهدت الشــريط الذي بثه تنظيم »بيت المقدس« عــن عملية »كرم 
القواديس« الإرهابية، فقد أطار النوم من عينيّ طويلا، وبعض مشــاهده 
تحولت إلى كابوس أمرضني، فقد تملكني الإحســاس بالخوف على البلد 
ومســتقبله، وعلى أبنائه، وعلى مقدراته، أعرف أن تلك معركة عبثية من 
قبل التنظيمات التي تتخذ الإرهاب ســبيلا لمحاولة فرض إرادتها، وأعرف 
أن تلك المعركة بــلا أفق، ولن تفضي لنصر للإرهابيــن أبدا، ولكني أدرك 
أيضا أن ما شــاهدته يعنــي أن البلد مقبل على حرب اســتنزاف طويلة، 
وفي ظروف سياســية واقتصادية واجتماعية معاندة، ولا تســاعد على 
الاســتمرار بســهولة في مثل تلك المواجهات، فقد وضح مــن العملية أن 
المهاجمن يمتلكون قدرات قتالية ليســت من فعــل الهواة، كما أن بأيديهم 
أســلحة نوعية وحديثة، أيا كان مصدرها، كما أن الأجواء المحيطة بمصر 
في المنطقة العربية والعالم بما تشــهده من موجة علو للأعمال المشــابهة 
والحركات المشابهة وما أحدثه ظهور »داعش« في خيال الأجيال المتشددة 
الجديدة، كل ذلك يمنحهم دافعا معنويا للاستمرار مهما كانت خسائرهم...  
ما زلت عنــد قناعتي بأن مصر، التي تتعرض لخطــر وجودي بالفعل كما 
قال السيســي مرارا، في حاجة لمراجعة شجاعة لمســارها الحالي، قبل أن 
تجرفنــا تيارات الفوضى والــدم التي تجتاح المنطقة كلها بســبب العناد 
السياســي »وركوب الــرأس«، مراجعة تعيد الاصطفــاف الوطني كاملا 
واضحا وحاسما مع القوات المســلحة في معركتها، بل معركة الوطن كله، 
ضد الإرهاب، مراجعة توقف نزيف الدم والانقســام السياسي في الداخل 
على خلفية صراعات على الســلطة اتخذت صورا وأشــكالا مختلفة بعد 
أن دفعــت كل الأطراف الأزمة إلى محرقة المعــادلات الصفرية في الصراع 
السياســي، وهي معادلات ـ كما قلت ذلك مرارا من قبــل ـ مدمرة، لأن كل 
طرف يبحث عن كسب كل شيء وسحق الآخر سحقا تاما . ما زالت قناعتي 
أن هزيمة الإرهاب ليســت مجرد عمل عســكري، فهذا يطول أمره وعذابه 
وتضحياته ومشواره ونزيفه، ولكنها عمل سياسي واقتصادي وقانوني 
وإنســاني يعيد الحيوية لقلب مصر السياسي والاجتماعي ويفتح أبواب 
الأمل للشــباب الجديد، بشــكل حقيقي وعملي ومؤسسي وليس بالدجل 
والتهجيص الإعلامــي، ويجعل الجيش يرجع عدة خطــوات عن ميدان 
السياسة، ليتفرغ لمهماته الأساســية والتاريخية بدون تشتيت أو تحمل 

مســؤولية ما لا يطاق في السياســة والاقتصاد والأمن والدين والإعلام 
والتشــريع، وليترك القوى المدنية الجديدة تتحمل مسؤولياتها وتشارك 
فــي بناء الوطن وقيادته لمســتقبل أفضل، افتحوا الســجون والمعتقلات 
وصفوهــا، وافتحوا الحوار الواســع فــي الجامعات، وأطلقــوا العنان 

للمجتمع المدني لتأسيس منظماته وجمعياته...«. 

كل مَنْ يواصل الحياة في القدس
تحت الاحتلال هو مقاوم من طراز فريد

وعن »أنصار بيت المقدس« كتب  أمس الأحد عماد الدين حســن رئيس 
تحرير »الشروق« مقاله الذي جاء فيه: » في القدس الشرقية المحتلة لايزال 
أهلها يقاومون الاحتلال الصهيوني العنصري مســجلن أروع الملاحم كل 
لحظة، وفي سيناء المصرية هناك إرهابيون يطلقون على أنفسهم »أنصار 
بيت المقدس« ويقتلون جنود الجيش والشرطة والأهالي وموظفي الدولة.

في القــدس المحتلة يتحمل أهلها صابريــن ويعانون ويلات الاحتلال، 
لكنهم لا يتركــون منازلهم وأرضهم حتى لو استشــهدوا داخلها أو تحت 
أنقاضها، وفي ســيناء المصرية يدعي أنصار بيت المقــدس المزيفون أنهم 

سيحاربون دفاعا عن القدس، ولكن بعد أن يدمروا مصر أولا.
في القدس المحتلة يرفض أهلها ترك أرضهم وبيوتهم، رغم كل المغريات 
الماديــة التي يعرضها الاحتــلال وأعوانه من رجال الأعمــال الأوروبين 
والأمريكين، وفي ســيناء المصريــة يدمر أنصار بيت المقــدس المزيفون 

المؤسسات والمنشآت القومية.
في القدس المحتلة يقاوم أهلها المرابطون الاحتلال بكل ما يملكون حتى 
لو كان بســكن مطبخ أو حجر أو مجرد وقفــة احتجاجية، أو حتى رفض 
للتطبيع مع هذا العدو، وفي ســيناء المصرية يمتلــك أنصار بيت المقدس 
المزيفون أســلحة حديثة جدا، لكنهم يوجهونها ضد أهل بلدهم وعروبتهم 

ودينهم.
في القدس المحتلة هناك شباب ضحى بكل شيء من أجل أن تظل القدس 
عربية وإسلامية، تحمل السجن والتشــريد والحصار، وأحيانا القتل من 
عدو يتفنن كل يوم في محاولات تطفيش وطرد الســكان من أرضهم، وفي 
سيناء المصرية هناك شباب يدعون أنهم أنصار بيت المقدس، لكنهم حولوا 
أنفســهم إلى قضاة يحكمون على شــعب كامل بالكفر والــردة، لمجرد أنه 

يرفض منطقهم الضلالي والظلامي.
كل طفل وشاب وشــيخ وفتاة وامرأة يواصل الحياة في القدس تحت 
الاحتــلال هو مقاوم من طراز فريد ينبغــي أن ننحنى له إجلالا واحتراما 
وتقديــرا، لأن هــؤلاء هم الذين يحافظــون على عروبــة القدس ضد كل 

أساليب التهويد الصهيونية.
هؤلاء لم يضلــوا الطريق ولــم تنحرف بوصلتهــم، يعرفون عدوهم 
ويعرفــون أصدقاءهم، قد يختلفون مع حكومتهم أو مع سياســات بعض 
الفصائــل والمنظمات، أو مــع كل الحكام العرب، لكنهم أبــدا يعرفون إلى 
أين ينبغى أن تتجه احتجاجاتهم وهتافاتهم وأحجارهم وأســلحتهم إن 

توافرت.
على العكس منهم تماما أولئــك الذين يدعون أنهم أنصار بيت المقدس، 
ولا هدف لهم سوى قتل جنود مصر وإشــغال بلدهم وإغراقها في مشاكل 

فرعية حتى لا تتفرغ لمواجهة القضايا الحقيقية.
الفلســطيني الذي يصــر على الصلاة في المســجد الأقصــى رغم كل 
التضييق من الاحتلال، أو يرفض الاعتراف بالاحتلال أو مصافحة المحتلن 
أفضل عند الله مليار مرة مــن أولئك الذين يدعون أنهم أنصار المدينة، في 
حن أنهم عمليا يحققون كل أهداف الاحتلال، سواء كانوا يدركون ذلك أم 

لا.
تحية لكل فلســطيني وعربــي يرابط في القدس المحتلــة ويدافع عنها 
ويحمل مفتاح بيته أو بيت أهله في وجه أشــرس احتلال عرفه التاريخ، 
ولا ســامح الله كل شــخص ينتحل صفة الدفاع عن المدينــة، في حن أن 
كل رصاصاته موجهــة ضد مواطنن وجنود أبريــاء يدافعون عن حدود 

بلدهم«.

لا يوجد ما يبرر تحول المعلم إلى جلاد
وننهي جولتنا في الصحافة المصرية لهذا اليوم مع مقال الكاتب حسام 
السكري في »الشروق« عدد امس الاحد ومقاله عن النظام التعليمي قائلا: 
»بكيت وانا اكتب ذكريات، لم أكن أدري أنها لاتزال تؤلم رغم مرور عشرات 
الســنن. شــريط الآلام الذي مر بخاطري كان فيه مدرســون تفننوا في 
الإيذاء. منهم من كان يضرب بـ»ســن المسطرة« على ظهر الأصابع، ومنهم 
من كان يستخدم ثلاثا أو أربعا من مساطر »أمل« السميكة بدلا من واحدة، 
إضافــة إلى من تميزوا بـ»خرزانة« يرفعونها لأقصى ارتفاع حتى يســمع 
صفيرها وهي تهوي بقــوة على الأصابع الصغيرة المرتعشــة. أما الأبرز 
فكان الأستاذ عبدالجواد، العملاق الذي كان يهوي بكفيه الكبيرتن، بقوة 

وفي آن، على صدغي التلميذ كما لو كان يسحق ناموسة...
مع هذا كله لا ينبغي أن أنسى أبلة سعاد هلال، التي أنقذتني من جحيم 
عنايات واضطهادها، وتعاملت بحب مع ما رأته موهبة في القراءة أهلتني 
لحمل ميكروفون إذاعة المدرسة. ولا أنســى أيضا الأستاذ والصديق إمام 
فهمي عســلة، الذي كنت مسؤولا تحت إشــرافه عن الإذاعة المدرسية في 
مدرستي شــبرا الإعدادية والتوفيقية الثانوية، وبتشجيعه صممت عددا 
من مجلات الحائط، اتســع هامش الحرية فيها إلى رسم كاريكاتير للناظر 
ينتقد تقاعسه في التعامل مع طالب مشــاغب كان والده من كبار موظفي 
وزارة التعليم. لا أنســى الأســتاذ علــي إبراهيم الذي طــور مهارتنا في 
المحادثة الإنكليزية بدعاباته وحواراته، والأســتاذ سيف مدرس التربية 
الاجتماعية ونقاشاتنا حول الديمقراطية والديكتاتورية والتاريخ، ونحن 

نقضم سندوتشات الفول في مكتبه المطل على شرفة المدرسة.
كثيرون يعزى لهم الفضل في انتقالي مــن حمل الميكروفون في طابور 
الصباح إلى العمل كمذيع وصحافي ورســام، ثم تولي مســؤولية تطوير 
مؤسســتن دوليتن في العالم العربؤ، أولاهما كانت بي بي سي، والثانية 

كانت ياهوو الدولية ومواقعها العاملة في المنطقة بمختلف اللغات.
خبر انتحــار طفلة الصف الســادس الابتدائي بعد أن يئســت من أن 
يحميها أهلها من ضرب مدرسها، استدعى شريط ذكريات مؤلم. ولكنها لم 
تكن الوحيدة التي انتحرت أخيرا. في الأســبوع الماضي شنق مدرس في 
محافظة المنيا نفسه بسبب ضائقة مالية، وقبلها بيوم تقريبا وفي المحافظة 
نفســها قتل مدرس آخر زوجته، بعد أن رفضت مســاعدته في حل مشكلة 
مماثلة. إصلاح الخلل في منظومة التعليم لابد أن يبدأ بالتعامل الإنساني 
مع المدرســن. لا يوجد ما يبرر تحول المعلم إلى جلاد، ولكن من المستحيل 
أن يؤدي رســالته في بنــاء الأجيال وهو يكتوي بنار الأســعار ويتقاعد 

بمعاش لا يتجاوز بضع مئات من الجنيهات.
مستقبل مصر وأجيالها سيتغير لو دعمنا مدرسينا ومدرساتنا ليكونوا 
مثل أبلة سعاد، من أجل أن تختفي من حياتنا كل أبلة عنايات، مع الاعتذار 

لأي مدرسة تصادف أن كان لها هذا الاسم.. باستثناء واحدة!«.

موجة غضب شديدة بعد فيديو كرم القواديس وغضب من الدولة لعدم مواجهة دعاة العنف بالقوة 

المطالبة بكشف بعض المعلومات عن الهجوم البحري... ودعوة للاستفادة من تجربة تونس في الانتخابات 
القاهرة  »القدس العربي« من حسنن كروم:

الصدمة والغضب هما ما يمكن وصف حالة الناس بهما، بعد مشــاهدة الفيديو الذي 
أذاعته جماعة »أنصار بيت المقدس، عن الهجوم الذي شــنته في شــهر أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضي، على نقطة للجيش في منطقة كرم القواديس، وأدى إلى استشــهاد واحد 
وثلاثين ضابطا وجنديا، والســهولة التي تم بها تنفيذ العملية والتمثيل بجثث الشهداء، 
ثم مبايعة »أنصار بيت المقدس« »الدولة الإســلامية« )داعش( واعتبار أبو بكر البغدادي 

خليفة المسلمين، وسيناء ولاية تابعة له. 
والصدمة التي أصابت الناس كانت بســبب السهولة التي مكنت الإرهابيين من تنفيذ 
هذه العملية والبقاء في المكان مدة كانت تكفي لوصول تعزيزات برية بمســاندة طائرات 
الهليكوبتــر لمحاصرتهــم وقتلهم وأســر مــن يتبقى منهــم، خاصة أن المنطقة مكشــوفة 
والمطاردة ســهلة. أما الغضب فمن أن يكون هنــاك تقصير أدى إلى  ذلك، رغم أن الرئيس 
السيســي بعد الكارثة بســاعات أعلن أنه ســتتم دراســة ما حدث، واتخــاذ الإجراءات 
والتحقيق فيه. وما وضح بعد ذلك أنه تمت معالجة الأخطاء من دون الإعلان عنها، سواء 
من تنفيذ المخطط السابق بإخلاء المنطقة في رفح ودفع قوات النخبة بالجيش والشرطة 
واســتخدام أفضل لطائرات الآباتشي والتنسيق بينها وبين القوات على الأرض وإعلان 
الطــوارئ وحظر التجــول لمحاصرة المنطقة التــي يعتقد تمركز الإرهابيــين فيها. لكن كل 

ذلــك لم ولن يطفئ موجــات الغضب التي تتهــم النظام بالتراخي عن اســتخدام قبضته 
القويــة ضد أنصــار وداعمي هــذه الجماعات في الداخــل، فالجميع باتــوا يؤمنون بأن 
هناك أســاليب أخرى يمكن اســتخدامها لنقــل الرعب إلى قلوب كل مــن يفكر في القيام 
بهــذه الأعمال التي أصبحت تكلفتها المالية عالية على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى أنها 
تضر بمحاولات تنشيط الاقتصاد، رغم النجاحات التي تحققها وزارة الداخلية والجيش 

والشرطة في سيناء، والثقة المطلقة بأنه سيتم القضاء على الإرهاب.
كمــا ازداد القلق بدرجة كبيرة بســبب العملية البحرية في الميــاه الدولية أمام دمياط، 
وعدم صدور أي بيانات بعد البيان الأول المختصر للقوات المسلحة وعدم معرفة ما حدث 
بالضبــط، هل الذين هاجمــوا اللنش البحري والذين قبضت عليهــم القوات البحرية بعد 
تدميــر قواربهم الأربعة هم مهربون أم إرهابيــون، خاصة أن عددهم كبير، اثنان وثلاثين 
غيــر الذين قتلوا، وزاد الغموض أن عددا من أســر هؤلاء في منطقة برج بمحافظة دمياط 
طالبــوا بمعرفة مصير ذويهم، ما أدى إلى كثرة التكهنــات ومعلومات تفتقر إلى التوثيق 

لأن الجيش لم يصدر أي بيانات أخرى.
واهتمت الصحف بنشــر أنبــاء مواصلة قوات النخبة من الجيش والشــرطة مدعومة 
بطائــرات الآباتشــي عملياتهــا يومي الجمعة والســبت. ونفــي مصدر في جهــاز الأمن 
الوطني مباحث أمن الدولة سابقا ما ذكرته جريدة »أخبار اليوم« يوم السبت بأنه يوجد 
ضباط في الجهاز ينتمون لأسر اخوانية وقال الجهاز إنه لا يوجد في الجهاز ولا الشرطة 

ضباط أو أمناء شرطة أو معاوني شرطة أفراد على قرابة لإخوان مسلمين حتى الدرجة 
الرابعة.

وفــي الوقت نفســه امتــأت الصحف بالأخبــار والموضوعــات المؤكــدة لتنامي عمل 
الدولة، سواء في الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة 
في خريطة المستقبل، واجتماع الرئيس مع المسؤولين لبحث خطة دعم محطات الكهرباء 
وتوفيــر الوقود الــلازم لها وإنشــاء محطات الطاقة الشمســية، وزيارة رئيــس الوزراء 

إبراهيم محلب لهرم سقارة للاطمئنان على سلامة أعمال الترميم.
واجتمــاع اليــوم الاثنــين بين الرئيــس وممثلي شــركات ســياحية عالميــة ومصرية، 
وهزيمة منتخب مصر أمام الســنغال فــي بطولة التأهل لــكأس الأمم الأفريقية، وتوجه 
مئات الصحافيين على رأســهم النقيب ضياء رشوان إلى مكتب النائب العام لتقديم ستة 
بلاغات ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فرودة، بسيديهات تثبت قيامه بسب 
الصحافيــين بألفاظ بذيئة. وتقديم نادي الزمالك بلاغات أخرى ضد صحافيين، وإعلان 
وزير الأوقاف الشــيخ محمد مختــار جمعة صرف المكافآت المتأخرة لخطباء المســاجد، 
وطمأنــة الفنــان أحمد حلمي الجمهور أنــه أجريت له في أمريكا بنجــاح عملية إزالة ورم 
خبيث في المخ، وســيعود بعد أســبوعين، كما أن زوجته الفنانة منى زكي التي تصاحبه 

هناك وضعت مولودها.. ألف مبروك لنجاح العملية والمولود.
وإلى  بعض مما عندنا ....
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محمد الغربي عمران يبدّد »ظلمة يائيل«!

تعدّ رواية »ظلمة يائيل« للكاتب اليمني محمد الغربي عمران 
واحــدة من أكثر الروايات العربية جرأة؛ إذ تنكأ الجراح الأكثر 
إيلاماً في حياتنا المعاصرة، علــى الرغم من أنها تجعل العقود 

المتوسطة من القرن الخامس الهجري خلفية تاريخية لها.
في رحلة السرد الروائية هذه يتجاور خطّان يحمل أحدهما 
خيبــة الماضي )بما يكشــف الحاضــر ويجعــل تداعياته أقل 
إدهاشــاً( وذلك في المتن الروائي، بينما يحمل الآخر في هامش 
هذا المتن حكايــة أخرى لا ترقى إلى مســتوى الحكاية الأولى، 

ولكنها ترسّخ حالة ثقافية حاضرة تشي بالخراب.
تنقســم الرواية/ المخطوطة شــكلياً إلى ثلاثة أقسام كبرى 

هي: 
صنعاء.  -1

ظلمة يائيل.  -2
الرحلة.  -3

ويسرد النسّاخ جوذر في هذه الأقسام رحلة حياته المريرة 
في بحثه المضني عن الحقيقة، وعن أمه وعن شــوذب، مبتدئاً 
من عمله عند معلمه صعصعة الذي شــهد قتلــه في ما بعد، ثم 
القبض عليه وأسره عدة سنوات في ظلمة دامسة، ثم خروجه 
للبحث عن أمه التي لم تعد تعرفه، وعن شوذب التي تم سبيُها.

فيما يســرد الســرد ذاتــه خلفيــات المجتمع السياســية 
والاجتماعيــة والعقيديــة، حيــث الخــلاف على أشــدّه بين 
مجموعــات يعتقد كل منها أنه يمتلك الحقيقــة، فيما هو يمتلك 
)إضافة إلى إيمانه هذا( طاقة هائلة على البطش، وعلى تحويل 
الخلافات الفكرية بين الجماعات الصغرى إلى معارك دموية لا 

رحمة فيها.
رحلة البحث عن الحقيقة:

لقد سلخ جوذر سنوات طوالًا من حياته باحثاً في مسارين: 
أولهما بحثه عن الحقيقة، وثانيهما بحثه عمن يرشــده إليها، 
وقد كان المســار الثاني أكثر وضوحاً؛ إذ سرعان ما كان جوذر 
يطمئــن إلى الداعي، ليملأ في روحه خــواء أو ضياعاً، أيّاً كان 
معتقد ذلك الداعي، ويستسلم لعقائده أو حركاته أو ترانيمه... 

إلخ.. فهو معلّق بحبال دعوة معلمه ودعوة أمه ومناجاة الرجل 
العيلوم والحاخام، وخطبة المولى الأجلّ،  الأشيب، وتعليمات 
وتعاليم قانح الذي أســلس له قياده حتى قبل أن يسمع أياً من 

تعاليمه. 
وثمــة في هذا الفضــاء الرّوائــي الذي تجســده الرواية، 
 X ثنائيتان ضدّيتان متواشــجتان تلفتان النظر، هما )المفتوح
المغلق( و)الظلام X الضوء( وهمــا ثنائيتان تنضحان بما هو 
غير مألوف علــى صعيد الرواية، فالمغلق كما هو شــائع نظير 
الحبس الجسدي أو الذهني، بينما هو ها هنا آفاق يمكن فتحها 
)غرفة الكتب في حانوت المعلــم/ المغارة المظلمة(. ولعلنا نذكر 
هــا هنا صعصعة وهــو يتحدث لجوذر عن الحجــرة الخلفية 
للحانوت، التي يتــم تحويل مغلقها إلى مفتــوح، فالمغلق هنا 
لا ينفتح على مكان فحســب، بل على آفاق فكرية لا حدود لها، 
تتمثل في مفهوم الثقافــة التي يريدها صعصعة دليلًا في بحث 
جوذر عن ضالته. والظلام الذي يملأ مســاحة نصية كبيرة من 
الرواية ليس رديفاً للإظلام الفكري، بل هو مســاحة لمناقشات 
فكريــة بين العينــات الصغرى لمجتمعات محكومــة بالصراع: 
فالظلام هنا دعوة للتفكير والاتّباع، والنور مربك لأنه يكشــف 
حقيقة الاشــياء المادية، وكأنّ ولع السارد الذي يهمين عليه هو 

الطريق إلى الحقيقة لا الحقيقة ذاتها. 
الحكاية ولعبة الزمن:

تفترض التقنيــة الروائيــة التي ارتضاها محمــد الغربي 
لروايته تلاعباً بالزمن، يعتمد في شكله الأساسي على موازاة 
مفترضة بين الماضي والحاضر، يقيمها النص السردي المتني مع 
النص السردي الهامشــي، مثلما يعتمد على استذكار يقترحه 
جوذر لشــكل الرواية برمتهــا: ذلك أن التدويــن الذي قام به 
جوذر إنما أتى بعد نهاية أحداث الرواية، واستقراره من جديد 

في محل صعصعة.
ويقدّم الكاتب مــا يتطلبه النص الســردي المتني ذاته من 
اســتذكارات دلفت إلى نفس جوذر الوادعــة، أو اطمأنت إليها 
نفسه الضائعة في رحلة البحث والشقاء، وقد أفاد الروائي من 
الاستذكارات الخارجية والداخلية، فعاد إلى زمن الروي نفسه 
)حين يسترجع جوذر ذكرياته(، كما عاد إلى ما قبل زمن الروي 
)حين يروي الآخرون مثل أمه يائيل( حكايات تمتد ارتداداً إلى 

ما قبل ذلك الزمن.
والحقّ فإنّ النصوص الاســترجاعية تمــلأ الفضاء النصي 

للرواية، لأنها لا تمثل مجرد تقنية يلجأ إليها الكاتب، بل فسحة 
لروح جوذر الوثابة التي تجــد في الذكريات ملاذاً من ضغوط 
الحاضر الســردي، غير أن هذا لا يعني أن الاستذكارات كانت 
حكراً عليــه، بل انّ النص يفيــض أيضاً باســتذكارات المعلم 
وزوجته وأم جــوذر وصديقه قانح وغيرهــم. فأمه تروي له 
حكايتهــا مع عمّها ومع زوجها »ســأحكي لــك حكاية قديمة«، 
وقانح يحكي لجــوذر حكايته التي قادته اخيــراً إلى الظلمة، 

وهكذا.
وفي خلال هذا الزمن المتعاقب الذي تكســره الاسترجاعات 
يقدّم الروائي حكايته التي تشــبه دوامة حَدَثيّة، توازي دوامة 
البحــث الفكرية التي يعيشــها جــوذر، تبدأ باســتقرار هشّ 
تعيشه شــخصيات المجتمع في ظلّ إمام من الأئمة، ثم يهتزّ هذا 
الاســتقرار بهجوم مباغت يتخلله عنف وقتل وتدمير واعتقال 
وسبي، ليصير المجتمع أســيراً في ظلّ استقرار الإمام الجديد، 
انتظاراً لإمام آخر يقلب الوضع المســتقرّ على عقبية بالوسائل 
ذاتهــا، وهكذا دواليــك. حتى ان الحوافز الصغرى تتشــابه، 
فثمة بعد الانتصار الدموي اســتقبالات واحتفالات وولاءات 

جديدة، وثمة من يلهج بالدعاء للقادم الجديد.
في لغة الرواية:

علــى الرغم مما تعانــي منه الرواية علــى صعيد الأغلاط 
الطباعية واللغوية القليلة، فقد بقيت لغتها الجمالية هي الأكثر 
حضــوراً، فيما غابت اللغة الذهنية التــي ترافق عادة مثل هذا 
النوع من المضامــين الروائية، واســتطاع الروائي أن ينتصر 
لشــعرية الرواية من خلال عدد من الروافع اللغوية المتنوعة، 
مســتثمراً البعد الجمالــي للغة، إضافة إلــى البعدين الثقافي 
والاجتماعــي، من دون أن يهمل اســتثمار الإيقاع الروائي، إن 

على صعيد الحكاية أو على صعيد تقديم لغتها.
وقد وشّــى الروائي روايته بنصــوص ذات بعد ثقافي من 
النصــوص الدينية، ومن الشــعر العربي القــديم والحديث، 
الفصيح والشــعبي، محققاً بذلك بعداً ثقافياً اجتماعياً يجسّد 
الرؤى الفكرية والبنى الاجتماعية للشــخصيات التي تحتمي 
من العنف المنتظر بالمسجد فتنشــد »ما  في  الوجود ِ سواك  رَبٌّ  
يُعبَـــد// كلا  ولا  مولى  سواك  فيُـقصَد«، أو تغرّد إعجاباً بجمال 
الطبيعة المحيطة: »سيره دلا يا نجوم الليل سيره دلا.... سيره 

على وجه بقعا مثل قبض الهواء ».            
وقد أفاد الروائي مما يتيحه نظام لغة الســرد من تكرارات 

يــة  لغو
رواياته  في  ليرسّــخ  حكائية  أو 

إيقاعات متعددة، تقــوم على اللغة والموضــوع في آن. ولعل 
أكثر الإيقاعات اللغوية بروزاً في الرواية، تلك العبارة المرعبة 
التي يقولها المعلم صعصعة لجوذر«اهرب ياجَــوْذَر بسرعة.. 
اُنج بحياتــك » التي تتكرر في ســياقات مختلفة، تضبط إيقاع 
الحكاية، وتقــدّم تفصيلًا جديداً في قصة مــوت المعلم، وتذكّر 

جوذر في كلّ مرة أنّ عليه أن يهرب من جديد.
باختصــار نقول: إنّ روايــة محمد الغربي عمــران »ظلمة 
يائي« رواية إشكالية، تشبه حجراً كبيراً يلقى في مياه راكدة، 
فيوسّع من حوله دوائر الاتفاق والاختلاف؛ وحسبه في كل ما 
قدمــه أنه يحرض ذهن القارئ على التفكير، ويثير في نفســه 
مكامن الجمال، مــن خلال طاقة ثقافية مصوغــة بلغة جمالية 

خلابة.

٭ كاتب سوري

احدى المقاهي الثقافية العراقية

انغلاق المهاجرين في منفاهم جعلهم غير مؤثرين في ثقافتنا

مثقفون: ما الذي أضافه الخمسة ملايين مهاجر للثقافة العراقية؟
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:
في نهاية القرن التاســع عشــر وبداية القرن 
العشرين بدأت البعثات العربية من مصر وسوريا 
ر  ولبنان تنهل من علوم أوروبا وآدابها، وهو ما غيَّ
من هذه البلدان وجعل منها منطلقاً لعصر النهضة 
العربيــة، التي قدمت الكثير فــي مجالات يصعب 
إحصاؤها. البعثات العلمية من جهة، والمهاجرون 
من جهة أخرى، نقلوا لبلدانهم ثقافة جاهزة قدّموا 
من خلالها تمكن المجتمع حينها من تقبّلها وهضمها 

وإعادة إنتاجها بحسب ما يحتاجه المجتمع.
ربما لم يشــهد العراق مثل هــذه البعثات، إلا 
النادر منها، هذه الهجرة تأخرت لأكثر من قرن في 
العراق، ففي ثمانينيــات القرن الماضي بدأ بعض 
الكتاب والأكاديميين والأطباء بالهرب من الحرب 
العراقية الإيرانية ونيرانهــا، التي أكلت أكثر من 
نصف مليون شــاب، ومن ثمَّ الحصار الاقتصادي 
في التسعينيات الذي أجبر أكثر من خمسة ملايين 
عراقي على الهرب من أجل لقمة العيش وهربا من 
سلطة البعث والحروب التي لم تتوقف حتى الآن.
المهاجرين  بعض  حاول  طويلة،  ســنوات  بعد 
العودة للعــراق، بعــد أن تعلموا لغــاتٍ أخرى 
وتمثلوا ثقافات جديدة وعاشوا في قوانين مثالية 
في أوروبا وأمريكا، لكن الســؤال الأهم: ما الذي 
أضافته ثقافــة المهاجرين العراقيــين لهذا البلد؟ 

وهل تمكنوا من تغيير محلية ثقافتنا وانغلاقها؟

دوائر مغلقة

يقارن الدكتور ســعيد الجعفر بين الفترة التي 
حدثت فيها الهجرات من بلاد الشــام ومصر إلى 
بــلاد المهجر بهجرة العراقيــين، ويرى أن ظروف 
تأثيرهــم في ثقافة بلادهم تختلــف جوهرياً عما 
حــدث للعراقيين. ففي حينها كانــت هنالك بلدان 
صاعــدة نحو النهضــة تتقبل كل ما هــو جديد، 
وكان عصــر النهضــة العربــي في أوجــه. ولذا 
جاء تأثيــر المهاجرين ليجد تربــة خصبة لينمو 
فيهــا. وهكذا كانت التأثيــرات واضحة في الأدب 
والشعر والموسيقى والسينما، بل وحتى في الفكر 

الإسلامي.
مضيفا أن ما يحــدث في العراق اليوم معاكس 
تمامــا، لذلك فالعراقــي الذي يعــود من الخارج 
يواجــه ليس فقــط مجتمعا لا يتقبــل آراءه، بل 
إن هنالــك أوليغاركيــة تمســك بزمام الســلطة 
والمــال تحصي أنفاســه، ولو تطلــب الأمر تفرغ 
طلقة في رأسه. المشــكلة الأخرى التي لم تكن قد 
ظهرت في فترة الهجرات من بلاد الشــام ومصر، 
التــي نواجهها في العراق اليــوم هي التمييز بين 
المهاجرين والمنفيين وبــين من بقوا داخل العراق. 
وســببه  الخارج«،  »عراقيو  مصطلــح  ظهر  ولذا 
أن فترة نظــام صدام أفرزت مــن الجور والجوع 
ما جعل الناس يحســدون من تمكــن من مغادرة 
البلــد، رغم أن الكثير ممن غــادروا العراق كانوا 
إما من الناشطين السياســيين المطلوبة رؤوسهم 
أو العســكريين الفارين من حروب لا معنى لها أو 
ممن شــاركوا في انتفاضــة 1991 أو من الأقليات 
المضطهدة أو من سافروا على أساس قوانين جمع 

الشمل.
ويشــير الجعفر إلى أن هنالــك موضوعا ثالثا 
يميز هجرة العراقيين اليــوم عن هجرة المصريين 
والسوريين واللبنانيين، وهو أن المهاجر كان ما أن 
يحل في بلاد الهجرة حتى يتقبل ثقافتها وينفتح 
عليهــا. أما عراقيــو المهجر اليوم فهم يعيشــون 
فــي الأعم الأغلب فــي »غيتــوات« أول مظاهرها 
أنهم لا يتعلمون لغــة البلد، كما أن طغيان التدين 
يؤدي إلى عدم تقبلهم الآخــر. ولذا واجهت دول 
الهجرة مشاكل هائلة في اندماج المسلمين بالذات. 
»للأسباب أعلاه أرى أن تأثير المهاجر العراقي في 
ثقافة بلده لا يقارن أبدا بتأثير المهاجرين المصريين 
والســوريين واللبنانيــين، رغم أن هنــاك جالية 
عراقية مهاجرة هائلة تقدر اليوم بخمســة ملايين 
مهاجر. وليــت الحكومة العراقية تقوم بإجراءات 
وتضع خططا للاســتفادة مــن الإمكانات الهائلة 
التي يملكها المهاجــرون، خصوصا الجيل الثاني 

والثالث«.

شعب جديد

ويرى الكاتــب ناصر الحجــاج أن انفتاح أي 
مجتمع على ثقافة مجتمع آخــر، مدعاة إلى تبني 
ثقافــات جديدة، ســلبا أو إيجابــا، ويعتمد ذلك 
على نــوع الانفتاح وطبيعتــه، أولًا، ثم على نوع 
مجتمعها  على  تأثيرها  ومدى  المنفتحة،  الشريحة 
الأول، ومع تنــوع الانفتاح في مجــال الاقتصاد 
والتجــارة، أو اكاديميا وتكنولوجيا، يبقى المجال 
الثقافي هو الجامــع الأكبر لكل تلــك التلاقحات 
الاجتماعيــة، فازديــاد رؤوس الأموال ونشــوء 
طبقات عمالية، أو رأسمالية بسبب الهجرة، يحمل 
في طياته سلوكيات اجتماعية وثقافية عميقة، لا 

تقتصر على طبيعة المأكل والملبس في بلد الهجرة، 
بل تشــمل طــرق التعامــل اليومــي، والتعابير 
اللغوية وعددا مــن المعارف والفنون والرياضات 

وطرائق التفكير.
ويوضــح الحجــاج أن عــددا لا يســتهان به 
من العراقيين الذين عاشــوا فتــرات متفاوتة في 
بلدان المهجر في أوروبا وأمريــكا عادوا، إلا أنهم 
وجدوا شــعبا عراقيا مختلفا، لا يكادون يعرفون 
جغرافيته الاجتماعية ولا النفسية ولا الاقتصادية 
ولا الإدارية، وجدوا مجتمعا ذا سلوكيات وطبائع 
مكتســبة جديدة هي ما أطلق عليها عبد الرحمن 
الكواكبــي »طبائــع الاســتبداد«، حيث نشــأت 
سلوكيات بقيم ومفردات جديدة مثل »الحواسم، 
الفايخ،  العــاوي،  الصكّاك،  القفّــاص،  العلاس، 
...« وعشــرات الصفات التي تحتــاج إلى أبحاث 
أبعادها،  لإدراك  سوســيولوجية  سايكولوجية، 
تلك الطبائع وغيرها كانــت كفيلة بإغلاق أبواب 
العــراق ومنع المهاجرين من العــودة الفاعلة إلى 
نســـــيج المـــــجتمع العراقي، مختصرا أسباب 

ذلك:
- نظــام الحكــم بني علــى أســس طائفية لا 
وطنيــة، ورفض إقرار قانون الأحــزاب الوطنية 
الذي يجرم الدعوات التي تميز بين أفراد الشــعب 
على أساس العرق أو الدين، أو القومية أو المنطقة 

أو الجنس. 
- إهمــال النظــام الإداري للمؤسســات غير 
الحكومية، والخلط الحاصل بين الحزب السياسي 
منظمات  دخلــت  بحيث  اللاربحيــة،  والمنظمــة 

مجتمع مدني للانتخابات وفاز مرشحوها. 
- لــم يضــع البرلمــان العراقــي أي قوانــين 
وتشريعات أو ضوابط تســهل عودة المهاجرين، 
وتضمن لهم حياة طبيعية كالتي يعيشــونها في 

بلدان المهجر أو حياة مقاربة لها. 
- انتشــار مفهوم »عراقيــي الداخل وعراقيي 
الخارج« الذي روج له إبــان فترة الحصار للحد 
مــن هجرة العراقيــين، إلا أنه أصبح ســلوكا في 
دوائر الدولة، بحيث ينظر إلــى العراقي المهاجر 

على أنه أقل وطنية وأقل ولاءً.
لهذا بقيت الثقافة العراقية منغلقة على نفسها 
وستظل  الماضية،  عشرة  الإحدى  السنوات  طوال 
الانفتاح  كذلك حتى تســن تشــريعات تحتــرم 

الثقافي.

هجرات جماعية

يشــير الشــاعر باســم فرات إلى أنه حينما 
ذهب المهاجرون الأوائل، كانــوا فرادى، فلم تكن 
ثمة جاليات يلتصقون بهــا فتضيع عليهم فرصة 
معرفة المجتمــع الجديد، وبهذا حــين عادوا وهم 
أصلًا ذهبوا للدراســة في الغالب الأعم، كانوا قد 
تمكنــوا من جمع حصيلة معرفية عــن البلد الذي 
هاجروا إليه، وهذه الحصيلة ســاهمت في تغيير 
كانت  العراقيين  هجــرة  بينمــا  بلدانهــم.  ثقافة 
متأخرة وكثيفة ومتزامنة، ولم تكن طلبًا للمعرفة 

بل للأمان.

مفيــداً أن خروج الإنســان مجبــرًا من وطنه 
يجعله يتشــبث به وهو في المنفــى، بل يصوغه 
كما يريــد، فلم يعــد الوطن هو المــكان الحقيقي 
الذي عاش فيه وعانى لدرجة أُجبِرَ على الخروج 
منه، بل هو الوطن الذي تشذبه الذاكرة والمخيال 
والأمنيات. من هنــا يلتصق المهاجــر وهو عادة 
لاجئ بأهــل بلده ويجــد صعوبة فــي الاندماج 
الفاعــل الخلاق بمجتمــع غير مجتمعــه، وعليه 
فاحتكاكــه بالمجتمــع الجديد هو احتــكاك فوقيّ 
وليــس احتكاكًا عميقًــا يترك أثــره فيه فتصبح 
همومه مختلفــة، أي هموم فيه تعاشــق ثقافتين 
وهضمهما. ويبين فرات أنه ليس في حوزتنا منجز 
ضخم نجد فيه هذا التعاشــق، بل المنجز الثقافي 
العراقي الذي دُوّن خارج العراق لا يختلف كثيرًا 
عمــا عليه في العــراقX والحــالات التي تتضح 
فيها المؤثرات الثقافية الجديدة قليلة مع الأســف، 
كما أنها تتراوح في مســتوى معالجتها وهضمها 

للثقافة الجديدة.
مــن جانب آخر ثمة مســألة يظنهــا فرات في 
غايــة الأهمية، وهي أن أولى خطــوات الهضم أو 
التفاعل والاندماج الخلّاق، هي معرفة أن الشــعر 
في الثقافة الغربية لا يملــك مكانة كما في الثقافة 
العَرَبية، وأن ليس عنــد الغربيين ثقافة الإقصاء 
كمــا لدينا، فلا يمكــن أن تقول وبالســهولة التي 
لدينا، إن فلانًا ليس شاعرًا، فهذه جملة تتناقض 
والثقافة الغربية... بينما مع كل هذا العدد الكبير 
من الشــعراء والأدباء الذين يعيش بعضهم منذ 
أكثر من ثلث قرن لم يتم نقل هذه المسألة وإشاعة 
، والباحــث أكثــر أهمية من  أن الشــعرَ ثانــويٌّ
الجميع، وأن مكانة الروائي أكبر من الشاعر، وأن 
لا فرق بين ديكتاتور يقصي الآخرين وبين شــاعر 
لا يجد أهميته ومكانته إلّا بترديد عبارة »إن فلانًا 

ليس شاعرًا« ولا يثني إلّا على المطبلين له.
مضيفاً: »كنت أؤمن قبل هجرتي أن العيش في 
بلدان اللجوء والهجرة، يجعل الإنسان يتخلص 
التطور  أســس  ويكتسب  مجتمعه  ســلبيات  من 
في تلك المجتمعات، لكن بعد هجرتي اكتشــفت أن 
مقولة »مَن شــبّ على شيء شــابَ عليه« تنطبق 
علينــا جميعًا، نحن الذين تركنــا مرابع الطفولة 
والصبــا. لم نتغيّر كثيرًا، معظمنا شــغله الحنين 
فكَوّنَ وطنًا صغيــرًا في المنفــى، أي الارتماء في 
أحضان الجالية، ولم اســتغرب حين ســمعت من 
مثقفين عراقيين أنهم منهمكون بنشــاطاتهم فقط، 
ولا يتفاعلون مع نشــاطات البلد الذي يعيشون 
فيه ويحملون جنســيته، وحتى مَن تفاعل منهم 
فهو تفاعــل فوقيّ، لم يستشــف الأعمــاق فبقيَ 
يحتفــظ بنرجســيته ومفاهيمه وأولهــا تباهيه 
بأنه قارئ رواية نهــم، علمًا بأن قارئ الإبداع في 

مجتمعات اللجوء والهجرة لا يُعَدّ مثقفًا«.

وقود العودة

الكاتب  عمار الســواد يتحدث عــن المفارقات 
التي واجهــت العراقيين العائديــن من الخارج، 
فهــم لم يكونوا ســوى وقــود إضافــي لمزيد من 

الوضع الســيئ، للنيران كي تحــرق البلاد أكثر 
وأكثر، فمــن انخرط منهم في الحياة السياســية 
والحكومة والعمل النيابي والمحلي لم يقدم إضافة 
تذكر، ســوى أنه انخرط في الأزمــة. لذا المقارنة 
بين هــؤلاء المهاجرين والبعثات إلــى دول العالم 
في القرن الماضي أو الذي ســبقه ليســت دقيقة، 
هؤلاء جماعات بشــرية خرجت مــن العراق في 
ظروف اســتثنائية هروباً من الاستبداد أو الفقر 
لإيجاد بيئة أنســب للعيش، أو لأسباب سياسية، 
بينمــا البعثــات كان لديهــا غرض محــدد، هو 
التواصل الثقافــي والفكري، والإتيان بالخبرات. 
فالعراقيــون ذهبــوا ليكونوا جاليــات لا تحتك 
بالآخر، بل تعيش مع نفســها، تنظــر للآخر عبر 
فضائها الخاص، وتتعامــل معه بمنهجية حذرة، 
لأسباب دينية أو سياسية أو مجتمعية، لذا بقيت 
بلا خبرة تذكر. والأجيــال اللاحقة التي قد تكون 
احتكت أكثــر، لم تعد، بــل اختار أغلبهــا البقاء 
هناك، فــي الوطن البديل، »لــذا ليس متوقعا من 
هذه الجاليات القيام بشــيء مهــم تجاه العراق، 
لأنهــا أيضا لم تتعلم في جامعــات غربية، وحتى 
اللغــة الخاصة بالوطن البديل لــم يتعلموها كما 
ينبغي، واعتمدوا بدرجة رئيســة على الإعانات، 
وليس العمل، لذا هي فقدت حتى خبرة الاحتكاك 

في العمل«.

وطنيون وطائفيون

لكن الشــاعرة والمترجمة مــريم العطار، التي 
ولدت وعاشــت في إيران، وعادت قبل ســنوات 
قليلة، تؤكد أن بلدا عاش وما يزال يعيش كل يوم 
بلداً   Xوالخارجية الداخليــة  الحروب  من  نكبات 
يتلاعب حكامه بمصائر شعوبه حسب مصالحهم 
الشخصية، والفساد الذي يأخذ نصيبه الأكبر في 
أي دائــرة حكومية أو دور للثقافة، من الصعب أن 
يجد المثقف فيه ظروفاً شبه طبيعية لتمكين شعبه 
ثقافيا، لذا يقرر المثقف الخروج والاستقرار خارج 

بلده.
مضيفةً أن أغلب المثقفين المهاجرين يســاندون 
الثقافية، بمقالاتهم  العراق بكتبهم، بمشــاريعهم 
شــبه اليومية، يحلمون بدولة مدنيةX يشجعون 
الشــباب داخل البلد على الثورة على الانتفاض 
الدائم ضد النظام والعنف، ونجدهم أكثر عدوانية 

مع الدولة الحاكمة..!
العطار تصنــف نوعاً آخر من الشــخصيات، 
لجيوش  يصفــرون  الذين  المهاجريــن  كبعــض 
الطائفية، ويكونون أول من ينتقد وأول من يوجه 
إصبــع الاتهام لشــعبه ولبلــده، وأول من يكتب 
عن الحرية وهــو فاقدها. »رغم هذا أذكر بحيادية 
تامة لو وجد فريق أو شــخص للتطوع بالرجوع 
المؤقــت لإقامة فعالية ثقافية مــا، يواجه صعوبة 
في تلبية الأســس الصحيحة لإقامــة الحدث في 
العراق، لأننا في بلد غير مســتقر ونفتقر للثقافة 
والمثقــف الحقيقي، لــذا أجد رغم الفســاد الذي 
يواجهه المثقفون القلة في العراق الرجوع والبقاء 
هو الحل الأنســب فقط لرفع مستوى الثقافة ولو 

قليلًا«. مبينةً أنه الآن في العراق كل شــيء شبه 
متاح لإقامة فعاليات يمكن أن ترفع من المســتوى 
الثقافي، لكن المثقف المهاجر لم يحرك ساكناً، ولو 
أتى لبلده، يأتي حســب ضوابط دولته الحاضنة 
تخصصهــا له وهــذه الفعاليات لــو أجريت في 
العراق فهي شــكلية لا تعوض الخسائر الثقافية 
 Xوالمواطن البلــد  خســرها  التي  والاجتماعيــة 
»والأهــم من هذا لا تأتي دولة مدنية أو مســتقرة 

بغياب المثقفين«.

أسباب التحوّلات

يضــع الكاتــب والروائي ســعد محمد رحيم 
أسباباً لعدم لتأثير المهاجرين العائدين على ثقافة 
العراق، ربما يتمثل الأول بالاســتقرار الذي يعده 
ضروريا لممارسة التأمل والتحليل والعمل الفكري 
والمعرفــي الصبور والمتأني. و«مــا دمنا في خانة 
السياسة فلنشــر أيضا إلى سطوة الآيديولوجيا 
علــى الفكر فــي العــراق، وأعتقــد أن الأحزاب 
الشــعبوية تتحمل القســط الأكبر من المسؤولية 
بهــذا الخصــوص، حيــث أعاقــت محدداتهــا 
الآيديولوجيــة وخطابهــا الإنشــائي الانفعالي 
الشعاراتي بزوغ الفكر العقلاني النقدي والمعرفي 

واتساع دائرته«.
أما الســبب الثانــي فيتعلق بطــرق التعليم 
والقائمــة علــى التلقــين، فمؤسســات التربية 
والتعليــم فــي العراق نــأت عن تعليــم المنطق 
والفلســفة وطرق التفكيــر العلمي فــي المراحل 
ر اللغة  المبكــرة للتلاميذ، كمــا أنها غالبا لا تطــوِّ
الأجنبيــة عنــد الطلبــة، على عكس مــا يحصل 
في بلــدان عربية أخرى كمصــر ولبنان والمغرب 
العربي، وبذا يحــرم الطالب العراقي من الاطلاع 
على المصادر الأجنبية التي هي بمثابة الرافد لأي 
منجز فكري ومعرفي. وكانت ترجمات كتب الأدب 
والنقد الأدبي أكثر بكثير من ترجمة الكتب الفكرية 
في حقول علوم السياســة والاجتماع والاقتصاد 

والفلسفة وغيرها.
لذا يجد رحيم أن الجهد التنظيري والتحليلي 
المنهجي للمفكرين العراقيــين انتعش في المنافي، 
لاســيما بعد حقبــة الثمانينات وبرزت أســماء 
موضوعاتها  مهمــة  وبحوثــا  دراســات  أنتجت 
العراقي وتحولاتــه ومآلاته..  الأســاس الوضع 
ورغم أن هؤلاء كانــوا متحررين من عقدة الحذر 
والخوف إلى حد بعيد، إلا أنهم لم يكونوا مؤثرين 
في الداخــل العراقــي، لأن من بقوا فــي الداخل 
أو بالتنظيرات  النقدية الأدبية،  اكتفوا بالكتابات 
العامة التي لا تحفر عميقــا في الواقع وتخفق في 
اجتراح مفاهيم فعالة لقراءتــه وتحليله. و«بعد 
2003 ومع توافر أجواء من الحرية النســبية دخل 
معترك الكتـــــابات الفكرية عدد لافت من مثقفي 
العراق ومفكــــريه الواعدين، لينتجوا دراسات 
وبحوثا في حقول المجتمع والتاريخ والسياســة، 
وهي المقدمــة باعتقادي لنهضــة فكرية ومعرفية 
والعقود  السنوات  خلال  ثمراتها  سنجني  عراقية 

الآتية«.

هنــاك مــدن عربيــة وغربيــة، تحمل فــي دمها 
وتكوينهــا دائمــا صفــات معينــة، تُعــرف بها، أو 
ترتبط في ذهنية النــاس بها، ولا أدري هل ارتباط 
مدينة الشــارقة بالكتاب إحســاس عام لدى معظم 
مــن يعرفها، أم لــديّ وحدي؟ لكننــي وبكل تزمت 
أرى أن الشــارقة فعلا إحدى أهــم عواصم الثقافة 
الدائمــة، فيهــا يتنفس الكتــاب بحريــة، ويجد من 
يتعرف إليه ويتقرب منه ويرتبط به روحيا. ولذلك 
دائما مــا تجــد ازدحاما رائعــا على اقتناء ســلعة 
الكتــاب، في وقت انعقاد المعرض الســنوي، الذي 
بلغ هذا العام ثلاثا وثلاثــن من العمر، ويزداد كل 

عام شبابا وتألقا.
 الكتاب هنا بالفعل، سلعة متداولة بعمق، سلعة 
متعددة أماكن الصنع، ومتوفرة بشتى المواصفات 
ولكل الأعمار والأذواق، وأيضا ســلعة كلاســيكية 
بحتة، وســلعة تكنولوجية متطورة، داخل أقراص 

مدمجة. 
وإن كانــت معظــم معــارض الكتــب فــي العالم 
العربــي، تتبع تلــك المواصفــات الخاصة نفســها 
بتســويق الكتــاب، الآن، مــن ناحية توفيــر أماكن 
مصاحبــة  فعاليــات  وعقــد  المريحــة،  العــرض 
للمعارض، تتم فيها مناقشــة الكتب وكل ما يتعلق 
بصناعة الكتاب، إلا أن لهفة الشراء التي شاهدتها، 
وقدوم أصدقاء الكتب من خارج الإمارات من أجل 
التنــزه المعرفــي فــي الشــارقة، يمنح تلــك المدينة 
امتيــاز أن ترتبــط بالكتــاب، وتصبــح مــن مدنــه 
الوفية. في إحدى الســنوات، أطلقــت في المعرض 
مبادرة، ترجمــة الأدب العربي للغات أخرى، بدعم 
من الشــارقة، وعقدت لقاءات بن ناشــرين عرب، 
وناشــرين أجانب من أجل أن  تعبر عدد من الكتب 
الأدبيــة وغيــر الأدبية المهمة، إلى الآخــر، كما تعبر 
كتب الآخر إلينا. كانت تلك مبادرة سخية بلا شك، 
أن تتولى مؤسســة عربية رســمية تمويــل ترجمة 
الكتب، لكن لا أعتقد  أن الأمر كان ناجحا تماما، رغم 
عبور عدد من الكتب التي رشحت، إلى لغات أخرى، 
مــن ضمن تلك المبادرة، ذلك ببســاطة أن الأمر كان 
بن الناشــرين للكتاب العربي، وناشــرين أجانب 
محتملــن لترجمة الكتاب، ولــن يكون بيع الحقوق 
أمرا عاديا، لأن الناشــر العربي لن يترك مؤلفا يعبر 
بلا قيــود.  إذن مبادرات كتلك تحتــاج فعلا لثقافة 
خاصــة، لحس وطنــي كبير، للإيمــان بضرورة أن 
تعرف آدابنــا خارجيا، مثلما عرفــت آداب الخارج 
عندنا، من دون التفكير في مصالح تجارية خارقة، 
ووضع شــروط للذين جاءوا لشــراء الحقوق، لن 
تتفق وحس المغامــرة الذي غامروه بتوجههم نحو 

كاتب وكتاب عربين.
في ســنة أخرى، حدثت مبادرة تكوين مكتبات 
للأســر، أو بالأصح، نواة لمكتبات فــي البيوت، قد 
تتســع في ما بعد، تشــجيعا لفعل القــراءة، وربط 
الأجيــال الجديــدة التــي ولــدت في زمن لــم تترك 
فيــه التكنولوجيا الحديثة مزاجــا لأحد حتى يقرأ، 
وأنا شــديد التأكد مــن أن تلك الكتب التي ســهلت 
المؤسسة الرسمية مهمة اقتنائها، وأوصلتها حتى 
البيوت، لم تكن عبئــا في بيت أحد، ولم تكن مجرد 
ديكــور موضوع للفرجة فقط. مؤكد هناك من نبش 
تلك السلعة، ومن قرأ منها ومن استفاد أيضا، ومن 

طور من تلك النواة لتصبح صرحا قرائيا كبيرا.
لعل كثيرين، يعبرون بممرات معارض الكتب في 
ســعيهم للفرجة أو الاقتناء، لا ينتبهون كثيرا لتلك 
الفعاليات المتنوعة التــي تصاحب المعارض. هناك 
في الغالب قهر لتلك الفعاليات، بوضعها في أماكن 
طرفية بعيدة عن طرق الزوار، في عدم الإعلان عنها 
بوقت كاف، وبطريقة موســعة، وبأحبار عريضة، 
حتــى يطالعها معظم النــاس.. إضافة إلى القاعات 
التــي تعقد فيها، وهي فــي الغالب، قاعات صغيرة 
خانقــة للضيــف ولمــن أتى ليحضــر فعاليتــه، في 
الوقت نفســه. وأذكر أنني كنت ضيفا في معرض 
عربي، وتاهت مشــاركتي لوقت طويــل في التنقل 
مــن مــكان لمــكان، بســبب عــدم دراية أحــد أصلا 
بالمكان، وعــدم وجود جمهــور لحضورها، إلى أن 
وضعت تحت الأنظار في وســط المعرض، ومن ثم 

جذبت عددا كبيرا من الزوار لحضورها.
هذا العام كانت فعاليات الشــارقة متنوعة جدا، 
ليس موضوع آداب أو أشعار تلقى وحسب، ولكن 
حتى الفن والسياسة والجمال، تمت مناقشته في 
نــدوات، وجاء كتاب غربيون كبــار ربما لأول مرة، 
فــي الوطن العربي، ليلتقوا بجمهــور يعرفهم جيدا 
ولا يعرفونــه، وأظن وجود عادل إمام كفنان كبير، 
كان داعمــا جيــدا لنشــاط المعرض، ووجــود دان 
براون كنجم كتابي مــن نجوم الغرب وصل صيته 
إلينا منذ شــيفرة دافنشي، كان داعما أيضا، إلا أن 
وجــود كتاب آخرين معروفن بشــدة فــي الغرب، 
ولا نعرفهم هنا بســبب نقــص الترجمة لهم، وعدم 
إعطــاء تعريف كبيــر يشــبههم، قلص مــن معرفة 
الجمهــور بكاتــب مثــل الســيرلانكي البريطانــي، 
روميــش غوديســكرا، وهــو أحــد معلمــي الكتابة 
المعروفن، وكان مــن آوائل الذين حلوا في القائمة 
القصيــرة، لجائزة مان بوكر العالمية، منذ عشــرين 
عامــا. أيضــا الجزائــري الــذي يكتب بالفرنســية 
ياســمينة خضــرا، كان موجــودا لكــن قليلن من 
كانوا يعرفون عالمه، بســبب عدم وجود ذلك العالم 
متاحا باللغــة العربية، ولا أعرف إن كانت ترجمت 
له أعمال باستثناء »سنونوات كابول«، التي كتبها 
عن أفغانستان في زمن حكم الطالبان، بتعجل كما 
بدا لــي، ولم تكن في رأيــي، هي الرواية المناســبة 

للدخول إلى عالمه.
إذن لا بد من دراسة تلك الفعاليات جيدا، وأعني 
هنــا وضع جميع احتمالاتها، والدعاية لها بشــكل 
أكبر، خاصة إن استضافت مبدعن يحملون بريقا 
بعيــدا، ولا يعرفهم جمهورنــا. لا بد من زيادة وقت 
المداخلات حتى لا يخرج المشــارك وفي حلقه بقايا 
مــن تداخل مهم لــم يحدث. فقط ورغم كل شــيء، 
فإن الشــارقة ســتظل إحدى مدن الكتاب المخلصة 

ومناراته المضيئة.

٭ كاتب سوداني

الشارقة والكتاب
أمير تاج السر ٭ 

يوسف حطيني ٭ 

قراءات
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القاهرة - فيصل عبدالله:

ضَمِنَ شــريط »الى الأبد« )82 دقيقــة( للمخرجة 
اليونانيــة ماغاريتــا مانــدا الفوز بإحــدى جوائز 
مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولــي الكبرى، في 
دورته السادســة والثلاثين )9 ولغايــة 18 نوفمبر/

تشــرين الثاني 2014( بعد عرضه السينمائي العالمي 
الأول ليلــة الأول مــن أمــس ضمن فقرة »المســابقة 
الدوليــة«، إذ حظيَ بثناء عالٍ، وبما يشــبه الإجماع 
النقدي والجماهيري، على قوة لغته السينمائية بناءً 
وتعبيــراً وموضوعاً. فقد صاغــت مخرجته تفاصيل 
شريطها بجمل ســينمائية أقرب الى لغة قصيدة حب 
مهــداة الى العاصمــة اليونانية أثينــا، ولابن بلدها 
المعلم الكبير ثيــو أنجلوبولس )1935-2012(. وعبر 
قصة حــب كتوم، تجمع بين ســائق قطــارات يدعى 
كوســتاس، وموظفة تعمل في مكتب بيع تذاكر شركة 
»النجمة الزرقاء« للنقل البحري اســمها »أنا«. بقليل 
من الكلمات، تتكشف لنا كمشــاهدين تفاصيل حياة 
أبطاله الرتيبة والمحكومة بالوحدة والعزلة، في مدينة 
بدت خالية تماماً من ســكانها وصخبهــا المعروفين. 
من لقطته الأولى، يدخلنا الشــريط في دهاليز شبكة 
القطــارات، حيث يحفظ الســائق كوســتاس معالم 
وجوه الركاب وهيـــــئاتهم وأماكـــن وقوفهم على 
أرصفة المحـــطات، كـــــما يفصح في حــوار قصير 
لحبيبته )أنا(، وبما يشــبه الاعتــراف بخواء حياته 

ورتابه عالمه. 
بعــد انتظــارات ممضــة وتتبع يقرر كوســتاس 
مفاتحــة )أنا( بحبــه لها، ولكــن عبر آلة تســجيل 
يتركها عند باب العمارة التي تســكنها. شــريط »الى 
الأبــد« هو مــن بين حزمة أشــرطة نوعيــة اختارها 
رئيس المهرجان الناقد الســينمائي ســمير فريد في 
تجربة رئاســته الأولى لهــذه الــدورة المفصلية من 
حياة هــذه التظاهرة الســينمائية العريقة. وحملت 
فقرة »المســابقة الدولية«، أيضاً، أشــرطة سينمائية 
مهمة ونوعية تحســب على ســينما قضايا ومواقف 
تقارب عالم اليوم المليء بالأسئلة والتساؤلات. منها 
المهم للفرنسي  الوثائقي  شريط »لقد جئنا كأصدقاء« 
هيوبرت ســايرو، حيث يســتعير، وعلى مدى )105 
دقائق(، جملة حجج مســتلة من قاموس كلاسيكيات 
السياسات الاستعمارية تجاه شعوب العالم الثالث، 

فباسم  الســودان.  جنوب  انفصال  عملية  ونموذجها 
الصداقــة ومــد يد العــون وحمايــة المدنيين يجري 
تســليح القبائل للدفاع عن نفسها من أعداء حقيقيين 
او مختلقين، وباســم مســاعدات المنظمــات الدولية 
يســتولى على الأراضي الخصبة وتســرق الثروات 
بثمن بخس، وباســم الرب ترسل الكنائس الأمريكية 
مبشريها بحجة التعليم وبث الفرقة. شريط هيوبرت 
مكاشفة شجاعة وجريئة تدين الطرق والوسائل التي 
اســتعملت ورافقت عملية انفصال جنوب السودان، 
وعلى إيقاع أمل تأمين مســتقبل بلــد جديد، ولرئيس 
يفتخــر باعتماره  قبعة رأس لرعــاة البقر، أهداها له 
الرئيس الأمريكي الســابق جورج بوش. ولئن كانت 

مفردات الصراع على الأرض وما عليها وتحتها محاور 
شــريط »لقد جئنــا كأصدقاء«، فــان صاحب »بوبي 
الصبي الســيئ« )1993( الأســترالي رولف دي هير 
ينقلنا الى ما يعانيه أبناء بلده الأصليين من استلاب 
حقوقي وإنســاني في عمله المهم »بلد شارلي« )108 
دقائق( المرشــح لجائزة الأوســكار للعام القادم، إذ 
نتابع، ومن خلال يوميات شارلي الحياتية، فصولًا من 
معاناة الســكان الأصليين التي امتدت لعقود طويلة، 
حيث يقيمون في مناطق نائية وبعيدة عن مستلزمات 
الحياة الحديثة بما تتيحه مــن فرص عمل وخدمات 
العناية الصحية والتعليمية والسكن اللائق.. حرمان 
الســكان الأصليين من حقوقهم يدفع بهم الى اللجوء 

الى إدمان تعاطي الكحول والمخدرات لتناسي حالتهم 
المزرية ولو مؤقتاً. ومع ذلك، تســرد يوميات شارلي 
ومماحكاته مع رجال الشــرطة الهوة الســحيقة بين 
عقلية المستعمر الأبيض والحقوق التاريخية للسكان 
الأصليــين. فإن تصبح وجبات الطعام في الســجون 
أفضل مما يتناوله شــارلي وأبناء قومــه، أو يصبح 
السكن اللائق أمنية له ولأمثاله كما يقول »إن لك عملًا 
وســكناً لائقين بدلًا عني وعن أرضــي« في حواره مع 
موظفة الســكن والتأهيل، بمعنى ان هناك سياسات 
معلنة ومضمرة لتهميش أصحــاب الارض الأصليين 
وتركهم الى مصير قاتم يلفه النســيان في عالم قائم 

أساساً على النسيان.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ36 تقترب من ختامها

»إلى الأبد« المرشح الأقوى للظفر بإحدى جوائز »المسابقة الدولية« الكبرى

لقطة من فيلم »إلى الأبد«

لا أجمل من ذهابك في ما يســرّ خاطرك، ويغسل روحك من 
عنائها لتجــد المتعة وقد تضاعفت، والروح زادت ســموقاً، بل 
حلّقت في فضــاءات لم تكن قد تهيّأت لهــا. بالأمس )الأربعاء 
2014/11/12( قصــدت المعــرض الدولــي للكتاب في شــارقة 
العروبة، مغتنمــاً وجودي في زيارة لدولــة الإمارات الحبيبة، 
بغيــة الاطلاع على جديــد ما جادت به قرائح الشــعراء وأقلام 
الكتّاب، وللحقيقة أقول: كم كنت منتشــياً وأنا أسبح في بحر 
يمــوج بالعناويــن، والكتب، وزادنــي فرحاً رؤيــة الإقبال على 

المعرض من مختلف الأعمار والجنسيات.
إلّا أنّ ما شــدّني أكثر، وشحذ همتي لشدّ الخطو أكثر صوت 
تناهى لســمعي يلقي شعراً من مكان ما، وعرفت بعد أن سألت 
ان هناك المقهــى الثقافي، فندمت على زهدي في خريطة الموقع 

والفعاليات معتمداً على قدراتي الذاتية في اكتشاف المكان.
أمــام المنصــة التــي يجلس عليهــا الشــعراء جلســت، كان 
هناك شــاعر من ســوريا واســمه عبدالكريم يونس، وآخر من 
فلســطين هو الشــاعر حســن أبودية، فيما كان يُنقّــل الحوار 
بينهمــا شــاعرعراقي هــو فائق الخالدي، ولســت معنيــاً هنا 
بتقــويم الأمســية بقدر ما أنا معنــي بما دار فــي خلجاتي وأنا 
أســتمع لحســن أبودية، هذا الفلســطيني الذي أعاد لذاكرتي 
الشــاعر محمود درويــش، فقلت كم من شــعراء ومبدعين في 
عالمنا العربي يظلمهم الإعلام إذ لا نعرف عنهم شيئاً! وواسيت 
نفســي بأن اللآلئ دوماً تحتاج لجهد في الحصول عليها، وقد 

حصلت الليلة على لؤلؤتي.
، من ينبــوع دافق،  كانــت الصور الشــعرية تتدفق كنهــر ثرٍّ
لتأتيــك متلاحقة يســابق بعضها بعضاً في سلاســة وعذوبة 
بــدون تكلّــف، فتحملــك بعيداً في أفق الانتشــاء، وتســير بك 
إلــى عوالم شــتى، فأبوديــة كان يتكئ على  المــوروث الثقافي 
للكنعانيين، فهنا إشــارة لاكتشاف النحاس، وهناك لأسطورة 
الأفعــى ذات الــرؤوس الســبعة، مــروراً بغــزو نابليــون لعكا 
وعودتــه مهزومــاً، ومــا يتعرّض له هــذا التراث من اســتلاب 

ومحاولات طمس.
كانت حيفا تلوح في عينيه وهو يقرأ ترنيمة إلى حيفا، فأرى 
الحنين يمتد عبر الســهل، وفي أذنيّ يتردد صوت هدير البحر، 
وهو يعيد للذاكــرة يافا وميناء يافــا والصيادين العائدين مع 
الفجر، وكم حلقنا مع )يالو( قرية الشاعر وهو يصورها تأخذ 
ريش العمر النازف لتــزرع في خاصرة الغيم جناحاً، وإلى أمّه 
كان بــكاءً صامتاً بين شــفتيه بقوله: صبــاح الصبر يا أمي .... 
وهو وإن رقّ صوته وهو يلقي قصيدة غزل مجاراة لجوٍّ ســاد 
للحظة على الأمســية، إلّا أن صوته عاد ليهدر وهو يطوّف على 
عواصــم الربيع العربــي ليحييّها واحدة بعــد أخرى في نفس 

عروبي يعلن انحيازه لأمته وشعوبها.
ختام هذه العجالة.. وهذه اليوميّة من وحي معرض الكتاب 
الدولــي فــي الشــارقة، أقول: إن كانت فلســطين قد خســرت 
درويش، من الواضح أنّ خصوبتها ستلد لنا أكثر من درويش..
حســن أبودية، ســعدتُ بســماعك، وهذه كلمــات أفيك بها 

حقك، رغم أني لم أقدّم نفسي إليك بعد انتهاء الأمسية.

٭ كاتب واكاديمي سعودي

»درويش جديد«
في معرض الكتاب بالشارقة

فهد الحارثي ٭ 

المهرجانات السينمائية منفذ وحيد لعرض فيلمي

الإماراتية نجوم الغانم: صناديق دعم الأفلام في أوروبا تحرم الدول الخليجية من المنح الإنتاجية
القاهرة: »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

قالــت المخرجــة الإماراتية نجــوم الغانم إن 
صناديــق دعم الأفــلام فــي اوروبا لا تســمح 
للمخرجين مــن دول الخليــج العربي الحصول 
علي منــح انتاج، وأضافت نجــوم خلال المؤتمر 
الصحافــي الــذي عقد علــى هامــش فعاليات 
مهرجان القاهرة الســينمائي، بعد عرض فيلمها 
التســجيلي الطويل »أحمــر ازرق اصفر« ضمن 
برنامج المسابقة الرسمية للمهرجان، إن الصورة 
التي ترســخت في الأذهان حول الثراء الفاحش 
الذي تعيشــه شــعوب الخليــج العربي صورة 
خاطئة تمامــاً ومخجلة، هناك فقــر في الصورة 

التي تصل الي العالم عنا.
وأكدت الغانم: »المشــكلة الأكبــر الذي يعاني 
منهــا مخرجــو دول الخليــج العربي هــي قلة 
مصــادر التمويــل، الى جانــب فقــر التوزيع، 
خاصة بالنســبة للأفلام التســجيلية. أصحاب 
النوعية  العــرض يرفضــون عرض هــذه  دور 
لأنها من وجهــة نظرهم غير جاذبــة للجمهور، 
أمــا القنوات الفضائية فيتجــه إنتاجها الى دعم 
الافلام الوثائقية والتســجيلية التي تتبني عادة 
تيمة واحدة مــن الموضوعات مثــل الحروب أو 
المجاعــات او الاستكشــافات العلميــة. والكثير 
من بلدان الشــرق الاوســط واوروبــا ينظرون 
للفنان الخليجــي دوماً نظرة دونية على انه غير 
موهوب ولا تحــــيط به مشـــــاكل تستحق ان 
يجســدها في عمل فني، وأنه يصنع فيلما لمجرد 
أن لديه اموالا كثيرة، وهــذا تصور غير موجود 

في الحقيقة«.

وأشــارت نجوم الى انها ظلت سنوات تبحث 
عن جهات دعم لاســتكمال انتــاج فيلمها، الذي 
قامــت بتصويره فــي عامــين تقريبــاً، بعد ان 
حصلت على بعض المنح مــن صناديق الدعم في 
الإمــارات، واضافت ان حكومة الإمــارات لديها 
ميزانية محددة توجه لهــذه الصناديق، ولكنها 
لا تكفي بالطبع لانتاج كل ما يقدم لها من مشاريع 
مــن 7 امارات مختلفــة، بالاضافة الــي التوجه 
لدعم انتاج الســينما العربية، لذلك اتجه بعض 
المخرجــين الاماراتيين وغيرهم مــن دول الخليج 
الى صناديق المنح في اوروبــا. وتوضح الغانم: 
»بعدما قضيت فترة في ورشة عمل أحد صناديق 
الدعم في لندن، اكتشفت أن دول الخليج العربي 
محرومــة من الحصول على هــذا الدعم، وعندما 
تســاءلت عن الاســباب قيل لي إن دول الخليج 
ثرية لا تحتاج الى الدعــم مثل دول اخرى تذهب 
هذه المنح الى مخرجيها مثل لبنان او فلسطين او 

مصر او الاردن«.
وأضافــت: »لا يوجد اي ســبيل آخر ســوى 
المهرجانات الســينمائية لعرض أفلامنا من دول 
الخليج، خاصــة ان الأفلام الروائية التي تعرض 
في صالات العــرض لا تحقق ايــرادات او اقبالا 
جماهيريــا مقارنة بالافــلام الأمريكيــة، الفيلم 
عرض ضمن فعاليات مهرجان دبي الســينمائي 
العــام الماضي وســعدت باختيار الناقد ســمير 
فريد، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الفيلم 
للمشاركة في المسابقة الرسمية، واتمني ان يقدر 
مهرجان القاهرة الفيلم حتى استطيع المشاركة به 
في مهرجانات اخرى، حيث ان بعض المهرجانات 
الســينمائية تكون لها شــروط كثيرة في قبول 
الأفلام«، بلغــت ميزانية الفيلــم 450 الف درهم 
بدعم من مبادرة إنجــاز وصندوق وطني ،والان 
احضر لمشــروع فيلم روائي طويل ولكن يوقفني 

عجز التمويل«.
وعن اختيارها لشــخصية الفنانة التشكيلية 
الاماراتيــة نجاة مكــي لتكون موضــوع الفيلم 
اوضحت نجــوم، ان هناك صلة قرابــة تربطها 
بالفنانــة نجاة مكــي، لكن ليس هذا هو ســبب 
اختيارها للشــخصية، الفيلم مأخوذ عن السيرة 
الذاتية للفنانة الإماراتية نجاة مكي، وهي رسامة 
نجحت في أن تجعل من اسمها أسطورة، فنها قدم 

رسالة إلى جانب دورها المشرف في المجتمع، وهو 
ما أعطى بريقاً لرحلة حياتها، إنها صورة حميمية 
من ضمن قصص مكي التي لا تُحصى. وأشــارت 
الــى ان نجاة مكــي اول فنانــة خليجية تحصل 
على درجة الدكتوراه من اوروبا، وهي شخصية 
تســتحق التكريم اكثر. وعن تصوير الفيلم الذي 
دار معظمه داخل بيت الفنانــة نجاة مكي قالت، 
إن نجــاة كانــت متعاونــة في التصويــر الذي 

اســتمر عامين، من دون ان تتذمر من طول المدة، 
واوضحت ان هناك مناطق في حياتها الشخصية 
رفضت نجــاة الافصاح عنها، واســئلة لم تجب 
عليها مثــل، لماذا لــم تتزوج حتــى الآن وكيف 
السبعينات  في  المحافظ  الشرقي  المجتمع  واجهت 
عندمــا رفضت الزواج واصرت على الســفر الي 

الخارج لاستكمال دراستها للفنون. 
 درست الإنتاج التلفزيوني في جامعة أوهايو 

في الولايــات المتحدة، وهي شــاعرة ومخرجة، 
نشرت 6 دواوين شــعر وأنتجت وأخرجت عدداً 
من الأفلام، أخرجت فيلمها الأول القصير بعنوان 
»آيس كريم« عام 1997 حصل فيلمها التســجيلي 
»حمامة« علــى جائزة لجنة التحكيم الخاصة من 
مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2010، وفي 
عام 2011 حصلت نجــوم الغانم على جائزة المهر 

الإماراتي عن فيلمها »أمل« من المهرجان نفسه.

»كان رفيجي« فيلم كويتي ينافس في القاهرة السينمائي
الكويت ـ »القدس العربي«: 

رفيجي«  »كان  الكويتي  الفيلم  ينافس 
إلى جانب ستة أفلام ضمن مسابقة »آفاق 
القاهرة  مهرجان  في  العربية«  الســينما 
السادسة  دورته  في  الدولي،  السينمائي 
والثلاثين، الذي تتواصــل فعالياته هذه 
الايام، وهو من تأليف يعرب بورحمة ومن 
خالد  بطولة  ومــن  الخلف،  أحمد  إخراج 
البريكي وفيصل العميري وعبدالمحســن 

القفاص وزينب خان وفاطمة الصفي. 
وقــد تم اختياره ضمــن ثمانية افلام 
عربية من اصل 34 فيلما تقدمت للمنافسة 
فــي المهرجان الابرز عربيــا. يركز الفيلم 
خــلال 100 دقيقة هي مــدة عرضه على 
رســالة موجهة الى المشــاعر الانسانية 
بين الاصدقاء، جرى تجســيدها في قصة 
دراميــة عــن علاقة صداقــة قوية تجمع 
ثلاثة شــبان منذ طفولتهــم حتى مرحلة 
الدراسة الثانوية، قبل أن يفترق بعد ذلك 
كل فــي طريقه. قال مخــرج الفيلم أحمد 
الخلف: »إن مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولــي يعــد الأول في العالــم العربي 
وأحد أهم عشرة مهرجانات دولية معنية 

بصناعة السينما«.
واوضح ان تمثيل دولة الكويت بفيلم 
المهرجان يعــد »خطوة  ســينمائي فــي 
ايجابيــة« لتعزيــز أهمية وجــود أفلام 
كويتية احترافية تقدم للجمهور الكويتي 
فــي داخل البــلاد وتمثلها فــي الخارج، 
وتعكــس ثقافتهــا ونضوجهــا الفنــي 

وتضعها على خريطة السينما الدولية.
واعتبر الخلف ان اختيار فيلم كويتي 
ضمــن ثمانية أفلام عربيــة، من أصل 34 
فيلما مــن الدول العربية »لمســابقة آفاق 
الســينما العربية »انجازا يضاف لمسيرة 

السينما الكويتية الحديثة. 

وبشأن ما اذا كان للنجاح الكبير الذي 
حققــه فيلــم »كان رفيجي« فــي صالات 
العــرض الكويتية والخليجيــة دور في 
الخلف،  قــال  المســابقة،  ضمن  اختياره 
بالفعل تم ترشيح الفيلم في دول مجلس 
التعاون نظرا لســمعته ونجاحه في دور 
الكويتية والخليجية. واضاف  الســينما 
ان عرض الفيلم في دولة الكويت اســتمر 
ســتة اســابيع متواصلة وبمجموع 550 
عرضــا خــلال تلــك الفتــرة وبحضور 

جماهيري مكثف فاق التوقعات.
الذي يميــز فيلم »كان  وعن الجديــد 
رفيجي« لاســيما انــه تنــاول الصداقة 
كقيمة انسانية ســبق ان تناولها العديد 
من المخرجين، قال الخلف، إن الفيلم تميز 
بالابتعاد عن القوالــب التقليدية للأفلام 
ســواء.  حد  على  والأجنبيــة  العربيــة 
واضاف ان القصة تناولت قضية انسانية 
بمفاهيــم وقيم لم تتطــرق اليها الاعمال 
الدرامية المحلية بجديــة، ما جعل الفيلم 
ينال استحسان الجمهور الكويتي وتميز 

»بكونه لا يشبه الا نفسه«.
وردا علــى ســؤال حــول مســاهمة 
عامة  بصفة  الكويتيــة  الأفلام  مشــاركة 
وفيلــم »كان رفيجي« بصفــة خاصة في 
ترسيخ حضور السينما الكويتية في مثل 
السينما  ان  المهرجانات، ذكر الخلف  هذه 
لغــة عالمية يتــم من خلالها استكشــاف 
الحاجة  بدون  أخرى  وثقافات  مجتمعات 
وسيط  السينما  ان  واضاف  اليها.  للسفر 
مؤثــر في تنميــة المجتمــع والارتقاء به 
محليــا، وتعكس صــورة حضارية عنه 
دوليا، مشــيرا الى ان فيلم »كان رفيجي« 

حقق هدفه في توصيل رسالته محليا
واكد في الوقت ذاته ان مشــاركة فيلم 
المهرجانات  »كان رفيجي« في مثل هــذه 
تحقق وجود الفيلم الكويتي على الساحة 

السينمائية »على الرغم من غياب الدعم« 
المنشود لهذه الاعمال الفنية الجماهيرية.

وعن توقعاتــه بفوز الفيلــم بجائزة 
فــي مهرجان القاهــرة الســينمائي قال 
الخلف، ان الفيلم نجــح في التواصل مع 
الجمهور الكويتي وتحريك عجلة السينما 
الكويتية الراكدة، كما كان له شرف تمثيل 
الكويت في المحافل الدولية، مشــددا على 
ان اختيــار الفيلــم ضمن مســابقة آفاق 
السينما العربية هو »جائزتنا الحقيقية«.

وعن الخطــوة التالية بعــد مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولــي اوضح ان 
فريــق العمل يعكــف حاليا علــى كتابة 
»لنواصل  جديد  ســينمائي  فيلم  وانجاز 
به مســيرتنا« فــي دفع عجلة الســينما 

الكويتية.
يذكــر ان الخلــف اســتاذ في قســم 
للفنون  العالي  بالمعهد  والاخراج  التمثيل 
المسرحية وحاصل على شهادة الماجستير 
من  والتلفزيوني  السينمائي  الاخراج  في 

انكلترا.
وكان الخلــف قد حصل علــى جائزة 
الاخــراج  فــي  التشــجيعية  الدولــة 
السينمائي عام 2011 عن فيلم »هارموني« 
بريطانيا  من  دوليــة  جوائز  ثلاث  وعلى 

عن فيلم »سلام«.
رفيجــي«  »كان  فيلــم  عــرض  وتم 
للجمهور فــي دار الاوبــرا المصرية، بعد 
ان تم عرضــه عالميا للمــرة الأولى ضمن 
»مســابقة آفاق الســينما العربية« امس 
بحضور المخرج الخلف وبطل الفيلم خالد 

البريكي.
ويرصــد الفيلــم رســالة موجهة الى 
من  الاصدقاء،  بين  الانســانية  المشــاعر 
خلال تجسيدها في قصة درامية عن علاقة 
صداقة قوية تجمع ثلاثة من الشبان منذ 
الثانوية،  الدراسة  مرحلة  حتى  طفولتهم 

حيث يفترقون بعد ذلــك كل في طريقه، 
الخارج،  فــي  الاخراج  يــدرس  فأحدهم 
والثانــي يعمل بالتجــارة والاخير يظل 
يلهو ويلعب الــى ان يقع في فخ الادمان، 
ويحــاول الصديقان اعــادة الاخير الى 
الاجتماعيــة  العــادات  ان  الا  صوابــه، 
والخوف مــن الفضيحة التــي قد تلحق 
بأهله تمنعهم من ادخاله المصحة لعلاجه. 
وتســيطر فكــرة الخوف مــن الفضيحة 
على المجتمع والاهــل والاصدقاء حتى لا 
الرفيق  هذا  وجــود  في  يرغبون  يعودوا 
بينهم أثناء تعاطيــه جرعة من المخدرات 

التي تفقده عقله، فيما يستمر الصديقان 
في حياتهما الخاصة الناجحة حتى يأتي 
يــوم يفرحان به بنجاحهمــا ليكون يوم 
اثر  الثالــث توفي  علمهمــا ان صديقهما 

جرعة زائدة.
تأليف يعرب  وفيلم »كان رفيجي« من 
بورحمة وانتاج )لايت بق فيلمز( وتمثيل 
خالــد البريكــي وعبدالمحســن القفاص 
وفيصل العميري ومرام البلوشي وفاطمة 
الصفــي وزينب خــان، بالاشــتراك مع 
عبدالله الريــس وروان الصايغ وضياء 

جعفر وعلي بولند وآلاء الهندي. 

لقطة من فيلم  »أحمر ازرق اصفر«
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ماغي بو غصن تخضع لعملية جراحية 
قبل إطلاقها فيلم »فيتامين«  

بيروت ـ »القدس العربي«: 

تمضي الممثلــة اللبنانية ماغي بــو غصن فترة من النقاهــة بعد خضوعها  
الاســبوع الماضــي لعمليــة جراحيــة لاســتئصال الزائــدة فــي مستشــفى 

»كليمنصو«، حيث نشرت صورة لها وهي في احدى غرف المستشفى.
وكانــت بــو غصن، التــي تتماثل إلى الشــفاء تجــري تحضيراتهــا للبدء 
بتصوير المسلســل الرمضاني المقبل »24 قيراط »، الذي تتشارك فيه البطولة 
إلى جانب النجمة اللبنانية سيرين عبد النور وعابد فهد فضلًا عن استعدادها 
لاطلاق الفيلم الســينمائي الجديــد »فيتامين »في الصــالات اللبنانية قريباً، 

وهو من بطولتها وبطولة الممثل اللبناني كارلوس عازار.

فلسطين ضيف شرف المهرجان الثقافي
 الدولي للرقص المعاصر في الجزائر 

سامبا وموشحات أندلسية يختتمان
 مهرجان »موسيقى بدون تأشيرة« في الرباط

عرض فيلم »وردة« في مصر والامارات وعمان يجذب العائلات لتناوله وقائع منزلية غامضة
■ الجزائر - د ب أ: انطلقت مساء السبت 
فعاليات النســخة السادســة من المهرجان 
المسرح  في  المعاصر  للرقص  الدولي  الثقافي 
الوطنــي » محيــي الدين بشــطارزي« في 
العاصمــة الجزائريــة، بمشــاركة 29 دولة 
بينها فلسطين التي اختيرت لأن تكون ضيف 

شرف المهرجان.
ويســتمر المهرجان الذي اختير له شعار 
» تقاســم«، حتى 22 الشهر الجاري، وتميزه 

الخاصة  الاحتياجات  لذوي  فرق  مشــاركة 
على غرار فرقة »ســتوب جــاب دانس« من 

بريطانيا.
ويتضمــن برنامج المهرجــان اضافة إلى 
عــروض مختلف الفــرق المشــاركة، اقامة 
الشباب  الراقصين  لفائدة  تكوينية  ورشــة 
الجزائريين وتنظيم نــدوات في فن الرقص 
من قبــل محاضريــن من الهند وفلســطين 

وكوت ديفوار خصوصا.

الرباط سارة آيت خرصة: 

أســدل الســتار على فعاليات مهرجان 
»موســيقى بــدون تأشــيرة«، المقــام في 
العاصمة المغربية الرباط، مساء السبت، 
وشــارك فــي فعالياتــه 30 فرقــة وفنانا 
شــابا ينتمــون لــدول إفريقيــة وشــرق 

أوسطية مختلفة.
وأحيــت الحفــل الختامــي للمهرجان 
الفنانة التونســية عبير نصراوي، وأدت 
خلاله وصلات غنائية مستوحاة من الفن 
العربــي الأصيل وأخرى من الموشــحات 

الأندلسية تفاعل معها الجمهور بحرارة.
عبيــر  التونســية  الفنانــة  ودخلــت 
نصــراوي عالم الغناء ســنة 1994، حيث 
تميــزت بأدائها لأغاني مــن وحي التراث 
العربي والأندلسي، ومشاركتها في عدد 

من المهرجانات العربية والدولية.
وتُقــدم الفنانــة عبير نصــراوي، التي 
الفنــي،  نشــاطها  مــع  بالمــوازة  تعمــل 
كصحافيــة فــي فرنســا تُعنــى بالشــأن 
الثقافــي، لونا غنائيا مميــزا تدمج خلاله 
بين أصولها التونسية العربية وانقتاحها 
علــى الفنــون الأوروبيــة، نظــرا لإقامتها 

لسنوات بالعاصمة الفرنسية باريس.
فيما كان جمهــور المهرجان على موعد 
مع الموسيقى الإفريقية الإحتفائية، حيث 
أدت المغنية »نوزا'' من جزر الرأس الأخضر 
الإفريقيــة، مقاطــع غنائية علــى إيقاعات 

السامبا.
وتعــد »نــوزا« إحــدى أشــهر الوجوه 
الفنية بهذه الجزر الســواحلية الإفريقية، 
حيــث انطلقــت خلالهــا بداياتهــا الفنية 
بالغناء في أماكن هامشية قبل أن تصبح 
فنانة ذائعة الصيت فــي الرأس الأخضر 
وجوارها الإفريقي، وتتنــوع أغانيها بين 
تلــك التي تســتلهم التــراث المحلــي لهذا 
البلد وأخرى مقتبســة من تراث الســامبا 

والجاز الإفريقي.
وبمشاركة 30 فرقة موسيقية من دول 
أفريقية وشرق أوسطية مختلفة، انطلقت 
الأربعاء الماضي فعاليات المنتدى الدولي 
والشــرق  الأفريقيــة  للموســيقى  الأول 
الأوســطية »موســيقى بــدون تأشــيرة« 

الذي اختتم السبت.
وأحيت فرق شــابة تنتمي إلى مدارس 
الموســيقية  العــروض  مختلفــة  فنيــة 
المقامــة طوال أيــام المنتــدى، فيما ناقش 
وأجانب  مغاربــة  وموســيقيون  باحثون 
خلال ندوات عقدت علــى هامش المنتدى 

العلاقات الثقافية بين دول الجنوب.
ويقــول القائمــون علــى هــذا الحــدث 
الثقافي إنهم يسعون من خلاله إلى »خلق 
فضاء للقــاء مهنيي الصناعة الموســيقية 
في المغــرب ودول الجنوب فــي أفريقيا، 
والعمل علــى بناء تصور جديــد ومتطور 
الأفريقــي  الموســيقي  الفــن  لتســويق 

والشرق الأوسطي«.

القاهرة ـ »القدس العربي«
رانيا يوسف:

في رد فعل مباشر على موجة التشويق 
التــي أثارها فيلــم »وردة« عبــر مواقع 
انطلاقه  ومــع  الاجتماعــي،  التواصــل 
فــي دور العرض في ثــلاث دول عربية، 
امتلأت معظــم قاعات عــرض الفيلم في 
التذاكر  شبابيك  ورفعت  بالجمهور،  مصر 
لافتة كامل العدد أمام طوابير الحجوزات 

لعرضه الأول. 
 وقــد اكتملــت حجــوزات الفيلم في 
شاشــات عدة في القاهرة والإسكندرية، 
مثل »أمريكانــا بلازا« في الشــيخ زايد، 
و«سيتي ستارز« في مدينة نصر و«سان 
ســتيفانو« في الإســكندرية، إضافة إلى 

»سينما هيلتون رمسيس« وسط البلد.
 وأعلنت شــركة »أم أ دي سوليوشن« 
الموزعة للفيلم أن المؤشرات الأولية لشباك 
مجموعات  يجتذب  أنه  إلى  تشير  التذاكر 
الأصدقاء، كما لاحــظ مندوبوها في دور 
العرض إقبالًا واضحاً من الشــابات على 
مشاهدته. وكانت الشــركة قد منحت 40 

هديــة مــن منتجــات »وردة« التذكارية 
لأصحاب أول 10 حجــوزات للفيلم في 4 

دور عرض في القاهرة.
 وقد انطلــق »وردة« الجمعة في دور 
العرض عبر ثــلاث دول عربية هي مصر، 
الإمارات وعُمان في التوقيت نفســه، مع 
قرب إطلاقه في فلسطين أيضاً، وهو فيلم 
الباجوري، ومن  روائي من إخراج هادي 
تأليف محمد حفظي، وقامت بإنتاجه »ذا 
بالتعاون  كلينــك«  و«فيلم  برودكشــن« 
مع »أروما بيكتشــرز«، وتتولى »أم أ دي 
سوليوشن« توزيعه وتسويقه في العالم 

العربي.
 وتدور أحداث الفيلم حول أحد مدوني 
الفيديــو الذي يعــود إلى منــزل عائلته 
في قرية ريفيــة مصرية، ويحاول توثيق 
ما يحدث في المنزل لكشــف ســر الوقائع 
عائلته  منــزل  اجتاحت  التــي  الغامضة 
منذ وفــاة والده، وقــد تم تصوير الفيلم 
بأســلوب الـ»فاوند فوتج«، وهو أسلوب 
في صناعة الأفــلام الروائية أصبح نوعاً 
مســتقلًا بذاته، وفيه تتم صناعة الفيلم، 
كلــه أو جزء جوهري منــه، اعتماداً على 

تسجيلات فيديو أصلية تم اكتشافها.

الوليد بن طلال يكرم في قطر في حفل مزاد خيري نظمته منظمة »روتا«

مقتنيات لأنجلينا جولي ونجوم العالم تحصد في قطر 21 مليون دولار لدعم مشاريع إنسانية
الدوحة  ـ »القدس العربي« 

سليمان حاج إبراهيم: 

مزاد خيري لمجموعة مــن المقتنيات الفريدة والتي 
تبرع بها بعض رجال الأعمال والشــركات والمشاهير 
ورجال الفن والســينما في العالــم، حصد 21 مليون 
دولار أمريكي نظمته »مؤسســة أيــادي الخير نحو 
آسيا« عضو »مؤسســة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع« ســتخصص للمشــاريع الخيرية التعليمية 
فــي دول عدة. وجــاء الحفل المنظم هــذا العام تحت 
شــعار »ازرع كتاباً.. تحصد مســتقبلًا« لدعم أنشطة 
ومشــروعات »روتا التعليمية« في قارة آسيا، والتي 
المدارس،  تشــمل إلحاق الأطفال بالتعليم وتجديــد 
وكذلك توفيــر فرص عمــل للعاملين بالمجــال ذاته، 

وغيرها من المشاريع التعليمية. 
وحضر الحفل الســنوي الشــيخ تميم بن حمد بن 
خليفة آل ثاني أمير قطر، والأمير الوالد الشــيخ حمد 
بن خليفــة آل ثاني، والشــيخة جواهر بنت حمد بن 
ســحيم آل ثاني حرمِ الأمير تميم، والأمير الوليد بن 
طلال بــن عبد العزيز آل ســعود، إضافة إلى عدد من 
الشــيوخِ والوزراء ورؤســاء البِعثات الدبلوماسية 
ورجال الأعمــال. وتضم المقتنيــات القيمة التي جاد 
بها أهــل البر من أهل قطر ونجوم عالميين في الحصان 
العربي الأصيل »نجود الشــقب«- تبرع من الشقب، 
وســرج »هيرميس« - تبرع من الســيد وسام صالح 
المانــع، وعقد أســود من الذهــب تبرعت بــه الممثلة 
الأمريكية أنجلينــا جولي ومصمم المجوهرات روبرت 
بروكــب، وســيارة مينــي كوبر بتصميــم حصري 
مــن الفنان العالمي دمــــــيان هيرســت تبرعت بها 
شركة »الفردان للسيارات« وغيرها من المقتنـــــيان 

النفيسة. 
الأعمال  ورجــال  الدوليــون  المشــاهير  وتقــدم 
القطريون برعاية ودعم مشاريع عدة في دول سكانها 

بحاجة للرعاية والدعم وتمويل مشاريع حيوية. 
وأعربت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس 
مجلــس إدارة مؤسســة »أيادي الخير نحو آســيا« 
)روتا( عن ســعادتها بنجاح هذا الحفل، وكشفت أن 
الجديد الذي يقدمه هذا العام هو أيضا المزاد الخيري 
على عدد من مشــروعات »روتا«، بحيث ســيتم دعم 
المشــروعات التعليمية لســوريا وفلسطين وتونس 
ونيبال وباكستان، وسيتم وضع اسم المتبرع كالراعي 

لهذا المشروع. 

 وقالت »باسم الشعب القطري، تفتخر روتا بتكريم 
صاحب الســمو الملكي الأمير الوليد بن طلال تقديراً 
لجهــوده الكبيرة والمثمرة وتفانيه، فســموه نموذج 
مشع ومثال يحتذى لنا جميعاً وبرهان على أن العمل 
الجــاد والتفانــي والرؤية الحكيمة يمكــن أن تخلق 

مجتمعاً مستقراً ومزدهراً وصحيا«. 
مــن جانبه أعــرب الأميــر الوليد بــن طلال عن 
ســعادته بحصوله على جائزة »إنجاز العمر«، قائلًا 
:«إن الجائزة تجسد عمق العلاقة بين مؤسسة المملكة 
القابضة، ومؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، ودولة 
قطر على الصعيدين العملي والخيري والتي تأصلت 
مع صاحب الســمو الأمير الوالد حمد بــن خليفة آل 
ثاني، والمتواصلة مع حضرة صاحب الســمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر«. 

وأضاف في كلمته خلال الحفل »لا يســعني إلا أن 
أتوجه بالشكر إلى سعادة الشيخة المياسة بنت حمد 
بن خليفة آل ثاني على تكريمي اليوم في مجال العمل 

الإنساني والخيري«. 
ووصــف علاقته مع دولــة قطر بالاســتراتيجية 
وطويلة الأمد.. وقال« إن هذه العلاقة تســتمد قوتها 
من العلاقة مع القيادة الرشــيدة في قطر وممثلة في 
عدة مجالات: العملية الاســتثمارية أو الإنسانية أو 
الخيرية«.. منوها بالإنجازات الاقتصادية والتنموية 

التي تحققت في قطر خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة 
والصناعــة في كلمة لــه » أن دعم قطر ومســاعدتها 
للمحتاجين حول العالم هــو امتداد لتاريخها العريق 
في الكرم والجود والســخاء الــذي مثله خير تمثيل 

الشيخ المؤسس رحمه الله«. 
ولفت الدكتور الســادة إلى أن مؤسســة »أيادي 
الخير نحو آســيا« تمكنت خلال الســنوات الثماني 
الماضيــة من بنــاء ودعم أكثر من 500 مدرســة حول 
العالم وتأهيل أكثر من 1700 مدرســة وخلق أكثر من 
700 وظيفة وإيصــال التعليم إلى مئــات الآلاف من 

الطلبة في 13 بلدا محتاجا«. 
وشــهد حفل العشــاء الخيري الذي أقيم في قلعة 
علي بن عبدالله بمدينة الدوحة مساء أمس 450 ضيفا 
من كبار الشــخصيات والمســؤولين ونجوم الفن من 

قطر والعالم. 
يشــار إلى أن مؤسســة أيادي الخير نحو آســيا 
)روتا( مؤسســة تنموية غير حكومية تابعة لمؤسسة 

قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 

ماغي بو غصن

الشيخة موزة والأمير الوليد وعقيلته الأميرة أميره خلال حفل العشاء الخيري لمنظمة أيادي الخير نحو آسيا في قطر

ابـــــراج  سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل: 
تتاح لك اليوم فرصة لبدء مشروع 

جديد لطالما تمنيته حاول أن تفكر جيدا 
وأن تتمالك أعصابك أكثر فأنت لم تعد 

تطيق تصرفات الحبيب.  
الثور: 

لا تكن متمردا بل عليك أن تكون أكثر 
انضباطا لقوانين الشركة وقراراتها، 

العلاقة تسوء بينك وبين من تحب 
حاول أن تهدئ الأوضاع.  

الجوزاء: 
أمامك فرصة اليوم لتعرض أفكارك 

على رؤسائك في العمل فلا تتردد، 
عليك أن تتخذ قرارا سريعا بشأن 

طبيعة علاقتك مع تحب.  
السرطان: 

حاول أن تعيد التفكير في طريقة 
أدائك لمهامك، قد تجد طرقاً أكثر 

ابتكاراً، عليك أن تتأقلم مع تصرفات 
من تحب لتنجح علاقتكما.  

الأسد: 
تشعر بانك لا تتقدم في عملك رغم 

الجهود التي تبذلها ما يسبب لك 
الإحباط وعليك أن تكون أكثر ثقة في 

مشاعر الحبيب تجاهك.  
العذراء: 

عليك أن تكون أكثر حذرا فيما يتعلق 
بوضعك المالي ولا تتدخل في تحديد 
مستقبل من تحب، فعليك أن تترك له 

بعض الحرية.  

الميزان: 
تقدم اليوم على خطوة جريئة تجعلك 

تنفذ مهام لا يقدر احد على القيام 
بها، كن أكثر صدقا في مشاعرك مع 

الحبيب.  
العقرب: 

تتسلم اليوم مسؤوليات جديدة 
فحاول أن تكون على قدر من 

المسؤولية، أنت تضحي بالكثير من 
أجل الحبيب ولكنه لا يقوم بالمثل 

تجاهك.  
القوس: 

حاول أن تضع لنفسك مخطط عمل 
لتستطيع أن تسير تجاهه وحاول أن 

تبتكر أجواء أكثر رومانسية لتقرب 
علاقتك مع من تحب.  

الجدي: 
عليك أن تكون أكثر قدرة على تنظيم 

وقتك وتحديد أولوياتك، قد تفاجأ 
بسبب فشل علاقتك بمن تحب بعد أن 

كنت تعيش أجواء رومانسية.  
الدلو: 

ترتاح قليلا من مشكلات العمل بعد 
أن عملت جاهدا على إيجاد الحلول 

المناسبة وتشعر بانك تسرعت بقرارك 
بشأن ترك من تحب.  

الحوت: 
طموحك لا حدود له ولكنك لست 

في المكان المناسب لتستغل هذا 
الطموح، تمضي اليوم أجمل اللحظات 
مع الحبيب بعد أن اعترفت له بحقيقة 

مشاعرك. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لقطة من فيلم »وردة«

بوب غيلدوف يجمع كوكبة من نجوم البوب
في أغنية خيرية لمكافحة مرض الإيبولا 

■ لنــدن - د ب أ: ســجلت كوكبــة من نجوم 
موســيقى البوب القدامى والجدد الســبت أغنية 
لجمع أموال لمكافحة فيروس الإيبولا الذي يجتاح 

غرب أفريقيا.
وانضمت فرقة »وان دايريكشان« و »إد شيران« 
و »إيميلي ســاندي« لــــ »فرقة يــو 2 » ومطربها 
الرئيســي »بونــو« وفرقة »كولدبــلاي« ونجمها 
»كريــس مارتن« و فرقــة »إلبــو« ونجمها »جاي 
جارفي« من أجل غناء نسخة محدثة من أغنية »دو 
زاي نو إتيز كريسماس« - أغنية سجلت لأول مرة 
منذ 30 عاما لجمع أموال للتخفيف من حدة المجاعة 
في إثيوبيا. وتم جمع مشــاهير صناعة الموسيقى 
مرة أخرى من قبل مؤسس الجمعية الخيرية »باند 
إيد« السير بوب جيلدوف، تماما كما كانوا في عام 
1984 عندما برز جيلــدوف، مغني فرقة »بومتاون 

راتس« كناشط سياسي ومنظم احداث خيرية.
والأغنية التي ظهرت في عــام 1984باعت 7ر3 
مليون نســخة وجمعت 8 ملايين جنيه استرليني 

)12 مليون دولار أمريكي(.

فيلم »ديكور« يشارك بعد القاهرة في »أيام قرطاج السينمائية« 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قبل انطلاقه تجارياً في دور العرض في مصر، 
يشــارك فيلم »ديكــور« للمخرج أحمــد عبد الله 
الســيد في الدورة الـ 36 من »مهرجــان القاهرة 
السينمائي الدولي«، وذلك في عرضه الأول داخل 
مصر وأفريقيا، ثم يســافر بحلول نهاية الشــهر 
الحالي إلى تونس للمنافسة في الدورة الـ 25 من 

»أيام قرطاج السينمائية«.
القاهــرة  ويتواجــد ديكــور فــي مهرجــان 
السينمائي ضمن قســم عروض خاصة، ويحظى 
الفيلم بعرضــين؛ في المهرجان الــذي يتميز بأنه 
المهرجان الوحيد في الشــرق الأوســط وأفريقيا 
المســجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس 
ضمن 13 مهرجاناً تنظم مسابقات دولية، ولكونه 
الســينما المصريــة، وهي  المعبرة عن  الواجهــة 

صناعة السينما الأنشط في المنطقة. 
وبالانتهاء مــن مهرجان القاهرة الســينمائي 
الدولي، ينافــس »ديكور« في الــدورة الـ 25 من 
أيام قرطاج الســينمائية في تونس، والتي تُعقد 
في الفترة من 29 نوفمبر - تشرين الثاني حتى 6 
ديسمبر - كانون الأول، حيث ينافس في المسابقة 
الرسمية: الأشرطة الطويلة، والتي تضم بالإضافة 

إلى »ديكور« 14 فيلماً من جنسيات مختلفة.
وتُقام فعاليــات أيام قرطاج الســينمائية في 
تونس كل عامين، وسوف تشــهد الدورة الحالية 
من المهرجان مشاركة 661 فيلماً من 48 دولة تنتمي 
إلى 4 قــارات.  جدير بالذكــر أن ديكور قد حظي 
بعرضــه العالمي الأول في أكتوبر/تشــرين الأول 
الســينمائي«  لندن  »مهرجان  خــلال  من  الماضي 
التابع لـمعهد السينما البريطاني، والذي يُعد أكبر 
المهرجانات الأوروبية من حيث كم العروض الذي 

يشمل مئات الأفلام سنوياً من أنحاء العالم.
ويحمل الفيلم قصة غير معتادة على الســينما 
المصريــة، وقــد تم تصويــره كامــلًا بالأبيــض 
والأســود، وتدور أحداثــه حول مهــا التي طالما 
عشــقت الســينما، وكمهندســة ديكور أصبحت 
خبيرة فــي خلق العوالــم الخيالية. تحت ضغط 
شديد في العمل ترى حياة أخرى تظهر في الأفق، 
وتجد نفســها متنقلة بين عالمين يمثلهما شــريف 
ومصطفــى؛ أحدهمــا بمواصفات ديكــور الفيلم 
الذي تعمل فيه والآخر من المفترض أنه الواقع. مع 
الوقت، تتوغل مها في العالمين حتى تختلط الأمور 
ل، وتســير على الحافة بين  بين الواقعــي والمتخيَّ
الحياتين إلــى أن يصبح عليها لأول مرة اختيار ما 

تريده فعلًا.
بوب جيلدوف
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فضائيات

مطلوب من السيسي تحريك
الطائرات لـ»آراب أيدول« ونداء لاهالي 

كردستان: إحذروا... زيارة أحلام

■ عبــر صديقي وشــريكي في حلقــة »نبض البلــد« على محطة 
»رؤيــا« الفضائية الأردنيــة خالد المجالي مبكرا عن عــدم رغبته في 
التحدث بقصة »الوطن البديل« في الأردن ونحن في حالة إشــتباك 

حوارية بملف الحقوق الأردنية لأبناء الأردنيات.
 رغــم ذلك وأمام الشاشــة لــم يقو أي منــا على مقاومــة الإغراء 
المتمثــل في ترديــد مشــروخة »الوطن البديــل«، كلما »طــب الكوز 

بالجرة«، كما يقول المثل الشعبي .
 قد يكون الأردن هــو البلد الوحيد في الكرة الأرضية، الذي يمكن 
لأي موضــوع مطــروح أن يوصلك فــي حالة نقاش إلى أســطوانة 

»الوطن البديل«.
 لدينــا، بطبيعــة الحال ميزة إضافيــة تتمثل في وجــود »طبقة« 
متكاملة من النشــطاء والسياســيين وظيفتهم اليتيمــة ترديد كذبة 
»الوطــن البديل« في أي وكل مناســبة وبصرف النظر عن الموضوع 

المطروق .
علــى الأقل أخونا المجالي »صادق تماما« في التعبير عن مخاوفه 
الوطنية وعدم ثقته بشريك السلام الإسرائيلي، لكن أعضاء النادي 
المشــار إليه »يتاجــرون« بقصة »الوطــن البديــل«، ولا يجدون في 
الواقــع وســيلة للظهور وتحقيق بعــض الإمتيازات الشــخصية أو 

الجلوس على الطاولات إلا عبرها .
 التخويــف مــن »وطــن بديل« هــي حرفــة ومهنة مــن لا مهنة له 
وأقرب وصفة بيروقراطية دوما لتعطيل كل مظاهر الحياة والتقدم 
والتطور... كل ذلك وإســرائيل في الواقع تبتلع الوطن الأصيل مرة 
بالوكالــة التي منحتهــا لمجانين الطائفيــة وموتــوري التدين ومرة 
بإتفاقيــة الغــاز ومرة ثالثة بالتنســيق الأمني بالضــرورة ليس مع 

الأردن فقط .

إيناس والسيسي
إيناس المشــاركة المصريــة في برنامــج »آراب أيــدول« على »أم 
بي ســي« لها وجهة نظر مثيرة جدا في توســل الدعم الشعبي لها، 
فقد خاطبت في كواليس البرنامج وعلى الكاميرا مباشــرة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي شــخصيا وطالبته بأن يأمر القوات المســلحة 
المصريــة بالتحــرك لمناصرتها تماما، كما فعل عنــد لحظة الإنقلاب 

إياها عندما تخلص من محمد مرسي.
مطالــب إيناس بســيطة جــدا، فقــد قالت: يــا ريس أنــا عايزاك 
تتدخل.. في التفصيل تعتبر إيناس معركتها قومية وعلى الطائرات 
المروحيــة التابعــة للجيــش أن تتحــرك في ســماء ميــدان التحرير 
وتنزل صورها الملونة العملاقة حتــى تضمن التصويت لصالحها، 
كما فعلت المروحيات نفســـــها عند إعلان السيســي السيطرة على 

الحكم.
يعنــي بالمصرية الدارجة: »الحاجة« إيناس حاطه راســها براس 
الريس، وتريــد هليوكبترات تحمــل صورها العملاقــة فوق ميدان 
التحريــر لضمان نســبة تصويــت أفضل، لكن الصبية تخشــى من 
محــذور واحد فقــط: »معليــش إذا نزلت صورة أو تنــين بس بلييز 

محدش يدعس عليها«.
الإقتــراح بناء جدا ومفيد في إعادة تســويق السيســي بإعتباره 
نصيرا بارزا للفن وللمواهب المبدعة وفي مضاعفة حصيلة شركات 
الإتصــال المصريــة التي ستقاســم الشــركة المنتجــة للبرنامج في 

حصيلة مصائد المغفلين .
مســبقا، وبإسم الأخوة في المؤسســة المصرية أعتذر من »إبنتنا 
إينــاس« فإقتراحهــا غيــر منطقــي لإن المروحيات مشــغولة أصلا 

بمكافحة الإرهاب في سيناء .
 لكن لــدي إقتراح يمكن وضــع صور ملونة للنجمة الشــابة على 
شــاحنات الجيــش، التي تنقــل الأرزاق والخبــز، خصوصا بعدما 

غادرت المسابقة في الحلقة الأخيرة.

أحلام: بلاش كردستان
علــى ســيرة »آراب أيدول«، لا أنصـــــح النجـــــم الكردســتاني 
العراقي عمــار الكوفي بالحمـــــاس زيادة عن اللــزوم في مواجهة 
رغبة »أحلام« بزيارة كردســتان، وإنتاج أغنيــة كردية فأحلام غير 
جــادة أصلا وتجيــد مخاطبــة »غرائز« مهنــة الصحافــة وأضواء 

الإعلام.
 الأخــوة الاكراد لديهم من الهموم بســببنا نحن العرب ما يفيض 
عــن حاجتهم ومش ناقصهــم نجمة عربية يرافقهــا بالعادة ثلاثين 

شخصا بينهم كوافير ومونيكير وبودي كير وشوفير .. إلخ.
مني إلى »الإمبراطورة« أحلام شــخصيا برقية: سيدتي..أرجوك 

إتركي الأكراد بحالهم وركزي على بيروت.

لماذا يتجاهل البغدادي فلسطين؟
تجنبــت محطة »الجزيــرة«، وهي تعيد وتزيد في بث التســجيل 
الــذي قدمــه الخليفة أبــو بكــر البغــدادي لفــــــت النظر خــــــلال 
التحلــــــيل المقطعي لكل حرف وعبارة ومفــردة إلى أن الخطاب لم 
يتطرق إطلاقا للمسجد الأقصى الأســــــير ولم ينطو على أي تهديد 

لإسرائيل.
حتى »ولاية ســيناء« الوليدة الجديدة أصــدرت بيانا أعلنت فيه 
بــأن قطرة غاز واحدة لن تصل بعد الآن إلى الأردن إلا بأمر مباشــر 
مــن الخليفة البغدادي بســبب موقفه مــع التحالف.. أنبــوب الغاز 
المصري لإسرائيل المجاور للأردني خارج نطاق التهديد...على الأقل 

هذا ما نفهمه من التصريح المسجل.
يعنــي الجماعة فــي عندهم خيار إســرائيلي وفقــوس أردني أو 
عربي أو إيراني أو ســعودي، وبالرغم من أن جماعة ولاية ســيناء 
قالوا لأول مرة إن تحرير الأقصى يبدأ بعد هزيمة جيش السيســي، 
إلا أن أدبيات داعش ما زالت تمتنع عن ذكر إســرائيل وإستهدافها، 
فالبغــدادي تــرك القــدس المحتلة من عــدو ألله وقفــز ليتحدث عن 

ولايات في ليبيا وتونس وسيناء .
 حتــى اللحظــة لا يجيبنا الأخوة الســلفيون عن الســؤال المتعلق 
بتجاهل تام لوجود إســرائيل، التي تحتل ثالث الحرمين الشريفين 

وتدخل كل قطعان الإستيطان إلى عتبات القدس.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين

وأرضيات

تجهز لتصوير أغان جديدة وتنحاز للمرأة في مواضيعها 

سيمون تبرر اختفاءها بسبب سيطرة السياسة على الفن

فيلم »نظرية كل شيء« يقترب من قصة الفشل الوحيدة في حياة أذكى رجل في العالم 
نيويورك ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 المشــهد الاول فــي الفيلــم الجديــد » 
نظرية كل شــيء« يبــدأ بلقطات لعجلات 
دائــرة فــي كرســي متحــرك وزلاجات 
دراجــة تحوم حول حافــة بحركة دائرية 
مســتمرة لا تنقطع  بطريقة تجعل المشاهد 
يحدق بعنايــة، حيث أراد المخــرج ابداع 
لقطة بصرية تكون أكثر من وســيلة لردم 
الكواليس، بل كناية عن اللا نهاية نفســها 
وعن الاشــياء التي لا بداية ونهاية لها في 
الحياة والكون تماما مثل صراع ســتيفن 
هوكينغ، الذي يعتبر اذكى رجل على وجه 
الأرض مع المــرض، ناهيك عــن نظرياته 

المعقدة.
صارع هوكينغ المرض طوال حياته بعد 
أن أصيب في العشرينات من عمره بمرض 
وقيل  الحركيــة،  العصبية  الخلايا  شــلل 
له إن لديه أقل من ســنتين ليعيش، ولكن 
مضى على هذا الخبر المزعج أكثر من نصف 
بالزيجات  امتلأت  عديدة  وســنوات  قرن 
والعديد من الاطفــال والكتب الأكثر مبيعا 
ونظريــات جديــدة مذهلة حــول طبيعة 
الكون، وأصبح هوكينغ العالم البريطاني 
الأكثر تكريما في العالم منذ اسحق نيوتن.

قصة  الاشــياء«  كل  »نظرية  فيلم  يقدم 
الشــراكة بــين هوكينغ وزوجتــه الاولى 
بناء على كتابها، وقد كانت هنالك محاولة 
واضحــة لتغطية الحواف الخشــنة لهذا 
الزواج والايحاء بأنــه ليس هنالك معنى 
لاتخــاذ موقف متجبــر أو متحيز بدلا من 
الوصــول إلى ما يمـــــيزه الــزواج بحد 

ذاته.
شــرح  بالطبــع  الفيلــم  يحــاول  ولا 
النظريــات المعقــدة لهوكينــغ مثلما فعل 
الفيلــم الوثائقي »تاريــخ موجز للوقت« 
وتحركت القصة بعيدا عن الحياة اليومية 
قليل  اهتمام  وظهــر  دقيقة  خطية  بطريقة 
بالفيلم بالقــص الحداثــي أو الميلودراما 
واهتمام أقــل بالنظريــات الفيزيائية مع 
حرص شــديد على اظهار ما هو أفضل في 

الناس من حب وعزم وايثار.
وجــين وايلــد، أول زوجــة لهوكينغ، 
هي إلى حد كبير تجســيد لهذه الفضائل، 
فهي إمــراة متدينة وجدت قوة في الايمان 
وزوجها،  أولادها  خدمة  في  اســتخدمتها 
الذي تكن له حبا لا نهاية له دون أي وازع 
من الشــفقة، ولكن الفيلم قيد شخصيتها 
وقد  القديســين،  من  يقترب  بــأداء  كثيرا 
كان مــن الأفضل لو حمــل الفيلم لحظات 
أكثر واقعية مثل الغضــب أو نفاد الصبر، 
لانه من غيــر الواقعي عــدم حصول ذلك 

على مدى 20 عاما مــن الزواج مع 3 أطفال 
كما ظهر الممثل ايــدر ريدمان أكثر اندفاعا، 
كمــا كان هوكينغ عندما كان شــابا بطاقة 
هائلة من المزاح مع شــعر اشــعث يذكرنا 
بفترة الســتينات لدرجة انــه يبدو قريبا 
جدا من هيئة نجم لاغاني »البوب«، ولكن 
الشــخصية اختلفت تماما مع تقدم العمر 
كصورة للشجاعة المتواصلة،  اداء ريدمان 
كان ثوريــا بمعنى الكلمــة بعيدا عن هذه 
الملاحظــات، ورغم عدم معرفــة الجمهور 
بأعماله إلا من خلال دور الشــاب المتحسر 
العاشق في فيلم »البوســاء«، إلا انه قدم 

اداء غير مقيد.
ولا حــدود للخيال في الواقع أو الفيلم، 
حيث فقــد هوكينغ تدريجيــا القدرة على 
استخدام أطرافه، ثم اختفى صوته وهكذا 
بدت الامور بمثابة ســجن لدماغ في جسد 
خائــن، ورغم ذلك، ارتفــع العقل بدلا من 
الانزلاق في حيــاة الماضي إلى التفكير في 
الكون، ويتناول الفيلم بحذر شــديد قصة 
الفشــل الوحيدة  لاذكى رجــل في العالم 

عندما انتهى الزواج.
لاعماله  النهائي  الهدف  هوكينغ  وصف 
الفيزيائية والفلســفية، كما يحمل اســم 
الفيلم الوصول إلــى نظرية موحدة يمكن 
أن تفســر كل شــيء، بما فــي ذلك وجود 
الكــون، واذا تحقق هذا الهــدف أم لا فان 

أعمال هوكينغ ســاعدت البشر على تغيير 
طريقــة التفكير بالكون تمامــا كما حاول 
أســلافه مثل نيوتن والبرت انشتاين، أما 
الفيلــم فقد حصل على ثناء جيد من النقاد 
منذ عرضــه الاول في المهرجانات ومدحوا 
طريقة تصويره باعجــاب واداء الممثلين، 
الفيلم يتحدث عــن النضال من أجل حياة 
طبيعية أســرية لاشخاص غير عاديين في 
ظروف غير عاديــة، وهو في نهاية المطاف 
فيلــم مؤثر تذرف له الدمــوع بحرقة لانه 

ضد جاذبية الانخفاض ومع العلو.

ولــد ســتيفن هوكينغ في اكســفورد 

ببريطانيا عام 1942 وهــو من أبرز علماء 
الفيزياء النظرية على مستوى العالم وله 
ابحاث نظريــة في علم الكون وابحاث في 
والديناميكا  السوداء  الثقوب  بين  العلاقة 
الحرارية والتسلســل الزمني، وقد تجاوز 
عمــره 72 عاما وهو أمد أطــول مما توقعه 
الاطبــاء، وتميــز هوكينغ بالنشــاط في 
للســلم  والدعوة  الاجتماعيــة  الاعمــال 
العالمي وشــارك في مظاهرات ضد الحرب 
علــى العراق وأعلن في عــام 2013 رفضه 

المشاركة في مؤتمر في إسرائيل. 

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 محمد عاطف:

تجهــز النجمة المصرية ســيمون مجموعة أغنيات 
جديدة لتطرحها فــي ألبوم مع فريق عمل أغنية »مش 

نظرة وابتسامة«.
وقالــت: لي عــدد مــن الأغنيات لم تصــور، رغم 
نجاحها مثل »ماشــية في حالي« وغيرها، ولذا أحاول 
تصوير أكبر عــدد من الأغنيات فــي ألبومي الجديد، 
الذي أحاول أن يكون معاصرا ويتناول القضايا التي 

نعيشها.
وأكدت أن اختفائها الأخير بسبب دخول السياسة 
في الحــوارات، وهي تفضــل الكلام عــن الفن وعن 

خطواتها وما وصلت إليه وهكذا.

وقالــت: كمــا أتيحت لــي فرصة الــكلام في الفن 
أشــارك بالحوار، وحاولت أن أســبق فــي أغنياتي 
تغيــرات الحياة، ولــذا قدمت العنف ضــد المرأة في 
أغنية »خاف مني« وفيه تعلمــت التايكوندو من أجل 
التصوير وتعلمت اليونانية أيضا في أغنية »يوناني« 
مع المخرج الراحل محمد شبل و«أنا حاسة أني« وهي 

أغنية سياحية صورت في 12 مكان في مصر.
وأضافت: دائما أغني لمصر، ولكنني لا أحب الغناء 
المباشــر حتى لا يقــال إنني أتملق لأغنيــة »حلوة يا 
مصر« وفريــق الأغنية هو نفســه الذي نفــذ أغنية 
»حلوة يا بلدي« للراحلة داليدا.  وترى ســيمون أنها 
فنانة بمقاييســها الخاصة وهي التوازن بين الإنسانة 
والفنانة ولا فصــل بينهما، كمل يفعــل البعض ولذا 
تختار ما يتوافق مع شخصيتها مثلا أغنية »مش نظرة 
وابتســامة« عرضت علي البعض ورفضوها وأخذتها 

ونجحت معي جدا وفيها 
طرح  لمــا  ســابق  إيقاع 

وقتها.
أنها  إلــى  وأشــارت 
للمــرأة  أغانــي  تقــدم 
وترى أن هناك شخصية 
خاصــة للمــرأة وتؤكد 

على ذلك في أغنياتها.
التواصل  مواقع  وعن 
وتعاملهــا  الاجتماعــي 

قالت: أتعامل معها مباشرة ومعروف عني في تغريدات 
»تويتر« التركيز الشديد، كما أهتم جدا باللغة العربية 
وأحرص على كتابة جمــل صحيحة وواضحة وتصل 

مباشرة للناس فيشعر بها أي شخص.
وحول رأيها في السياسة تقول سيمون: السياسة 

بناء مصر اجتماعيا وإنسانيا واقتصاديا، ولذا أحب 
المشاركة في مشروعات للأسرة المصرية.

وتضيــف: كمــا شــاركت كســفيرة فــي التنمية 
وحملات  الايــدز  بمرض  التوعيــة  وفي  الإنســانية 
ضد المنشــطات وهكذا من أنشــطة مختلفة أراها قلب 

السياسة التي تهم الناس.

سيمون

لبنان يمنع بث فيلم ايراني عن موجة الاحتجاجات التي تلت انتخاب احمدي نجاد
■ بيروت- أ ف ب: منع الأمــن العام اللبناني بث 
فيلم ايرانــي وثائقي يتحدث عن الحركة الاحتجاجية 
الواســعة التي تلت انتخاب الرئيس السابق محمود 
احمــدي نجاد لولاية ثانية في 2009، بحســب ما ذكر 
القيمون علــى مهرجــان ســينمائي كان يفترض أن 

يعرض الفيلم خلاله.
وكان مقررا أن يبث فيلم »الأكثرية الصامتة تتكلم« 
مساء الاحد في قاعة سينما في بيروت ضمن مهرجان 
»الثقافــة تقــاوم« الذي بــدأ في 12 الشــهر الجاري 

ويستمر حتى اليوم الاثنين.
وأصــدرت ادارة المهرجان بيانا الاحــد أعلنت فيه 
أن »فيلم »الأكثرية الصامتة تتكم« الرائع للسينمائية 

باني خوشنودي، منعته الرقابة في بيروت«.
واضــاف البيان أن »هيئــة الرقابــة أبلغت ادارة 
المهرجان بعدم عرض الفيلــم بحجة أنه »يمس بدولة 

اجنبيــة«. وهيئة الرقابــة تابعة لجهــاز الامن العام 
الــذي يقوم بمراقبة مســبقة علــى الافلام  اللبناني 
الســينمائية التي يتــم عرضها في صالات الســينما 
في لبنــان. ويعرف عن الجهاز اجمــالا في لبنان بان 
مسؤوليه مقربون من حزب الله، حليف ايران الواسع 

النفوذ في السياسة اللبنانية.
ويتضمــن الفيلم الوثائقــي مشــاهد تم التقاطها 
فــي ايران فــي 2009 على أيــدي هواة، أو بواســطة 
آلات تصوير بســيطة، أو كاميــرات هواتف نقالة، مع 

تعليقات وتحليلات.
 وهذه المشــاهد لتظاهرات عديدة حاشدة خرجت 
بانتظام لاشــهر طويلــة تندد بـ«تزويــر« حصل في 
الانتخابــات وأتى باحمدي نجاد رئيســا، واســقط 

منافسه الاصلاحي مير حسين موسوي.
التظاهــرات بالقمــع من الســلطات،  وجوبهــت 

وتخللتها عشــرات التوقيفــات، وعمليات اطلاق نار 
وسقوط قتلى.

واتخذ المتظاهرون اللون الاخضر شــعارا، وأطلق 
على الحركة انطلاقا من ذلك اسم »الثورة الخضراء«.

وقالــت منظمة ومديرة المهرجان جوســلين صعب 
»المنع أمر خطير«.

واضافت »الهدف من مهرجان طرح مشــاكل الدول 
الأخرى لتكون مرآة لنا، لنأخذ العبر، ونشجع الحوار. 

المنع هو مس بالثقافة المقاومة ومس بالحوار«.
واشــارت إلى أن »لا شيء في الفيلم يبرر المنع. انه 
فيلم تاريخي يروي امورا حصلت، لكن باســلوب فني 
جميل لا يبتغــي الانتقاد ولا الهجوم، بــل يهدف إلى 

اقامة حوار«.
ويمنع الامن العام اللبناني اجمالا بث افلام أو بيع 
كتب تثير جدلا حول أمور جنســية ودينية، ونادرا ما 

يكون دافع المنع سياسيا.
وهي الســنة الثانية على التوالــي التي ينظم فيها 
مهرجان »الثقافة تقاوم«. وعرضت الافلام المشــاركة 
فيه السنة الماضية في مدينة طرابلس في شمال لبنان 
التي كانت تشــهد توترات امنية متلاحقة على خلفية 

النزاع في سوريا المجاورة.
اما هذه الســنة، فاتخذ مسرحا له خمس مدن هي، 
بالاضافــة إلى بيروت، زحلة )شــرق(، صور وصيدا 

)جنوب(، وطرابلس.
وقالــت صعب في كلمة التعريــف عنه لدى اطلاقه 
»عبر تنظيم هــذا المهرجان، اردت أن اقوم بعمل ثقافي 
مقاوم، لارفض السلبية واشارك بفاعلية في التغيير«.

واضافــت أن الهدف مــن المهرجــان »الحض على 
التفكيــر حول ماضينا، واتاحة المجــال لنا، بان نجد، 

معا، احتمالات بناء المستقبل«.

متظاهر من ايران
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البنوك العاملة في 
فلسطين نجحت في 

اختبارات التحمل
سـلطة  قالـت  الأناضـول:   - اللـه  رام   ■
النقـد الفلسـطينية )المؤسسـة القائمـة بأعمال 
البنـك المركزي(، أمـس الأول ان البنوك المحلية 
والوافـدة العاملـة فـي فلسـطين نجحـت فـي 
اختبـارات التحمـل التـي تجريها سـلطة النقد 

بشكل ربعي أو نصف سنوي.
وبحسب نتائج الاختبارات فقد أظهرت كافة 
المصـارف العاملـة في فلسـطين أنها قـادرة عن 
تحمل 8 معايير من أصل تسعة، والتي تم وضعها 
بناء علـى الأوضاع السياسـة والاقتصادية في 

الأراضي الفلسطينية والمحيط.
وكان المعيار الذي فشلت به غالبية المصارف 
العاملـة فـي فلسـطين، مرتبـط بتراجـع القيمة 
للمصـارف  الخارجيـة  للاسـتثمارات  العادلـة 

العاملة في الأراضي الفلسطينية. 
ويعمـل 17 مصرفـاً محلياً ووافـداً في الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة منهـا 7 مصـارف محلية 
و10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك 
بريطانـي وبنك مصري. ومن بين المجموع هناك 

مصرفان إسلاميان وخمسة مصارف تجارية.
والمعايير والسيناريوهات التسعة هي: تعثر 
التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص )باستثناء 
موظفي الحكومة(، وتعثر التسهيلات الممنوحة 
لموظفـي الحكومـة فقـط، وتأخـر الحكومـة في 
سداد جزء من ديونها القائمة، وانخفاض قيمة 

الاستثمارات في فلسطين.
ومن المعايير أيضاً، سـحب نسـبة من ودائع 
العمـلاء، وتعثر التسـهيلات الممنوحـة للقطاع 
الخاص، وانخفـاض قيمة اسـتثمارات البنوك 
داخـل وخـارج فلسـطين، وسـحب نسـبة مـن 
ودائع العملاء لأسـباب اقتصاديـة، وتعثر أكبر 
في سـداد التسهيلات وسـحب أكثر من الودائع 

سوية.

سوناطراك الجزائرية
تستثمر 1.5 مليار دولار

 لتطوير حقول الغاز
■  الجزائـر - الأناضـول: قـررت مجموعـة 
سـوناطراك الحكومية الجزائرية اسـتثمار 1.5  
مليـار دولار لتطوير حقول الغـاز الموجودة في 

محافظة أدرار جنوب غرب البلاد.
وقال مصدر فـي  وزارة الطاقة الجزائرية أن 
»الاسـتثمارات الجديـدة سـتضخ في مشـاريع 
مشتركة مع شركات طاقة صينية وشركة توتال 
الفرنسية وشركة سيبسا الإسبانية، لاستغلال 
حقول الغاز في منطقة تيميمون ومنطقة السبع 

ورقان الموجودة في محافظة أدرار«.
الاسـتثمارات  هـذه  »إن  المصـدر  وأضـاف 
ستنفق على تطوير هذه الحقول، وإنجاز شبكة 

أنابيب تربطها بمنشآت معالجة الغاز«.
وأضاف المصـدر أن »الوكالة الوطنية لتثمين 
)حكوميـة(  الجزائـر  فـي  المحروقـات   مـوارد 
وافقـت علـى اسـتغلال 8 حقـول غـاز تقـع بين 
مدينتـي تيميمـون  )1400 كلم  جنوب العاصمة 
الجزائريـة(  قبـل 4 سـنوات وهـي الآن بصـدد 
الموافقـة علـى اسـتغلال 4 حقـول جديـدة  فـي 
منطقـة خريشـبة« الواقعـة علـى بعـد 850 كلم 

جنوب غرب العاصمة الجزائر.
 وأكـد »أن مشـروعا لإنتاج الغـاز في منطقة 
تيميمـون دخـل  مرحلـة  الاسـتغلال بالتعاون 
مع شـركة توتال الفرنسـية  في شـهر سبتمبر/
أيلول الماضي بطاقـة  إنتاج 5 ملايين متر مكعب 
مـن الغاز والغاز المكثـف يوميا  في فترة تدوم 8 

سنوات«.
هـذا  مـن   %51 حصـة   سـوناطراك  وتملـك 
المشـروع، فيمـا تعود حصـة 37.75%  للشـركة 
الفرنسـية »توتال« و11.25%  لشركة »سيبسا« 

الإسبانية.
وقـال مصـدر من مجلـس إدارة سـوناطراك 
التـي سـتتم علـى  ان الاسـتثمارات الجديـدة 
مـدى 5 سـنوات تأتي  فـي إطار »عمليـة توزيع 
اسـتثمارات الطاقـة  فـي البـلاد علـى مختلـف 
الكبيـر  التركيـز  بسـبب  الجغرافيـة،  المناطـق 
لأغلـب حقـول  النفـط والغـاز فـي الجزائر في 
منطقـة  الحوض الشـرقي أو  ما يسـمى حوض  
حاسـي مسـعود/عين أمنـاس الكبيـر والواقـع 

جنوب شرق البلاد.   

افتتاح أضخم منجم
ومصنع للذهب في الشرق 

الأوسط في إيران 
■ بريسـبان - د ب أ: افتتحـت إيـران أمس 
الأول مصنـع »زرشـوران« للذهـب فـي شـمال 
غـرب إيـران الـذي يعـد أضخم منجـم ومصنع 

للذهب في الشرق الاوسط. 
و يبلـغ حجـم انتاج إيران مـن الذهب حاليا 
نحـو 2.5 طن، الا انه سـيزداد بنحـو الضعفين 
بعـد افتتاح المنجم والمصنـع ليبلغ نحو 5.5 طن 

بحسب وكالة الانباء الإيرانية )إرنا(. 
واعلـن حسـين قلـي قوانلـو، منفذ مشـروع 
اعداد المنجم وانشـاء مصنع زرشوران للذهب، 
فـي تصريـح لوكالـة إرنا علـي هامش مراسـم 
افتتاح المشـروع انـه يتوقع أنتـاج 3 أطنان من 
الذهـب سـنويا إلـي جانـب طـن و250 كلغ من 
الفضة و500 كلغ مـن الزئبق في المرحلة الاولي 

من تدشين المصنع. 
و اوضـح انـه بعـد تنفيـذ مشـروع توسـيع 
المصنـع سـيزداد حجـم انتاجـه السـنوي مـن 
الذهـب إلى سـتة اطنان و2.5 طن مـن الفضة و 

1.5 طن من الزئبق. 
مـن  المصنـع  بنـاء  مراحـل  كافـة  ان  وأكـد 
التصميم والتنفيذ وأسـاليب استخراج الذهب 
تمـت علي ايـدي الخــبـراء الإيرانيـين، منوها 
إلى انه تـــم اســـــتثمار 834 ملــيارريال في 

هذا المشروع. 
مـن  زرشـوران  منجـم  احتياطـي  ان  يذكـر 
الصخـور المحتويـة علـى الذهب يبلـغ نحو 20 
مليون طن بمعدل عيار 5.5 جرام للطن الواحد، 

ما يجعله من اثر المناجم قيمة في إيران. 

اقتصاد ومـال

وزير النفط العراقي: الاتفاق بين بغداد وأربيل يرفع الإنتاج النفطي إلى 3 ملايين برميل يوميا
■ بغـداد - الأناضـول: أعلـن وزيـر النفط 
العراقـي، عـادل عبـد المهـدي، أمـس الأول أن 
الاتفـاق بـين حكومتي بغـداد وأربيل سـيرفع 
إنتـاج البـلاد مـن النفط إلـى 3 ملايـين برميل 

يوميا.
وقـال عبـد المهـدي فـي مؤتمـر صحافـي ان 
»الاتفـاق بـين الحكومـة العراقيـة الاتحاديـة 
وحكومة إقليم كردستان العراق سيرفع انتاج 
البلد من النفط«، مضيفا »أننا نستطيع ان نعيد 
الانتاج إلى كركوك بعد اتفاقنا مع كردستان«. 

ودعا وزير النفط العراقي ممثلي الحكومات 
المحلية للمحافظات الخمسـة عشر )محافظات 
إلـى  كردسـتان(،  إقليـم  باسـتثناء  العـراق 
تعميـق التجربـة اللامركزية فـي إدارة الثروة 
النفطيـة من خلال مسـاندة الحكومـة المركزية 
في العمل علـى تطبيق جميع الإجـراءات التي 
تقود إلى هذا الهدف، مبينا أن العلاقة مع إقليم 

كردستان سيكون لها توجه خاص، وأن تطور 
العلاقـة بينهما سيسـهم في رفع انتـاج النفط 

العراقي.
وقال عبد المهدي، خلال ورشـة عمل جمعته 
بممثلـي الحكومات المحلية، ان »الوزارة تتطلع 
إلـى تركيـز الجهـد علـى المحافظـات فـي هـذه 
الفتـرة مـع التركيز علـى علاقتهـا بالإقليم من 

جانب آخر«.
وأضـاف أن »المركزيـة ازدادت فـي الوقـت 
الحالـي علـى الرغم مـن أن الدسـتور يقول إن 
النظـام فـي العـراق يجـب ألا يكـون مركزيـا، 
وتجربة التحول إلى النظام اللامركزي لا تزال 
بحاجة إلـى المزيد مـن التشـريعات القانونية 
ومعالجة الممارسـات الخاطئة والابتعاد عنها، 
لأن التجربـة لا تـزال فـي بدايتهـا ويعتريهـا 

التداخل في الصلاحيات وغيرها«.
وأوضـح عبـد المهـدي أن »العـراق بحاجـة 

إلى تشـريع قوانين مهمة يتقدمهـا إقرار قانون 
الطبيعيـة  الثـروات  وتوزيـع  والغـاز  النفـط 
وقانـون  الوطنيـة  النفـط  شـركة  وقانـون 
المحافظـات وغيرهـا«. وأضـاف أن »الـكل فـي 
العراق يسـعى إلى النفط ويبحث عن الوظيفة 
وهذا ما جعل الاقتصاد ريعيا وأدى إلى تراجع 

بقية الجوانب«.
وقـال الوزيـر أن« مسـتوى الصـادرات من 
النفـط بلغ مـا يقـارب مليونين ونصـف برميل 
يوميا« وأن« الانتاج سـيرتفع بعد الاتفاق بين 
بغـــداد واربــيــــل إلـى 3 مــلايـين برميـل 
يوميـا، بحيـث يعـوض مـا فقـده العـراق من 

خسائر«.
كمـا أعـرب عـن توقعـه بـأن »تـؤدي زيارة 
رئيس إقليم كردسـتان نجيرفان بارازاني إلى 
بغداد لحل جميع الخلافات بين بغداد واربيل« 
لافتا إلى أن »عودة الانتاج النفطي إلى محافظة 

كركوك التي تعتبر مـن أكبر المحافظات المنتجة 
للنفـط وبالتالـي ستسـهم في رفـع الصادرات 

وتعويض الخسائر«.
ويعتمـد العراق بنسـبة 95% على النفط في 
موازنته العامة السنوية، غير أن تراجع أسعار 
النفـط فـي السـوق العالميـة وسـيطرة تنظيم 
داعش على بعـض الحقول النفطية في العراق 

أدى إلى تراجع الانتاج النفطي.
وكان وزير النفط قد اتفق في نهاية الأسبوع 
الماضي مع مسـؤولي إقليم شـمال العراق على 
ان تدفـع الحكومة الاتحادية مبلـغ 500 مليون 
دولار مقابـل وضـع حكومـة الإقليـم 150 ألـف 
برميل نفط يومياً من إنتاج حقول الإقليم تحت 

تصرف الحكومة الاتحادية.
وكان الخـلاف مـا بـين الحكومـة الاتحادية 
وكردسـتان يتمحور حول بعض النقاط أهمها 
رواتب موظفي الإقليـم، التي أوقفتها الحكومة 

الاتحادية منذ فبراير/شـباط الماضي، رداً على 
تصديـر الإقليـم النفـط بـدون موافقتهـا، كمـا 
ترفـض الحكومـة صـرف رواتـب البيشـمركة 
)جيـش شـمال العـراق(، اعتراضـاً علـى عدم 

ارتباطه بالمنظومة الأمنية العراقية.
وبسببء هذه الخلافات مع بغداد، لا يحصل 
إقليم شـمال العـراق على حصتـه البالغة %17 
مـن الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم 
اعتبـاراً مـن الأول من مطلع العـام إلى تصدير 
النفط فـي محاولة للتخلص مـن أزمته المالية، 

وهو ما تسبب بتعميق الأزمة بين الطرفين.
وكان الانتـاج النفطي للعراق قبل الأزمة مع 
إقليم شمال العراق بلغ 3.5 مليون برميل يوميا 
إلا أنـه تراجع بعد قيـام الإقليم بتصدير النفط 
منفردا، فضلا عن سـيطرة تنظيـم داعش على 
بعـض الحقول مـا أدى إلى خسـارة العراق ما 

يقارب 1.2 مليون برميل يوميا.

الديار القطرية تفتتح في واشنطن مشروعا عقاريا بتكلفة 1.5 مليار دولار
■ الدوحـة - الأناضول: أعلنت شـركة الديار القطرية للاسـتثمار 
العقـاري أمـس الأول افتتـاح مشـروع »سـيتي سـنتر دي.سـي« فـي 
العاصمة الأمريكية واشـنطن باستثمارات تصل إلى أكثر من 1.5 مليار 

دولار.
وقـال علي شـريف العمـادي، وزير الماليـة القطـري رئيس مجلس 
إدارة الديار، ان المشـروع  يعتبر ترجمة فعلية لعمق علاقات الصداقة 
التـي تجمـع بين دولـة قطر والولايـات المتحدة«، مشـيرا إلـى أن قطر 
سـعت للاسـتثمار في السـوق الأمريكي »إدراكاً منها أن تبـادل المنافع 
الاقتصادية يتواكب مع تنامي العلاقات السياسـية التي تشـهد حالياً 

زخماً كبيرا يصب في صالح البلدين«.
وأضـاف »نجـاح هذا المشـروع سـمح للديـار القطريـة الدخول في 
مشروع جديد يتضمن تشييد فندق راق من فئة الخمس نجوم، وسيتم 

البدء بتنفيذه في خريف 2015«.
مـن جهته اعتبـر خالد محمـد السـيد، الرئيس التنفيـذي لمجموعة 
الديار، المشروع بداية حقيقية للدخول في استثمارات ناجحة للشركة 
فـي الولايـات المتحدة والأمريكتين، لاسـيما مـع بدء تعافـي الاقتصاد 
الأمريكي، الأمر الذي يشـجع على دراسـة مشـاريع جديدة للاستثمار 

وتحقيق عوائد جيدة للشركة.
ويعتبر مشـروع »واشـنطن سـيتي سـنتر دي.سـي« أول استثمار 

ضخم للديار القطرية في القطاع العقاري في الولايات المتحدة.
ومـع غكتمـال المشـروع تم تأجير 100% مـن المسـاحات المكتبية في 
المشروع، وتم بيع أكثر من 85% من الوحدات السكنية المتاحة للتمليك، 

وكذلك تم تأجير أكثر من 85% من الشقق في المباني السكنية.
وبدأ العمل  في المشروع في مارس/آذار 2011، وبات شبه مكتمل مع 

نهاية العام الماضي. 
وتأسسـت شـركة الديـار القطريـة للاسـتثمار العقـاري، المملوكة 
بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، في ديسمبر/كانون الأول 2005 لتنويع 
مصـادر الاقتصاد القطري. وتعمل حاليا في 49 مشـروعا قيد التطوير 

أو التخطيط في 29 بلدا حول العالم.  

بيت التمويل الخليجي ينوى الاستحواذ
على »مؤسسات مالية هامة« في المنطقة

■ المنام��ة - الأناضول: قال هش��ام 
الري��س، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل 
الخليجي، وهو بنك استثماري إسلامي 
يعم��ل ف��ي البحري��ن، ان البن��ك ين��وى 
مالي��ة  مؤسس��ات  عل��ى  الاس��تحواذ 
هامة ف��ي المنطقة خلال المرحل��ة المقبلة، 
وذل��ك لتنفي��ذ الاس��تراتيجية الجدي��دة 
للبنك، التي تس��تهدف تحويل��ه من بنك 

استثماري إلى مجموعة مالية.
وأضاف الريس، في مؤتمر صحافي 
عق��ده البن��ك ف��ي المنام��ة أم��س الأح��د 
»البنك كان مؤسس��ة استثمارية، ولكننا 
عملنا لتحويله إل��ى مجموعة مالية، ولذا 
فالاس��تراتيجية الجديدة للبنك تتضمن 
فلس��فتها خل��ق مجموع��ة متكامل��ة من 
الخدمات المالية والتجارية والاستثمارية 
في المنطقة، لتؤسس لانطلاقها بعد ذلك 
للعالمية«، مش��يرا إلى أن »الاستراتيجية 
الاس��تثمارية الجديدة للبن��ك تجعل منه 
مس��تثمرا على المدى المتوس��ط والطويل 
ف��ي جمي��ع المش��اريع التي يبدأه��ا، ولا 
يق��وم بالتخارج منها إلا بع��د إنجاز هذه 

المشروعات«.
لبي��ت  التنفي��ذي  الرئي��س  وأوض��ح 
التموي��ل الخليج��ي أن البن��ك لا ين��وى 
الخ��روج م��ن س��وق الكوي��ت ل��أوراق 
المالية، مش��يرا إلى أن الس��وق الكويتي 

س��وق مهم ج��دا للبن��ك، وأن كثي��را من 
مس��اهميه من الكويت ووقف��وا معه في 

أصعب الظروف.
أس��همه  الخليج��ي  التموي��ل  وبي��ت 
مدرجة في بورصات الكويت، والبحرين، 

ودبى، ولندن.
تجاذب��ات  أي  أن  الري��س  وأض��اف 
يمكن أن تكون قد وقعت مع هيئة أسواق 
المال الكويتية هي أمور طبيعية لأن الهيئة 
أقرت قوانين جديدة بهدف تحقيق مزيد 
م��ن الش��فافية، وخل��ق أوض��اع أفضل 
للس��وق، مضيفا قوله »س��واء اتفقنا أو 
اختلفن��ا حول بع��ض هذه الإج��راءات، 
فه��ذا لا يغي��ر ف��ي حقيق��ة أن الس��وق 

الكويتي بالنسبة لنا من أهم الأسواق«.
وحول ما إذا كان البنك ينوى الإدراج 
في الس��وق الس��عودي، ق��ال الريس ان 
البنك م��درج حاليا في أس��واق البحرين 
والكويت ودبي، مضيف��ا أنه إذا وجدت 
ف��ي  ل��إدراج  أن هن��اك حاج��ة  الإدارة 

أسواق أخرى فإنها ستقوم بذلك.
للبن��ك  الجدي��دة  المش��اريع  وح��ول 
قال الري��س ان هناك مش��روع الواجهة 
البحري��ة ف��ي البحري��ن، وهو مش��روع 
تطوير عقاري مميز بمعايير عالمية تكلفته 
50 مليون دين��ار بحريني ) 132.6 مليون 
دولار(، وس��يدار من قبل شركة فندقية 

متخصصة. وأش��ار إلى ان هذا المشروع 
على وش��ك أن يرى النور، وم��ن المتوقع 
أن يعلن رس��ميا عن إط��لاق العمل به في 

الربع الأول من العام 2015.
من جهته قال أحمد المطوع، رئيس 
مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، 
ان البن��ك يج��ري تح��ولًا اس��تثنائياً 
ف��ي  الاس��تراتيجية  مس��توى  عل��ى 
العم��ل، حيث ينتق��ل من كون��ه بنكاً 
مالي��ة،  مجموع��ة  إل��ى  اس��تثمارياً 
مش��يرا إلى تغيي��رات عدة يش��هدها 
البنك بدءا من ملكية جديدة، وقاعدة 
مس��اهمين جدد، بالإضافة إلى فريق 
إداري جديد، مبينا أن الاس��م الجديد 
للمجموعة سيكون )جي. إف.إتش(.

وأوض��اف أن المجموع��ة الجديدة 
تجاري��ة،  مص��ارف  س��تضم 
ومؤسس��ات مالي��ة لإدارة الأص��ول 
وإدارة الث��روات، وش��ركات تطوي��ر 
ش��ركات  س��تضم  كذل��ك  عق��اري، 

صناعية.
وحق��ق البنك خلال فترة التس��عة 
أش��هر الأولى م��ن ع��ام 2014 أرباحا 
دولار،  ملي��ون   15.6 بلغ��ت  صافي��ة 
دولار  بملي��ون  مق���ارن����ة  وذل��ك 
فق��ط خلال نف����س الفترة م��ن العام 

الماضي.

الصين تخفض رسوم وضرائب
بنحو 40 مليار يوان لتحفيز النمو

■ بكـين - رويتـرز: قالت الحكومة الصينيـة أمس الأول 
انهـا سـتخفض الضرائب والرسـوم بنحـو 40 مليـار يوان 
)6.5 مليار دولار( سـنويا في اطار مسـعى لتحفيز الاقتصاد 

المتباطئ.
وأضافـت الحكومـة أنهـا سـتلغي 42 رسـما إداريـا و12 
رسـم تسـجيل فـي قطـاع الأعمـال اعتبـارا مـن أول يناير/

كانـون الثاني 2015، ضمن إجراءات تهـدف لتخفيف أعباء 
الشركات الصغيرة بصفة خاصة.

مبيعاتهـا  تقـل  التـي  الشـركات  أن  الحكومـة  وذكـرت 
الشـهرية عن 30 ألف يوان سـتعفى من خمسة رسوم أخرى 

خـلال السـنوات الثـلاث المقبلـة، وأعلنـت عزمهـا إصـلاح 
نظام التسـعير لتعزيز المنافسـة في قطاعات الطاقة والنقل 

والبيئة.
وتبنت السـلطات في الصين إجراءات من اجل اسـتقرار 
معـدلات النمـو وسـط مؤشـرات متناميـة على تباطـؤ حاد 

محتمل.
وتعالـت الدعـوات لتبنـي الحكومة إجـراءات تحفيز من 
بينهـا خفض أسـعار الفائدة، بعدما أظهرت بيانات رسـمية 
أن النـاتج المحلي الإجمالي نما 7.3 في المئة في الربع الثالث، 

وهي أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية. 

وتتجه إلى مضاعفة  استثماراتها في قطاع الطاقة الإيراني
■ طهران - أ ف ب: اعلن مسـؤول إيراني أمس الأحد ان 
الصين ستضاعف استثماراتها في مشاريع الطاقة الإيرانية، 
وذلك قبل المهلة النهائية للتوصل لاتفاق بشان برنامج إيران 

النووي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وقال نائـب وزير النفـط الإيراني، اسـماعيل محصولي، 
ان »الصـين وافقـت علـى التغييـرات التـي اقترحهـا البنـك 
المركزي الإيراني ورفعت حصتها في المشـاريع الإيرانية الى 
اكثـر من 52 مليـار دولار )42 مليار يورو(« بحسـب ما نقلت 
عنه وكالـة )مهر( للأنباء. ويأتي القـرار عقب زيارة محافظ 
البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، إلى بكين في ايلول/

سبتمبر.
ونقـل الإعـلام الإيرانـي عـن مسـؤولين قولهـم ان هـذا 
الاسـتثمار سـتضمنه إيداعات إيرانية بقيمة 20 مليار دولار 
محتجـزة في البنـوك الصينية اثـر العقوبـات الدولية التي 

فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي. 

وفي مواجهة العقوبات الغربية القاسـية، توجهت إيران 
فـي السـنوات الاخيرة الى الصين وروسـيا وتركيـا لتمويل 

مشاريعها الكبيرة. 
وقال محصولي ان »مشـاريع حكومية في قطاع الطاقة - 
بما في ذلك الماء والكهرباء والنفط والغاز البتروكيماويات - 
وغيرها من المشاريع في قطاع البناء والقطاعات الصناعية، 

ستحصل على تمويل من الصين«.
 وأضـاف انه سـيتم تخصيص ما بـين 1,5 و2 مليار دولار 

لمشاريع المياه والكهرباء. 
وفـي تصريحـات سـابقة اعلـن نائـب وزير النفـط علي 
مجيدي ان الصين ستمول مشاريع في قطاع البتروكيماويات 

بمبلغ يصل الى 4,5 مليار دولار. 
ومـن المفترض ان تتوصـل طهران ومجموعـة 5+1، التي 
تضم الصين، الـى اتفاق نهائي حول برنامـج إيران النووي 

بحلول 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

جانب من مشروع سيتي سنتر دي سي

الكويت تدعو إلى تحرك لمواجهة »الانخفاض الحاد« في أسعار النفط

إيران تتهم بعض دول »أوبك« بـ»اختلاق ذرائع« لتفادي خفض الإنتاج
■ الكويـت  طهران - دبي  وكالات الأنباء: دعت الكويت 
أمس الأحد الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط 
»أوبك« إلى التحرك لمواجهة »الانخفاض الحاد« في أسـعار 
النفط التي تراجعت إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات في 

الأسواق العالمية. 
ودعـا مجلـس الـوزراء والمجلـس الاعلـى للبتـرول فـي 
اجتماع اسـتثنائي مشـترك برئاسـة رئيس الوزراء الشيخ 
جابـر مبـارك الصبـاح إلـى اتخاذ خطـوات »علـى مختلف 
الأصعـدة والمجـالات فـي مواجهـة الانخفاض الحـاد الذي 
شـهدته أسـعار النفط«، بحسـب بيان نقلته وكالـة الانباء 

الكويتية. 
واضـاف البيـان ان بـين الخطوات »التشـاور مـع الدول 
الأعضاء في منظمة »أوبـك« لبحث هذه التطورات، واتخاذ 
أفضل السـبل لدعم الاسـتقرار في أسـعار النفط والمحافظة 

على المصلحة المشتركة لجميع الأطراف«. 
ولـم يـدع البيان إلـى اي تغيير فـي إنتاج »أوبـك« الذي 
يزيد حاليا بمقدار 600 الف برميل يوميا عن السـقف المحدد 

بثلاثين مليون برميل. 
وقـال وزيـر الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء الشـيخ 
محمـد عبد الله المبـارك الصباح أن هـذا الاجتماع »يأتي في 
ضوء ما شـهدته وتشـهده أسـعار النفط من تراجع مستمر 

وانعكاساته على الموازنة العامة للدولة«. 
وخـلال الاجتمـاع اطلع وزيـر النفط علي صالـح العمير 
المشـاركين على »تطور انخفاض أسعار النفط خلال الاشهر 
الماضيـة« واثـار انخفـاض الأسـعار علـى الـدول المصـدرة 

للنفط. 

وناقـش الاجتمـاع »المخاطـر المحتملـة والنتائـج والآثار 
المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة وعلى الميزانية العامة 

للدولة وخطة التنمية والاقتصاد الوطني بوجه عام«.
واظهرت الأرقام الأولية التي أصدرتها وزارة المالية أمس 
انخفـاض عائـدات الكويـت بنسـبة 4.4 في المئة في السـتة 
اشـهر الأولـى من السـنة المالية ابتـداء من نيسـان/ابريل، 

بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتشكل عائدات النفط 94% من عائدات البلاد. 

على صعيد آخر اتهم وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، 
أمس بعض الدول المنتجة للنفط بـ«اختلاق ذرائع« لتفادي 

خفض الإنتاج الذي من شانه ان يرفع أسعار النفط.
ونقلـت وكالـة اخبار الـوزارة )شـانا( عـن الوزير قوله 
»بعـض الـدول زادت إنتاجهـا بعـد خـروج دول أخرى من 
دورة إنتـاج النفط. ويصعب عليها الآن ان تخفض إنتاجها 
مـن اجـل اسـتقرار السـوق وهـم يختلقـون ذرائـع لتبرير 

ممارساتهم«.
وكان الرئيس الإيراني، حسـن روحانـي، ندد في الآونة 
الاخيرة بـ«مؤامرة خفض الأسـعار« دون ان يسـمي الدول 

المعنية.
وزادت السعودية، القوة الاقليمية المنافسة لإيران واكبر 
دول »أوبـك«، إنتاجها في 2012 لتعويـض تراجع صادرات 
إيـران التـي فـرض عليهـا حظـر نفطـي بسـبب برنامجهـا 

النووي. 
وتراجعت صادرات الخـام الإيراني باكثر من 2.2 مليون 
برميـل يوميا فـي 2011 إلى حوالي 1.3 مليـون برميل يوميا 

حاليا.

وترغـب بعض دول »أوبـك«، التي تؤمن 40 فـي المئة من 
الإنتاج النفطي العالمـي، ان تقرر المنظمة خفض إنتاجها في 
اجتماعهـا يـوم 27 تشـرين الثاني/نوفمبر فـي فيينا بهدف 
وقف تدهور سـعر برميـل النفط الذي فقد نحـو ثلث قيمته 

منذ حزيران/يونيو.
وقال زنغنة »الجميع يعترف بان سعر برميل نفط ارخص 
سـيؤخر زيادة الإنتاج من الموارد غيـر التقليدية على الاقل 

في الامد المتوسط«.
من جهة ثانيـة قال الوزير الإيرانـي ان بلاده قادرة على 
الحـد مـن الأضـرار الاقتصاديـة الناجمـة عن تدني أسـعار 

النفط الخام على صعيد موازنة الدولة. 
وأعدت إيران، التي تملك رابع احتياطي للنفط في العالم، 
موازنتها السـنوية بالاستناد على سعر مئة دولار للبرميل، 
لكن الربح الفائت بات كبيرا منذ خسـر برميل النفط حوالي 

ثُلث منذ حزيران/يونيو.
النفـط الإيرانـي ان الحكومـة بوسـعها  وصـرح وزيـر 
اسـتخدام الصندوق الوطني للتنمية وهو صندوق سيادي 
إيرانـي »لتسـديد الامـوال المتوجبـة للشـركات العاملة في 
مشـاريع« تنميـة وتنقيـب وايضـا »التعويـض عـن تأثيـر 
تراجع العائدات النفطية لهذه المشاريع«. واضاف ان إيران 
»تعتـزم ايضا تبني سياسـة تقشـف نقدية للسـنة )المالية( 

المقبلة وزيادة الضريبة على العائدات«. 
ويقول معهد صناديق الثروة السـيادية، الذي يتابع مثل 
هذه الصناديق، ان حجم صندوق التنمية الوطنية الإيراني 
62 مليـار دولار. وربمـا يكـون جزء مـن أرصـدة الصندوق 
مجمدا بموجب العقوبـات الدولية التي فرضت على طهران 

بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وتأمـل إيران أن ترفـع إنتاج النفط والغـاز في حالة رفع 
العقوبـات عنهـا مـن خـلال المحادثـات النووية مـع القوى 
العالميـة الشـهر الجـاري. ولكنهـا تحتـاج لاسـتثمار مبالغ 
ضخمـة في منشـآت الإنتـاج القديمـة والبُنيـة التحتية من 
أجـل زيادة الإنتاج، فـي حين أن هبوط أسـعار النفط قلص 

الايرادات المتاحة لهذا الغرض.
وفي الشـهر الماضي توقع صندوق النقد الدولي ان تمنى 
إيران بعجز عام قدره 8.6 مليار دولار العام الجاري بحسب 

سعر الصرف الرسمي.
وزار زنغنه قطـر والكويت الأسـبوع الماضي في محاولة 
لحشـد التأييد لإجـراءات تهدف لاسـتقرار أسـواق النفط، 
رغـم أنـه لا توجـد أي دلالـة على تلـك الدول سـتتعاون مع 

إيران.
ويخطـط وزيـر النفـط الإيرانـي لزيـارة دول الإمـارات 
العربية المتحدة غدا الثلاثـاء. ومن المتوقع ان يتوجه وزير 
الخارجيـة الفنزويلي، رافايل راميريـز، قريبا إلى إيران في 

اطار جولة على الدول المنتجة للنفط.
وكان رئيـس الاكـوادور، رافايل كوريا، صـرح في مطلع 
تشـرين الثاني/نوفمبـر ان فنزويـلا والاكـوادور تأمـلان 
بتقـديم اقتراح على المنظمة لخفض الإنتاج من اجل »حماية 

أسعار« النفط.
وقال الوزيـر الفنزويلي »نعتقد ان الأسـعار متدنية جدا 
حاليـا وان عـدم الاسـتقرار لـن يفيد سـوق النفـط الخام« 
مضيفـا انـه يؤيد ان يكون سـعر برميـل النفط مئـة دولار، 

بحسب وكالة )شانا(.
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■ بريزبين - وكالت الأنباء: اكدت دول مجموعة العشرين 
في بيانها الختامي الذي نشـر أمس الأحد في بريزبين شـرق 
اسـتراليا انهـا تريد تسـريع النمـو الاقتصادي، والتشـجيع 
على مزيد من الشـفافية في قطاع الضريبـة، كما تدعم تمويل 

مكافحة التغيرات المناخية.
وقالـت مجموعـة العشـرين، التي تشـكل 85 فـي المئة من 
ثروة العالم، في بيانها الختامي انها تطمح إلى تحقيق ارتفاع 
في النمو بنسـبة 2.1 في المئة لإجمالي الناتج الداخلي بحلول 

2018، اي اكثر من اثنين في المئة كانت تحدثت عنها من قبل.
واضافـت المجموعـة فـي ختـام يومـين مـن المناقشـات ان 
الإجـراءات التي وعدت بها الدول الكبـرى في العالم لتحفيز 
نشـاطاتها الاقتصادية »سـتزيد باكثـر من الفـي مليار دولار 
أمريكـي )إجمالي النـاتج الداخلي العالمي( وستسـمح بخلق 

ملايين الوظائف«.
وبحسب بيان دول المجموعة فإن هذا الهدف يمكن تحقيقه 
بفضل إجراءات تشجع على الاستثمار والتجارة والمنافسة.

واكـد البيـان ان التوصل إلـى ذلك يمر عبر وضع اسـاس 
لدعـم الاسـتثمارات فـي البُنـى التحتيـة مـن اجل تشـجيع 
الأشغال الكبرى عن طريق تسـهيل العلاقات بين الحكومات 

والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية.
مـن جهـة أخـرى، اكـدت مجموعـة العشـرين فـي بيانها 
الختامـي انهـا تشـجع التقـدم الـذي تحقـق برعايـة منظمة 
التعاون الاقتصـادي والتنمية لمكافحة الامتيازات الضريبية 

للشركات المتعددة الجنسيات.
وقالت »نرحب بالتقدم الكبير« في مبادرة منظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة فـي هذا الشـأن، مؤكـدة ان مجموعة 

العشرين تريد انجاز هذه المهمة في 2015.
وكان رئيـس المفوضية الأوروبيـة، جان كلود يونكر، دعا 
على هامش القمة إلـى مكافحة الامتيازات الضريبية، مدافعا 
بذلك عن موقفه بعد كشـف معلومات عن تسـهيلات منحتها 

لوكسمبورغ لشركات عالمية عندما كان رئيسا لحكومتها.
وجعلت أسـتراليا التي تسـتضيف القمة مـن المعركة ضد 
الإجـراءات التفضيليـة الضريبيـة مـن أولويـات رئاسـتها 
لمجموعـة العشـرين، وأعلنـت انها تعـول علـى التوصل إلى 

نتائج عملية في ختام قمة رؤساء الدول والحكومات.
وقالـت مصـادر قريبـة مـن المفاوضـات ان الموافقـة على 
الإجـراءات التـي اقترحتهـا منظمـة التعـاون الاقتصـادي 
والتنميـة لا شـك فيها، لكـن ادراج مسـألة الإجـراءات التي 
تسمح بمنح التسهيلات ادت إلى نقاشات حادة وتقلبات في 

المواقف.
وكانـت وثائـق يطلق عليها اسـم »لوكسـليكس« كشـفت 
مرور بلايين الدولارات في لوكسمبورغ بفضل الهيكلية المالية 
المعقدة التي تسمح للشركات بتخفيف حجم ضرائبها لتحرم 

بذلك الحكومات في ارجاء العالم من العائدات المالية.
وواجهـت لوكسـمبورغ ورئيـس وزرائهـا السـابق جان 
كلود يونكر، الذي يتولى رئاسـة المفوضية الأوروبية حاليا، 
انتقـادات شـديدة بعـد تسـريب الوثائـق التـي وردت فيها 
اسماء شـركات عملاقة مثل »بيبسـي« و«إيكيا« و«دويتشه 

بنك«.
والوثائق، التي يبلغ عددها 28 ألفا، سربها الاتحاد الدولي 
للصحافيين الاسـتقصائيين )انترناشـونال كونسورسـيوم 
الولايـات  ومقـره  جورناليسـتس(،  انفسـتيغاتيف  اوف 

المتحدة.
وقـد دعـا يونكـر السـبت فـي بريزبين علـى هامـش قمة 
العشـرين إلى مكافحـة الامتيـازات الضريبيـة مدافعا بذلك 
عـن موقفه. وقـال »نحن عازمـون في أوروبا علـى التصدي 
للتهـرب الضريبي. انها احدى النقاط الرئيسـية التي اثرتها 
امـام البرلمـان الأوروبي قبـل ان انتخـب رئيسـا للمفوضية 

الأوروبية«.
وأكـدت مجموعـة العشـرين انهـا تشـجع التقـدم الـذي 
تحقق برعاية منظمة التعـاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة 
الامتيازات الضريبية للشـركات المتعددة الجنسيات. وقالت 
»نرحـب بالتقـدم الكبير« في مبادرة المنظمة في هذا الشـأن، 

مؤكدة انها تريد انجاز هذه المهمة في 2015.
لكـن علـى الرغم مـن هذا الاعـلان، عبـرت منظمـات غير 
حكوميـة عدة عـن خيبة أملها مـن هذه الإجـراءات، معتبرة 

انها »محدودة« و«غير كافية«.
وقالـت منظمـة »وان« في بيان ان »القـادة كانت تنقصهم 
الشـجاعة فـي التصدي مباشـرة لمشـكلة التهـرب الضريبي 
والفسـاد«، بينمـا رأت منظمـة فايننشـال ترانسبارينسـي 
كواليشـن ان »مجموعـة العشـرين تعترف بثغـرات النظام 

المالي لكنها لا تعرف الحلول الحقيقية«.
لكن المنظمة اعترفت مع ذلك بانه »تم قطع مرحلة اساسية 
عبـر الاعتـراف باهميـة جمـع المعلومـات حول المسـتفيدين 

الحقيقيين للشركات«. 
واخيـرا، اكدت دول مجموعة العشـرين الاغنى في العالم 
انهـا تدعـم القيـام »بتحرك قـوي وفعـال« بشـأن التغيرات 

المناخية والصندوق الاخضر للامم المتحدة.
وفـي ختـام قمتها فـي اسـتراليا أمـس الاحد، قالـت دول 
المجموعـة في بيان »ندعم تحركا قويـا وفعالا لمواجهة التغير 
المناخـي« و«نؤكـد مجـددا دعمنـا لتعبئـة الوسـائل الماليـة 
لتتكيـف )الـدول التـي تتضـرر بالتغيـرات المناخيـة( مثـل 
الصندوق الاخضر« للامم المتحدة الذي يهدف إلى مسـاعدة 

الدول الفقيرة الأكثر تعرضا للخطر.
وأضافت دول المجموعة انها »ستعمل معا من إجل النجاح 
فـي تبني بروتوكـول او الاتفاق علـى نتيجة ملزمـة قانونيا 
بموجـب المعاهـدة الاطـار لـلامم المتحـدة حـول التغيـرات 

المناخية، يمكن تطبيقها على الجميع«.
وكان الرئيـس الأمريكي باراك اوباما كثـف التصريحات 
حـول المنـاخ خـلال القمـة. وقـد رأى ان الاعـلان المشـترك 
للولايـات المتحدة والصين هذا الاسـبوع عـن اهداف جديدة 
حـول انبعاث غـازات الدفيئة يثبـت انه يمكـن التوصل إلى 

اتفاق عالمي في شأن المناخ.
وقـد اختيـرت الصـين لتولـي الرئاسـة التاليـة لمجموعة 
العشـرين واسـتضافة قمة المجموعة في 2016، بعد استراليا 

هذه السنة وتركيا العام المقبل.

مجموعة العشرين تريد مزيدا من النمو ومزيدا من الشفافية الضريبية

■ دبـي - رويترز: دفع سـهم »أرابتـك« القابضة 
للبنـاء بورصـة دبـي للهبـوط أمـس الأحـد بعدمـا 
جـاءت أرباح الشـركة للربـع الثالث مـن العام دون 
التوقعات، بينما ضغط سهم شركة التعدين العربية 
السـعودية »معادن« على سـوق المملكة قبيل إصدار 

حقوق أولوية.
وتراجع مؤشر سـوق دبي 1.2 في المئة مع هبوط 
سـهم »أرابتـك« 5.9 فـي المئـة. وسـجلت »أرابتـك« 
هبوطا قدره 32 في المئة في صافي ربح الربع الثالث 
إلـى 68.7 مليـون درهـم )18.7 مليـون دولار( فـي 

الثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر/أيلول.
العالمـي  الاسـتثمار  بيـت  فـي  محللـون  وتوقـع 
)غلوبـل( وشـركة الأوراق الماليـة والاسـتثمار فـي 
البحرين أن الشـركة ستحقق ربحا فصليا قدره 113 
مليونـا و139.9 مليون درهم علـى الترتيب. وبلغت 
الإيرادات الفصلية لشـركة »أرابتك« 2.4 مليار درهم 
ارتفاعـا من 1.94 مليار درهم قبـل عام، لكن النفقات 
العامـة والإداريـة ارتفعـت 89 فـي المئـة إلـى 241.6 

مليون درهم في الفترة ذاتها.
وقفـز سـهم »أرابتـك« 11.5 فـي المئـة الأسـبوع 

الماضي، مع قيام آبار للاستثمار، الذراع الاستثمارية 
لحكومـة أبوظبي، بزيـادة حصتها في الشـركة إلى 
34.9 في المئة، من خلال شراء أسهم من حصة حسن 
اسـميك، الرئيس التنفيذي السـابق للشـركة، الذي 
اسـتقال فجأة فـي يونيو/حزيران بعـد خلافات مع 

آبار.
وزاد المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي 0.2 في المئة 
مدعومـا بشـكل كبير بسـهم بنـك أبوظبـي الوطني 

الذي ارتفع 3.7 في المئة.
وقفز سـهم دانـة غـاز 4.8 في المئـة، بعدمـا قالت 
وزارة البتـرول المصريـة يوم الخميـس الماضي انها 
تخطط لسداد جميع ديونها وقدرها 4.9 مليار دولار 
لشركات النفط والغاز الأجنبية، ومن بينها دانة غاز 

خلال ستة أشهر.
وهبط مؤشر سوق الكويت 1.3 في المئة مع تراجع 
معظم الأسـهم علـى قائمته. وعلقـت البورصة أمس 
تداول أسـهم 18 شركة نظرا لأنها لم تعلن عن نتائج 

أعمالها للربع الثالث من العام في الموعد المحدد.
وقال فؤاد درويش، رئيس خدمات السمسرة لدى 
بيت الاسـتثمار العالمي )جلوبـل(، أن ذلك بالإضافة 

اسـتمرار الهبوط في أسـعار النفـط وعمليات جني 
الأرباح في أسـواق أسـهم رئيسـية فـي المنطقة مثل 
إلـى  كثيريـن  مسـتثمرين  دفـع  والسـعودية  دبـي 

الإحجام عن فتح مراكز جديدة في الكويت.
وانخفـض سـهم بوبيـان للبتروكيماويـات 2.8 
فـي المئـة، وسـهم القريـن للبتروكيماويـات 1.8 في 
المئـة. وقالـت »داو كيميـكال« الأمريكيـة العملاقـة 
للبتروكيماويـات فـي مطلـع الأسـبوع إنها سـتبيع 
حصتهـا فـي »إيكويـت«، وهي مشـروع مشـترك مع 
وبوبيـان  البتروليـة  الكيماويـات  صناعـة  شـركة 

والقرين.
وزاد مؤشـر بورصـة قطـر 0.1 فـي المئـة. وأغلق 
سهم صناعات قطر مرتفعا بنسبة واحد في المئة عند 

196.70 ريال.
وانخفض المؤشـر الرئيسـي للسـوق السعودية 
1.3 فـي المئـة. وكان سـهم معـادن من الأسـهم التي 
شكلت أكبر ضغط على المؤشر وهبط بالحد الأقصى 
اليومـي عشـرة في المئـة بعدما قالت الشـركة اليوم 
إنها سـتبدأ إصـدار حقـوق أولوية بقيمـة 5.6 مليار 

ريال )1.5 مليار دولار( يوم الثلاثاء.

وتراجع المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصرية 0.3 
في المئة تحت ضغط هبوط سهم المصرية للاتصالات 
3.2 في المئة، وسـهم »غلوبال تليكـوم« 2.5 في المئة. 
وأعلنت الشركتان الأسـبوع الماضي نتائج أعمالهما 
للربـع الثالث مـن العام والتي جـاءت دون توقعات 

المحللين.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
فـي دبـي تراجـع المؤشـر 1.2 فـي المئة إلـى 4603 
نقـاط، بينمـا زاد مؤشـر أبو ظبـي 0.2 فـي المئة إلى 

4963 نقطة.
وصعـد المؤشـر القطـري 0.1 في المئة إلـى 13745 
نقطة. كما زاد المؤشـر العُماني 0.5 في المئة إلى 7046 
نقطـة. وزاد أيضا المؤشـرالبحريني 1.2 في المئة إلى 

1447 نقطة. 
وهبط المؤشـر السـعودي 1.3 في المئـة إلى 9554 
نقطـة. كمـا هبط المؤشـر الكويتـي 1.3 فـي المئة إلى 

7108 نقاط.
وفي مصر انخفض المؤشـر 0.3 في المئة إلى 9231 

نقطة.

سهم »أرابتك« يدفع بورصة دبي إلى الهبوط
وإصدار حقوق »معادن« يضغط على السوق السعودية 

■ تلال ناندي )كينيا( - رويترز: تغطي أشجار الشاي ذات اللون 
الاخضر الزمردي تلال منطقة ناندي، وكانت دائما مصدر رزق لصغار 
المزارعين، مما ساهم في أن تصبح كينيا واحدة من أكبر الدول المصدرة 

للشاي في العالم.
لكـن بدلا مـن أن يدر الجو المثالـي والمحصول الكبيـر الدخل الوفير 
علـى المزارعـين أدى إلى تخمة في المعروض من الشـاي الأسـود الذي 
تتميـز به كينيا. ويقول المزارع صامويل بوسـيني )72 عاما( ان سـعر 
كيلوغرام الشـاي انخفض 40 في المئة عنه قبل ثلاثة أعوام، وانه يفكر 

في اقتلاع أشجار الشاي ليزرع محصولات أخرى بدلا منها.
وقال بوسـيني الـذي زرع أول محاصيلـه في الثمانينـات »الحياة 

كانت رغدة. ولكن إذا لم تتغير الأسعار سنضطر لاقتلاع الشاي.«
وقـد يجلب الخطر الذي يتهدد بوسـيني ومزارعـين صغارا آخرين 
يحصـدون نحو ثلثـي انتاج كينيا من الشـاي مشـاكل أكبـر لاقتصاد 
البلاد. وصادرات الشـاي أحد أكبر مصادر العملة الصعبة لكينيا، إلى 
جانـب الزهور وصـادرات زراعية أخـرى. وفي العام الماضي سـجلت 
كينيا انتاجا قياسـيا بلغ 432 مليون كيلوغـرام وحقق دخلا قدره 1.3 

مليار دولار. وفي
المقابـل بلـغ دخل صـادرات الـن 214 مليون دولار في عـام 2012-

2013. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي في كينيا إلى أقل من سـتة في المئة 
مقارنـة مع سـبعة في المئة في 2007، أضحى الشـاي المحرك الرئيسـي 
للنمـو متفوقـا علـى السـياحة التـي تضـررت جـراء هجمـات القيت 
المسـؤولية عنها على متشددين إسـلاميين يتمركزون في الصومال من 

بينها هجوم على مركز »وستغيت« للتسوق في نيروبي.
وتسـهم إيـرادات الشـاي فـي دعـم الشـلن الكيني الـذي يتعرض 

لضغوط جراء نقص الدولار.
وقـال ادوارد جورج، رئيس مجموعة الابحـاث في »ايكوبانك« في 
لنـدن »تأتـي كينيـا في الصـدارة من حيث الجـودة ينبغي أن تسـعى 
للحفاظ على مركزها المتقدم كمورد رئيس للشـاي الأسـود في السوق 

العالمية.«
وانخفضـت أسـعار الشـاي علـى مسـتوى العالـم نتيحـة زيـادة 
الانتاج والصادرات من دول أخرى. وتواجه كينيا منافسـة من الصين 

وسريلانكا على صدارة صادرات الشاي العالمية.
وانخفض سـعر أجود انواع الشـاي الكيني من مـا بين 3.78 و4.38 
دولار للكيلوغـرام فـي 2012 إلى ما بـين 2.10 و3.40 دولار في مزاد في 

مومباسا الأسبوع الماضي .
وفـي الوقت الحالي تبيع كينيـا 70 في المئة من انتاجها لخمس دول 
تفضل الشـاي الأسـود الكيني. أحد هـذه الدول بريطانيـا التي كانت 
تستعمر كينيا في السابق وأدخلت زراعة الشاي على نطاق واسع في 
الأربعينات، ولكن الاسـتهلاك هناك بلغ مسـتوى ثابتا. والدول الأربع 
الأخرى هي مصر والسـودان وافغانسـتان وباكسـتان التـي كثيرا ما 

تتأثر وارداتها بالاضطرابات السياسية فيها. 

■ الرباط - وكالات الأنباء: وصف 
المغربـي،  والماليـة  الاقتصـاد  وزيـر 
محمـد بوسعيد،مشـروع قانون مالية 
)ميزانيـة( 2015 بالواقعي والطموح، 

لأنه »يؤسس لتحول بنيوي هام«. 
وأوضـح بوسـعيد خلال المناقشـة 
العامة للجـزء الأول من ميزانية 2015 
أن  الأول  أمـس  النـواب  مجلـس  فـي 
الفرضيـات التـي ارتكـز عليهـا إعداد 
مشروع قانون المالية واقعية، وتراعي 
عدة جوانـب اجتماعيـة واقتصادية. 
وقـال أنه تم تخصيـص حوالي نصف 
الجوانـب  لدعـم  العامـة  الميزانيـة 

الاجتماعية. 
وأشـار الوزير المغربـي، خلال رده 
علي تدخـلات الفـرق البرلمانيـة، إلى 
أن مشـروع قانـون ماليـة 2015 يدعم 
القدرة الشـرائية من خلال التحكم في 
التضخـم، والعمل علي خفض أسـعار 
مجموعة من المواد الأساسية، وبعض 
الأمـراض  بعـلاج  الخاصـة  الأدويـة 

المزمنة. 
المعارضـة  برلمانيـي  علـي  وردا 
الذيـن انتقـدوا الحكومـة »لانتهاجها 
سياسة اقتصادية غامضة«، قال وزير 
الاقتصـاد والماليـة ان الحكومـة تضع 
أسـس الإقـلاع الاقتصـادي، وأنهـا لا 
تنطلق من فراغ بل لديها استراتيجية 
ستسـاعدها علي تجـاوز الاختلالات، 
موضحـا أن المغـرب لديـه إمكانيـات 
للالتحـاق بخانـة الـدول الصاعـدة، 
وان الحكومة تمكنت من تقليص عجز 
الميزانية من 7.3 في المئة عام 2013 إلى 
4.9 في المئـة العام الجاري، كما يتوقع 
ان يصـل هذا العجز 4.3 في المئة، وهي 
النتائج التـي من الضروري الاعتراف 

بها. 
بدورهـا  المديونيـة  أن  وأوضـح 
انخفضـت إلـى حوالـي 64 فـي المئـة 
مـن النـاتج الداخلـي الخام، مـا يعني 
حسـب الوزير »اننا لا نسعي إلى رهن 
مستقبل أبنائنا وبلادنا خلافا لما يقال، 
ثـم ان المديونيـة لا يحـق النظـر اليها 

بنظرة سلبية«. 
ودعا الوزير المواطنين إلى استهلاك 
المواد المنتجة وطنيا، كما دعا المقاولات 
للاجتهاد في الاستثمار من أجل توفير 
هوامش لإنعـاش الاقتصـاد الوطني، 
والعمـل علي إزالـة كل العوائـق التي 
من شأنها الحد من النمو وذلك بأعتماد 

إصلاحات هيكلية.
البنـك  أعلـن  آخـر  صعيـد  علـى 
الأوروبـي للاسـتثمار عن اسـتعداده 

لمواصلة وتعزير شراكته مع المغرب.
جـاء ذلـك خـلال لقـاء فيليـب دو 
البنـك  رئيـس  نائـب  فيـف،  فونتـين 
الأوروبي للاسـتثمار فـي الرباط، مع 
رئيـس الحكومـة المغربيـة عبـد الاله 

بنكيران ليل الجمعة/ السبت.
وقالـت الحكومة المغربيـة في بيان 
الاوروبـي  البنـك  رئيـس  نائـب  ان 
التـي  بالديناميـة  أشـاد   للاسـتثمار 

المشـاريع  مـن  مجموعـة  تشـهدها 
المشتركة.

 وتناولـت المباحثـات بـين الطرفين 
حصيلـة التعاون بين المملكـة المغربية 
والمؤسسة الأوروبية في إطار مشاريع 
والاسـتراتيجيات  التحتيـة  البُنيـة 
التنمويـة المطبقـة فـي المغـرب، وكـذا 
التمويـلات الجديـدة التـي أعلن عنها 
البنك الاوروبي للاستثمار، خاصة في 
مجالات الطاقات المتجددة والإسكان.

سـبل  لبحـث  الطرفـان  وتطـرق 
القطـاع  لفائـدة  التعـاون  تعزيـز 
الخاص الوطني ومواكبته  لاسـتغلال 
الفرص ورفع التحديـات التي تحملها 
اتفاقية الشـراكة بين المغرب والاتحاد 

الأوروبي.
ضـرورة  علـى  الجانبـان  وشـدد 
روح  بنفـس  شـراكتهما  مواصلـة 
طبعـت  التـي  والابتـكار  النجاعـة 
علاقاتهمـا، فـي تجـاوب مـع الأهداف 

التنموية التي حددتها الحكومة.
والاقتصـاد  الماليـة  وزارة  وكانـت 
المغربيـة قد أعلنت الشـهر الماضي، في 
تقريـر حـول »مديونيـة المغـرب عـام 
الخارجـي  الديـن  حجـم  أن    »2013
للمغرب بلغ نهاية العام الماضي 234.7 
مليار درهـم )26مليـار دولار( بزيادة 
مليـار   2.5( درهـم  مليـار    22 قدرهـا 
دولار( أو 10.3 % مقارنة مع المسـتوى 

المسجل سنة 2012.
وبـدون   ،2013 سـنة  نهايـة  وفـي 
احتسـاب سـوق المال الدولـي، بلغت 
حصة خمسـة أهم مقرضين للمغرب ما 
يقـارب الثلثـين من مجمـوع المديونية 
الخارجية )فرنسـا 17.8% فـي المرتبة 
الأولى، متبوعة بالبنك الدولي للإنشاء 
الإفريقـي  البنـك  ثـم   ،%6 والتعميـر 
الأوروبـي  والبنـك  للتنميـة%16.7، 
للاستثمار12.2%، والصندوق العربي 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  للتنميـة 

.)%6.5
ومن أهم الدائنين متعددي الأطراف 
هناك البنك الدولي للإنشاء والتعمير 
والـذي احتل المركـز الأول بحجم دين 
مليـارات   4( درهـم  مليـار   34.7 بلـغ 
دولار(  أي ما يعادل 28.9% من الديون 
المتعـددة الأطـراف، والبنـك الإفريقي 
الديـون  للتنميـة بحصـة 27.5% مـن 
المتعـددة الأطراف، والبنـك الأوروبي 
للاسـتثمار بحجم دين بلغ 24.1 مليار 
درهـم )2.7 مليـار دولار(  أي بنسـبة  

20.1% من الديون المتعددة الأطراف.
ويعتبـر بنـك الاسـتثمار الأوروبي 
الأوروبـي،  للاتحـاد  الخـاص  البنـك 
المشـاريع  تمويـل  علـى  ويعمـل 
الاسـتثمارية داخل أوروبا وخارجها، 
وهو مملوك لأعضاء الاتحاد الأوروبي، 
ويعـد أكبر جهة تقدم قـروض متعددة 
الأطـراف فـي العالـم، ويعـود تاريخ 

تأسيسه إلى عام 1958.
درهـم   8.81 )الدولاريسـاوي 

مغربي(.

وزير الاقتصاد المغربي يدافع عن مشروع 
الميزانية »الواقعي والطموح« ويقول

انه يؤسس لتحول بنيوي هام

اقتصاد ومـال

تلخيص البيان الختامي
وفي مـا يلـي النقاط الرئيسـية الـواردة فـي البيان 
الختامـي الواقـع في ثـلاث صفحـات )عـدا الملحقات(، 
مقابـل 27 صفحـة  بيـان لقمة السـابقة التـي عقدت في 

سان بطرسبورغ )روسيا( في 2013.
و«متفاوتـا«  »ضعيفـا«  النمـو  زال  مـا  النمـو:  ٭ 
ويواجـه »مخاطر، في الاسـواق المالية بسـبب توترات 
جيوسياسـية«. وتريد مجموعة العشرين تحقيق »نمو 
قـوي، مسـتدام ومتـوازن ويخلـق وظائـف« وتقتـرح 

»خطة عمل بريزبين« التي تمر عبر إصلاحات هيكلية.
والهدف المعلن هو زيادة قيمة اجمالي الناتج الداخلي 
لدول مجموعة العشرين بنسبة 2.1% اضافية قياسا الى 

المسار الذي ستتبعه حتى 2018.
٭ الاعمال الكبرى: من رغبات الرئاسة الأسترالية 

التحتيـة  البُنـى  فـي  الاسـتثمار  تحفيـز  علـى  العمـل 
العامـة والخاصـة. وشـكلت لذلك لجنة مختصـة مكلفة 
تأمـين التواصـل بين الحكومـات والمجموعـات الخاصة 

والمصارف الإنمائية.
٭ الماليـة: ترحب مجموعة العشـرين بالإصلاحات 
الجاريـة في القطاع المصرفـي، خاصة تلك التي اقترحها 
مجلس الاسـتقرار المالي، الذي يضم مسؤولي المصارف 
المركزية وخبراء المال لفرض قواعد رأسمال اكثر تشددا 

للمصارف العالمية.
٭ القطاع الضريبي: عبرت مجموعة العشرين عن 
ارتياحهـا للتعميم الجـاري لتبادل المعطيـات المصرفية 
آليـا بين الـدول، وصادقت على الشـق الأول من الخطة 
التـي أعدتها منظمة التعـاون الاقتصـادي والتنمية من 
اجـل الحد مـن التهـرب الضريبي. كما وافقـت مجموعة 
العشـرين علـى اعمال مجموعـة العمل لمكافحة الفسـاد 
التي تهدف إلى وضع قاعدة شفافية على الملكية الفعلية 

للشركات.

٭ الطاقة: تريد مجموعة العشـرين تعزيز التعاون 
فـي قطـاع الطاقة، تتحـدد اجراءاته فـي 2015، لضمان 
أسـواق اكثر اسـتقرارا، فيما تبدو اسـعار النفط حاليا 
منخفضـة جـدا مسـجلة مسـتويات غيـر مسـبوقة منذ 
2010. كما تريد مجموعة العشـرين تحسـين عمل سوق 

الغاز.
٭ المناخ: وعدت مجموعة العشـرين بعد مناقشـات 
محتدمة للغايـة رغم تدخل الولايات المتحدة، بـ«تحرك 
قوي وفعال« من اجل المنـاخ. وقال القادة »نؤكد مجددا 
دعمنا لتعبئة وسائل مالية من اجل تكيف )البلدان التي 
تقع ضحية التغيرات المناخية( مثل الصندوق الاخضر« 
التابع للامم المتحدة والذي يهدف الى مسـاعدة البلدان 

الفقيرة الاكثر تعرضا.
٭ ايبـولا: عبـرت مجموعـة العشـرين عـن قلقهـا 
الشـديد مـن انتشـار الوبـاء ووعـدت بالقيـام »بكل ما 
بوسـعها »لمكافحتـه. وقـد وعـدت السـبت اثنـا القمـة 

بـ»استئصال« هذا المرض.

مزارعو الشاي في كينيا يهددون باقتلاع أشجاره بسبب تدني الأسعار

صورة تذكارية لقادة مجموعة العشرين

قطف أوراق الشاي في مزرعة في كينيا

مجموعة العشرين تريد مزيدا من النمو ومزيدا من الشفافية الضريبية
■ بريزبين - وكالت الأنباء: اكدت دول مجموعة العشرين في بيانها الختامي الذي نشر أمس الأحد في بريزبين شرق استراليا انها تريد تسريع النمو الاقتصادي، والتشجيع على مزيد من الشفافية في قطاع الضريبة، كما تدعم تمويل مكافحة التغيرات المناخية.

وقالت مجموعة العشرين، التي تشكل 85 في المئة من ثروة العالم، في بيانها الختامي انها تطمح إلى تحقيق ارتفاع في النمو بنسبة 2.1 في المئة لإجمالي الناتج الداخلي بحلول 2018، اي اكثر من اثنين في المئة كانت تحدثت عنها من قبل.
واضافت المجموعة في ختام يومين من المناقشات ان الإجراءات التي وعدت بها الدول الكبرى في العالم لتحفيز نشاطاتها الاقتصادية »ستزيد باكثر من الفي مليار دولار أمريكي )إجمالي الناتج الداخلي العالمي( وستسمح بخلق ملايين الوظائف«.

وبحسب بيان دول المجموعة فإن هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل إجراءات تشجع على الاستثمار والتجارة والمنافسة.
واكد البيان ان التوصل إلى ذلك يمر عبر وضع اساس لدعم الاستثمارات في البُنى التحتية من اجل تشجيع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية.

من جهة أخرى، اكدت مجموعة العشرين في بيانها الختامي انها تشجع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات.
وقالت »نرحب بالتقدم الكبير« في مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الشأن، مؤكدة ان مجموعة العشرين تريد انجاز هذه المهمة في 2015.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، دعا على هامش القمة إلى مكافحة الامتيازات الضريبية، مدافعا بذلك عن موقفه بعد كشف معلومات عن تسهيلات منحتها لوكسمبورغ لشركات عالمية عندما كان رئيسا لحكومتها.
وجعلت أستراليا التي تستضيف القمة من المعركة ضد الإجراءات التفضيلية الضريبية من أولويات رئاستها لمجموعة العشرين، وأعلنت انها تعول على التوصل إلى نتائج عملية في ختام قمة رؤساء الدول والحكومات.

وقالت مصادر قريبة من المفاوضات ان الموافقة على الإجراءات التي اقترحتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا شك فيها، لكن ادراج مسألة الإجراءات التي تسمح بمنح التسهيلات ادت إلى نقاشات حادة وتقلبات في المواقف.
وكانت وثائق يطلق عليها اسم »لوكسليكس« كشفت مرور بلايين الدولارات في لوكسمبورغ بفضل الهيكلية المالية المعقدة التي تسمح للشركات بتخفيف حجم ضرائبها لتحرم بذلك الحكومات في ارجاء العالم من العائدات المالية.

وواجهت لوكسمبورغ ورئيس وزرائها السابق جان كلود يونكر، الذي يتولى رئاسة المفوضية الأوروبية حاليا، انتقادات شديدة بعد تسريب الوثائق التي وردت فيها اسماء شركات عملاقة مثل »بيبسي« و«إيكيا« و«دويتشه بنك«.
والوثائق، التي يبلغ عددها 28 ألفا، سربها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين )انترناشونال كونسورسيوم اوف انفستيغاتيف جورناليستس(، ومقره الولايات المتحدة.

وقد دعا يونكر السبت في بريزبين على هامش قمة العشرين إلى مكافحة الامتيازات الضريبية مدافعا بذلك عن موقفه. وقال »نحن عازمون في أوروبا على التصدي للتهرب الضريبي. انها احدى النقاط الرئيسية التي اثرتها امام البرلمان الأوروبي قبل ان انتخب رئيسا للمفوضية الأوروبية«.
وأكدت مجموعة العشرين انها تشجع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات. وقالت »نرحب بالتقدم الكبير« في مبادرة المنظمة في هذا الشأن، مؤكدة انها تريد انجاز هذه المهمة في 2015.

لكن على الرغم من هذا الاعلان، عبرت منظمات غير حكومية عدة عن خيبة أملها من هذه الإجراءات، معتبرة انها »محدودة« و«غير كافية«.
وقالت منظمة »وان« في بيان ان »القادة كانت تنقصهم الشجاعة في التصدي مباشرة لمشكلة التهرب الضريبي والفساد«، بينما رأت منظمة فايننشال ترانسبارينسي كواليشن ان »مجموعة العشرين تعترف بثغرات النظام المالي لكنها لا تعرف الحلول الحقيقية«.

لكن المنظمة اعترفت مع ذلك بانه »تم قطع مرحلة اساسية عبر الاعتراف باهمية جمع المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين للشركات«. 
واخيرا، اكدت دول مجموعة العشرين الاغنى في العالم انها تدعم القيام »بتحرك قوي وفعال« بشأن التغيرات المناخية والصندوق الاخضر للامم المتحدة.

وفي ختام قمتها في استراليا أمس الاحد، قالت دول المجموعة في بيان »ندعم تحركا قويا وفعالا لمواجهة التغير المناخي« و«نؤكد مجددا دعمنا لتعبئة الوسائل المالية لتتكيف )الدول التي تتضرر بالتغيرات المناخية( مثل الصندوق الاخضر« للامم المتحدة الذي يهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة الأكثر تعرضا للخطر.
وأضافت دول المجموعة انها »ستعمل معا من إجل النجاح في تبني بروتوكول او الاتفاق على نتيجة ملزمة قانونيا بموجب المعاهدة الاطار للامم المتحدة حول التغيرات المناخية، يمكن تطبيقها على الجميع«.

وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما كثف التصريحات حول المناخ خلال القمة. وقد رأى ان الاعلان المشترك للولايات المتحدة والصين هذا الاسبوع عن اهداف جديدة حول انبعاث غازات الدفيئة يثبت انه يمكن التوصل إلى اتفاق عالمي في شأن المناخ.
وقد اختيرت الصين لتولي الرئاسة التالية لمجموعة العشرين واستضافة قمة المجموعة في 2016، بعد استراليا هذه السنة وتركيا العام المقبل.

تلخيص البيان الختامي
وفي ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في البيان الختامي الواقع في ثلاث صفحات )عدا الملحقات(، مقابل 27 صفحة  بيان لقمة السابقة التي عقدت في سان بطرسبورغ )روسيا( في 2013.

* النمو: ما زال النمو »ضعيفا« و«متفاوتا« ويواجه »مخاطر، في الاسواق المالية بسبب توترات جيوسياسية«. وتريد مجموعة العشرين تحقيق »نمو قوي، مستدام ومتوازن ويخلق وظائف« وتقترح »خطة عمل بريزبين« التي تمر عبر إصلاحات هيكلية.
والهدف المعلن هو زيادة قيمة اجمالي الناتج الداخلي لدول مجموعة العشرين بنسبة 2.1% اضافية قياسا الى المسار الذي ستتبعه حتى 2018.

*الاعمال الكبرى: من رغبات الرئاسة الأسترالية العمل على تحفيز الاستثمار في البُنى التحتية العامة والخاصة. وشكلت لذلك لجنة مختصة مكلفة تأمين التواصل بين الحكومات والمجموعات الخاصة والمصارف الإنمائية.
*المالية: ترحب مجموعة العشرين بالإصلاحات الجارية في القطاع المصرفي، خاصة تلك التي اقترحها مجلس الاستقرار المالي، الذي يضم مسؤولي المصارف المركزية وخبراء المال لفرض قواعد رأسمال اكثر تشددا للمصارف العالمية.

*القطاع الضريبي: عبرت مجموعة العشرين عن ارتياحها للتعميم الجاري لتبادل المعطيات المصرفية آليا بين الدول، وصادقت على الشق الأول من الخطة التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من اجل الحد من التهرب الضريبي. كما وافقت مجموعة العشرين على اعمال مجموعة العمل لمكافحة الفساد التي تهدف إلى وضع قاعدة شفافية على الملكية الفعلية للشركات.
* الطاقة: تريد مجموعة العشرين تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، تتحدد اجراءاته في 2015، لضمان أسواق اكثر استقرارا، فيما تبدو اسعار النفط حاليا منخفضة جدا مسجلة مستويات غير مسبوقة منذ 2010. كما تريد مجموعة العشرين تحسين عمل سوق الغاز.

* المناخ: وعدت مجموعة العشرين بعد مناقشات محتدمة للغاية رغم تدخل الولايات المتحدة، بـ«تحرك قوي وفعال« من اجل المناخ. وقال القادة »نؤكد مجددا دعمنا لتعبئة وسائل مالية من اجل تكيف )البلدان التي تقع ضحية التغيرات المناخية( مثل الصندوق الاخضر« التابع للامم المتحدة والذي يهدف الى مساعدة البلدان الفقيرة الاكثر تعرضا.
*ايبولا: عبرت مجموعة العشرين عن قلقها الشديد من انتشار الوباء ووعدت بالقيام »بكل ما بوسعها »لمكافحته. وقد وعدت السبت اثنا القمة ب«استئصال« هذا المرض.
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تصفيات كأس الأمم الأوروبية 

انكلترا تنتفض أمام سلوفينيا... وأسبانيا تقسو على بيلاروسيا 
■ عواصــم - »القــدس العربــي«، وكالات: 
واصــل المنتخــب الانكليــزي انتصاراتــه فــي 
التصفيات المؤهلة لــكأس الأمم الأوروبية بعدما 
قلــب تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه ســلوفينيا 
إلى فوز ثمين ومســتحق 1/3 في الجولة الرابعة 
الأسباني  المنتخب  وحقق  الخامســة.  بالمجموعة 
)حامل اللقب( فوزا مســتحقا 3/صفر على ضيفه 
بيلاروســيا ليرتقي أبنــاء المدرب فيســنتي دل 

بوسكي إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة. 
أوكرانياعلى  فوز  عن  المباريات  باقي  وأسفرت 
المجموعة  فــي  3/صفر  لوكســمبورغ  مضيفتهــا 
الثالثة وتعادل ســان مارينو مع إستونيا سلبا، 
وفــازت سويســرا علــى ليتوانيــا 4/صفر في 
المجموعة الخامســة، وفازت النمسا على روسيا 
1/صفر وبالنتيجة ذاتها فازت ليشتنشتاين على 
مولدوفا، بينما تعادلت السويد مع الجبل الأسود 

1/1 في المجموعة الثامنة. 
وفاجأ المنتخب السلوفيني الجميع بعدما تقدم 
بالهــدف الأول فــي الدقيقة 57 والــذي جاء عبر 
النيران الصديقة عن طريق جوردان هندرســون 
لاعب المنتخــب الانكليــزي بالخطأ فــي مرماه. 
وجاء العقاب سريعا من المنتخب الانكليزي الذي 
أحرز ثلاثة أهــداف متتالية، حيث ســجل الفتى 
الذهبي وين روني هــدف التعادل في الدقيقة 59 
من ركلة جــزاء، ليحتفل بمباراته المئة مع منتخب 
الأســود الثلاثة مســجلا هدفه الرابع والأربعين 
للمنتخــب ويصبح على بعد خمســة أهداف فقط 
من لقب الهــداف التاريخي للفريق والذي يحمله 
الأسطورة بوبي تشارلتون. وتكفل النجم الأسمر 
دانــي ويلبيك بإحــراز الهدفين الثانــي والثالث 
للمنتخب الانكليزي في الدقيقتين 65 و72، ليحقق 
المنتخب الانكليــزي انتصاره الرابع في المجموعة 
محققا العلامة الكاملة. وارتفع رصيده بهذا الفوز 
إلى 12 نقطة ليعــزز موقعه في صدارة المجموعة، 
بينما تجمد رصيد ســلوفينيا عند ست نقاط في 
المركز الثالث.  وخيم التعادل الســلبي على لقاء 
ســان مارينو مع إســتونيا ليحصد الأول النقطة 
الأولــى له في المجموعة ليقبع فــي ذيل الترتيب، 
كما ارتفع رصيد الثاني إلــى أربع نقاط في المركز 
المنتخب  الرابع. وفــي المجموعــة ذاتها ســحق 
السويسري نظيره الليتواني بأربعة أهداف دون 
مقابل، وحيث تقدم بهدف عكسي جاء عن طريق 
جيديروس اروســكيس الذي أحرز هدفا بالخطأ 
في مرماه في الدقيقة 66. ولم يمر ســوى دقيقتين 
حتى أضاف فابيان لوكاس تشاير الهدف الثاني 
لسويســرا، قبل أن يســجل شــيردان شاكيري 
الهدفين الثالث والرابع لسويســرا في الدقيقتين 
80 و90. وارتفع رصيد منتخب سويسرا إلى ست 
نقاط فــي المركز الثاني، متفوقــا بفارق الأهداف 
على نظيــره الليتواني الذي بات في المركز الرابع 

بنفس الرصيد. 
وفي المجموعة الثالثة، حقق المنتخب الأسباني 
)حامــل اللقب( فــوزا كبيرا 3/صفــر على ضيفه 
منتخب بيلاروس. وافتتح إيســكو التسجيل في 
الدقيقة 18، ثم أضاف سيرخيو بوسكيتس الهدف 
الثانــي بعدها بدقيقة واحــدة، فيما أحرز بيدرو 
الدقيقــة 55. ورفع  الثالث في  الهــدف  رودريغز 
المنتخب الأســباني رصيده بهذا الفوز إلى تســع 
نقاط، متفوقا بفارق الأهداف فــي المركز الثاني، 
بينما توقف رصيد منتخــب بيلاروس عند نقطة 

واحدة في المركز قبل الأخير. 
وانفرد المنتخب السلوفاكي بصدارة المجموعة 
بعدما تغلب 2/صفر على مضيفه منتخب مقدونيا. 
وأحرز يوراي كــوكا وآدام نيميك هدفي المنتخب 
الســلوفاكي في الدقيقتين 25 و38. وارتفع رصيد 
ســلوفاكيا إلــى 12 نقطة بعدما فاز فــي مباراته 
الرابعــة على التوالــي محققا العلامــة الكاملة، 
وتوقــف رصيــد المنتخــب المقدونــي عند ثلاث 
نقاط فــي المركز الرابع. وحــل منتنخب أوكرانيا 

في المركز الثالث بعدما فــاز 3/صفر على مضيفه 
لوكســمبورغ. وكان أنــدري يارمولينكــو لاعب 
المنتخــب الأوكرانــي نجــم المبــاراة الأول دون 
منازع بعدما أحرز أهــداف منتخب بلاده الثلاثة 
في الدقائــق 33 و53 و56. ورفع منتخب أوكرانيا 
رصيده إلى تســع نقاط ليصبح في المركز الثالث، 
فيما توقف رصيد لوكســمبورغ عند نقطة واحدة 

في قاع الترتيب. 
المجموعة  بصدارة  النمساوي  المنتخب  وانفرد 
الثامنة، عقــب فوزه الثمين 1/صفــر على ضيفه 
منتخــب روســيا. ويديــن المتخب النمســاوي 
بالفضل فــي تحقيق هذا الفوز إلــى لاعبه روبن 
أوكوتــي الذي أحرز هــدف المبــاراة الوحيد في 

الدقيقة 73. 
وارتفع رصيد النمســا إلى عشــر نقاط، بينما 
توقف رصيد منتخب روســيا عنــد خمس نقاط 
في المركز الثالث. وفرض التعادل 1/1 نفسه على 
لقــاء الجبل الأســود مع ضيفه الســويد. وتقدم 
النجم زلاتان ابراهيموفيتش للسويد في الدقيقة 

التاسعة، لكن أدرك ســتيفن يوفيتيتش التعادل 
للجبل الأســود مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 80. 
وارتفع رصيد الســويد إلى ســت نقاط في المركز 
الثانــي، كمــا ارتفع رصيــد الجبل الأســود إلى 
خمــس نقاط في المركــز الرابــع. وحقق منتخب 

بعدما  المجموعة  في  الأول  انتصاره  ليشتنشتاين 
تغلــب 1/صفــر على مولدوفــا. وارتفــع رصيد 
ليشتنشتاين إلى أربع نقاط في المركز قبل الأخير، 
وتوقــف رصيــد مولدوفا عند نقطــة واحدة في 

المركز الأخير.

تسفانتسيغر
يطالب بنشر تقرير

تحقيقات غارسيا كاملًا 
■ برلــين - د ب أ: يســتعد الألمانــي تيو 
التنفيذية للاتحاد  اللجنة  تسفانتسيغر عضو 
الدولي لكــرة القدم للمطالبة بنشــر التقرير 
غارســيا  مايكل  الفيفا  محققي  لكبيــر  الكامل 
حول الإجراءات المتعلقة بملف مونديالي 2018 
و2022. وقال: »سأمضي قدما في هذا الشأن«. 
الســابق  الرئيس  تسفانتســيجر  وأعرب 
للاتحــاد الألماني عــن ثقته في أنه ســتكون 
هناك إجراءات قضائية، ولم يســتبعد صدور 
عقوبــات ضد مديريــن تنفيذيين فــي الفيفا. 
الكاملة لملف اســتضافة  وأضــاف: »النتيجة 
كأس العالــم ينبغي أن يخضــع للتحكيم بعد 
هذه الوقائــع«. ويعارض الفيفا نشــر تقرير 
الأمريكي  المحقــق  أن  رغم  بالكامل،  غارســيا 

نفسه يرغب في النشر. 
وبرأ القاضي هانز يواخيم إيكيرت ساحتي 
قطر وروســيا من اتهامات الفساد التي شابت 
بطولتي  اســتضافة  بحق  الفائزين  ملفيهمــا 
كأس العالم 2022 و2018 على الترتيب. وأغلق 
البلدين  التحقيق في ملفــي  إيكيرت رســميا 
فردية  قضايا  فــي  التحقيقات  اســتئناف  مع 
تتعلق بتصويــت الفيفا الذي جرى في كانون 
الأول/ ديســمبر 2010. كما تمت تبرئة ساحة 
السويســري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا من 

اقتراف أي خطأ. 
ورغم إقراره باقتــراف جميع الدول الـ11 
المتنافســة علــى اســتضافة مونديالي 2018 
و2022 لأخطاء، فقد أكــد إيكيرت في تقريره، 
المبني علــى نتائج تحقيقات مايكل غارســيا 
كبير محققي الفيفا، أن »الحوادث المتفرقة التي 
ربمــا تكون قد ارتكبت لا ترتقي إلى مســتوى 
التنافس على  التشــكيك في نزاهــة عمليــة 

الاستضافة«. 
وأكــد أن هذه الحوادث »بعيــدة تماما عن 
المرحلة التي تســتدعي الرجــوع إلى الملفات 
المتنافسة على اســتضافة المونديالين، ناهيكم 
عن إعادة فتح هذه الملفات من جديد«. وأضاف: 
»بناء على ذلك فقد أغلقت عملية تقييم الملفات 
المتنافسة على اســتضافة البطولتين بالنسبة 
للجنــة القيم التابعــة للفيفا«. لكن غارســيا 
رفض تقرير إيكيرت لأنه »يحتوي على العديد 
مــن التقديمات غير المكتملة فــي مادتها وغير 
الصحيحــة وبعيدة عــن الوقائــع والنتائج 
التــي تم إدراجها بالتفصيل فــي تقرير غرفة 

التحقيقات«.
باستئناف  التقدم  »أنوي  غارسيا  وأضاف   

ضد هذا القرار لدى لجنة الاخلاق«. 

وين روني يسجل هدف انكلترا الأول من ركلة جزاء في مرمى سلوفينيا

روني: لم نواجه مثل هذا الموقف منذ المونديال  
■ لنــدن - د ب أ: أشــاد ويــن روني نجــم المنتخب الانكليزي بفــوز فريقه الثمــن 1/3 على 
ســلوفينيا، وقال: »كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل من الــذي قدمناه قبل أن نتأخر بهدف، لكن 
أعتقد أننا اســتيقظنا حقــا عقب هذا الهدف«. وأضاف: »لقد كان يومــا جيدا في النهاية، وكان 
يتعن علينا إظهار شــخصيتنا، أعتقد أن ذلك ســيكون له أثر طيب للغاية لنا كفريق«. وأوضح: 
»منذ كأس العالم الماضية لم نواجه مثل هذا الموقف، وكان رد فعل اللاعبن عظيما، نحن سعداء 

للغاية«. 
واحتفل روني بخوضه اللقاء رقم 100 بقميص المنتخب الانكليزي بعدما أحرز هدف التعادل 
من ركلة جزاء ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 44 هدفا، ويصبح على بعد خمسة أهداف 

من لقب الهداف التاريخي الذي يحمله الاسطورة بوبي تشارلتون أسطورة. 

الصحافة الأسبانية: 
ايسكو »قديس« أسبانيا وأملها

■ مدريد - د ب أ: أشــادت الصحافة 
الأســبانية بلاعب وســط ريــال مدريد 
المنتخب  بـ«قديــس«  لقبته  كما  ايســكو 
الأســباني، بعد تغلبه على بيلاروســيا 
بثلاثية نظيفة في إطار التصفيات المؤهلة 

لكأس أمم أوروبا. 
وكان الهــدف الــذي أحرزه إيســكو 
من تســديدة صاروخيــة أفضل الأهداف 
الثلاثــة، بالإضافة إلى تألقــه الكبير في 
منتصــف الملعب خــلال اللقــاء. وقالت 
صحيفة »موندو ديبورتيفو«: »أســبانيا 
لن تعود كما كانت لكن ما شــاهدناه أمام 
بيلاروســيا يشــير إلى أننا في الطريق 
فقدناه«.  مــا  كل  لاســتعادة  الصحيــح 
وذكرت الصحيفة الموالية لبرشــلونة أن 
الوجــه الجديــد الذي ظهر بــه المنتخب 
الفضل  لايسكو  كان  المباراة  في  الأسباني 

»القديس«  وأن  ملامحه  رســم  في  الأكبر 
كما لقبتــه الصحيفة الأســبانية هو أمل 
أســبانيا في العودة للتربــع على عرش 

الانتصارات. 
ووصفــت صحيفــة »ماركا« ايســكو 
بـ«الســاحر« وقالت: »ايســكو كان نجم 
الفريق الذي أدى بشــكل جيد وبحماس 

منقطع النظير«.
 ومــن جانبها، قالــت صحيفة »آس«: 
»طريقة لعبــه لها جمالهــا الفريد... إنه 
يبــدع فــي كل حركــة ويغامــر ويحقق 
الفــوز... أظهــر ذكاء وفنيــات فريدة«. 
وأشــارت »البايــس« قائلــة: »ايســكو 
مهاراته  الكبرى...  الســعادة  مصدر  كان 
الفنية فـــــريدة من نوعهــا ويقوم بكل 
شيء بشــكل مبهج وببساطة خارجة عن 

المألوف«. 

بواتينغ خارج قائمة ألمانيا لمواجهة أسبانيا 
■ برلن - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني أن المدافع جيروم بواتينغ ســيغيب عن المباراة 
الودية أمام أســبانيا غدا بسبب الإصابة وتم الاستعانة بروبن كنوخ. وبات بواتينغ آخر 
ضحايا الإصابات في المنتخب الألماني بعد يوم واحد من إصابة زميله في بايرن ميونيخ، 

الحارس مانويل نوير في الركبة وتأكد غيابه عن ودية اسبانيا. 
وتم استدعاء كنوخ، مدافع فولفسبورغ الذي شارك في 8 مباريات مع منتخب الشباب 
تحــت 21 عاما، للمرة الأولــى من المدرب يواخيم لوف، الذي ســافر إلى اســبانيا بقائمة 
تضــم 19 لاعبا. وتضم قائمة المصابــن، ماركو رويس وماتس هوميلز وأندري شــورله 
وباســتيان شفاينشــتايغر بينمــا يفتقــد المنتخب الأســباني جهود سيســك فابريغاس 

وديفيد سيلفا ودييغو كوستا وديفيد دي خيا. 

ادفوكات يستقيل من تدريب صربيا
■ بلغراد - د ب أ: أكد الاتحاد الصربي ان المدرب الهولندي ديك ادفوكات استقال من 

تدريب المنتخب في أعقاب الهزيمة 1-3 على يد الدنمارك في تصفيات يورو 2016. 
وأشــار الاتحاد إلى أن المدرب الهولندي المخضرم اتخذ قرار الاســتقالة بعدما وصل 
لاســتنتاج بأنه وفريقه لم ينجحا في رفع مســتوى الثقة في صربيا. ونقل الاتحاد عن 
ادفوكات قوله »الضغوط كانت واضحة وشــديدة على الفريق، أكثر من أي وقت مضى، 
لقد واجهت مشــكلة لــم أتمكن من حلها«. ولمــح أدفوكات إلى اســتقالته بعد دقائق من 
نهايــة المباراة امام الدنمارك، وهي الهزيمة التي أبقت صربيا في المركز الأخير بالمجموعة 
التاســعة بنقطة واحدة. وتولى ادفــوكات تدريب صربيا قبل أربعة أشــهر، وحقق مع 
الفريق فوزا واحــدا وتعادلين وهزيمة واحدة. ووفقا لوســائل الإعــلام فمن المقرر أن 
يتولى رادوفان كورســيتش مدرب منتخب تحت 21 عامــا، تدريب الفريق خلال المباراة 
امام اليونان غداً. وخاض المنتخب الصربي أول مباراتين على ملعبه في التصفيات بدون 
حضور الجماهير تنفيذا للعقوبة المفروضة عليه بســبب أحــداث مباراته أمام المنتخب 
الألباني في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والتي ألغيت قبل نهايتها. كما فرض الاتحاد 

الأوروبي على كل من صربيا وألبانيا غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو. 

راموس: لست نادما على ما قلته عن زملائي
■ مدريد - د ب أ: أكد سيرخيو راموس 
الأسباني  والمنتخب  مدريد  ريال  دفاع  نجم 
أنه لا يشعر بالندم بعد أن شكك في إصابة 

بعض زملائه بالمنتخب. 
وقــال رامــوس بعــد فــوز المنتخــب 
الأسباني على بيلاروســيا بثلاثية نظيفة 
أوروبا:  لأمم  المؤهلــة  التصفيات  إطار  في 
»ما قلته حقيقة واضحة ولست نادما على 
شــيء«. وأضاف: »من المحتمل أنهم أرادوا 
أن يخرجوا الحديث عن ســياقه الحقيقي 

لكنني لست نادما على شيء«. 
الأسباني  للمنتخب  الثاني  القائد  وكان 
أحدث جدلا واســعا بعدما كشف لوسائل 
الإعلام في وقت ســابق عن حقيقة إصابة 
فابريغاس  وسيسك  كوستا  دييغو  زميليه 
للمدرب  اللذين لم ينضما للمعسكر الأخير 

فيسينتي دل بوسكي. 

ومن جانبه، أشــار فيسنتي دل بوسكي 
أنــه لا يشــعر أن رامــوس كان يقصــده 
بحديثه المثير للجــدل، كما دافع عن التزام 
كل من كوســتا وسيســك بالإضافة أيضا 
لمدافــع برشــلونة جيــرارد بيكيــه الذي 
ثارت الشــكوك حول جديته والتزامه عند 
اللعب مع المنتخب في كثير من المناســبات. 
وأوضح راموس مقاصــده من تصريحاته 
الســابقة، إلا أنه في الوقت نفسه أكد على 
ضرورة أن يتحلى جميع اللاعبين بالالتزام 

و«الشغف«. 
»لم ألحــظ وجود عدم  وتابع راموس: 
التزام داخل معســكر الفريق لكنني رأيت 
من الجيــد أن أذكر هذا الأمر«. وختم قائلا: 
بعيدا  عميقتان  كلمتان  والشغف  »الالتزام 
عن المعاني المغلوطة التي يريد أن يختلقها 

بعض الناس«. 

إعفاء رانييري من تدريب 
اليونان بعد كارثة جزر فارو 

■ أثينا - د ب أ: أعلن الاتحــاد اليوناني إعفاء 
كلاوديــو رانييري من تدريــب المنتخب في أعقاب 
الهزيمة أمــام جزر فارو في تصفيــات يورو 2016. 
وأوضح فــي بيــان »كلاوديو رانييــري وجهازه 

المعاون في اجازة حتى نهاية عام 2014«. 
وأســندت لرانييــري مهمــة تدريــب المنتخب 
اليوناني، الفائز بلقب يورو 2004، صيف هذا العام 
خلفا للمدرب البرتغالي فيرناندو ســانتوس الذي 
قاد الفريق لبلوغ الدور الثاني )الســتة عشر( في 

كأس العالم 2014. 
وتجمد رصيد المنتخب اليوناني عند نقطة واحدة 
من أربــع مباريات خاضها في التصفيات الأوروبية 
ليقبع في قاع المجموعة السادسة بالتصفيات بفارق 
تسع نقاط خلف المنتخب الروماني المتصدر وثماني 
الثانــي. ويتولى  نقاط خلــف ايرلندا الشــمالية 
كوستاس تساناس مدرب منتخب الشباب تحت 21 
عاما، الاشــراف على المنتخب خلال المباراة الودية 

أمام صربيا غدا. 

مونتفيديــو - د ب أ: يعــود لويس ســواريز نجم 
منتخب أوروغواي في القريــب العاجل للانضمام إلى 
فريقه برشــلونة بعدما قــرر أوســكار تاباريز مدرب 
المنتخب في وقت سابق إراحته من المشاركة مع الفريق 

في مباراته الودية القادمة أمام تشيلي. 
وقال المســؤولون عن منتخب أوروغواي في بيان: 
»قرر الجهاز الفني السماح للاعب بالعودة إلى برشلونة 
بعد أن أخذ في الحســبان عدم اســتطاعته المشــاركة 
في المباريات الرســمية وبعد المجهود الكبير الذي بذله 
أمام كوســتاريكا خلال 90 دقيقة كاملة«. وكان منتخب 
أوروغواي تعادل 3/3 يوم الخميس الماضي مع نظيره 
الكوستاريكي في وقت المباراة الأصلي ثم خسر اللقاء 

بركلات الترجيح. ونجح ســواريز في تســجيل أحد 
الأهداف الثلاثة التي أحرزها فريقــه في تلك المباراة، 
كما تمتــع بلياقة بدنية عالية وبحمــاس كبير. وعقب 
انتهاء اللقاء مباشــرة، أعلن المدرب اوســكار تاباريز 
أن ســواريز لن يكون من مجموعة اللاعبين المشاركين 
في المباراة القادمة أمام تشــيلي. وعوقب سواريز من 
الاتحاد الدولــي بالحرمان من اللعب مع منتخب بلاده 
تســع مباريات رســمية بعد قيامه بـ«عــض« المدافع 
الإيطالي جورجيو كيليني خلال إحدى مباريات كأس 
العالم. يذكر أن أول المباريات الرسمية التي غاب عنها 
ســواريز تنفيذا لعقوبة الفيفا كانت أمام كولومبيا في 

مونديال البرازيل.

سواريز يعود
إلى برشلونة

ويغيب عن لقاء
أوروغواي 

المجموعة الاولى: اليمن يفاجئ قطر...
وينتزع نقطته الخامسة في مشاركاته الخليجية 

■ الريــاض - د ب أ: واصــل المنتخــب 
اليمنــي مفاجآته فــي كأس الخليج الثانية 
والعشــرين المقامة حاليا بالريا ض وانتزع 
نقطة ثمينة جديدة له في البطولة بتعادله 
الســلبي مع نظيــره القطري فــي الجولة 
الأول  بالدور  الأولــى  المجموعة  من  الثانية 

للبطولة. 
وفــرض المنتخــب القطــري )العنابي( 
اللعب في شوطي  ســيطرته على مجريات 
المباراة، حيث كان الأفضــل فنيا وخططيا، 
لكــن المنتخــب اليمنــي بحمــاس لاعبيه 
بنقطة  المباراة  من  الخروج  على  وإصرارهم 
أمــام هجوم  التعــادل نجح فــي الصمود 
العنابي. وكما كان الحال في الجولة الأولى 
التي تعــادل فيها المنتخب اليمني مع نظيره 
البحرينــي، كان الجمهــور اليمنــي البطل 
الحقيقــي حيث تجمــع بكثافــة هائلة في 
المدرجات لمؤازرة فريقه حتى أحرز المنتخب 
اليمني نقطته الخامسة في تاريخ مشاركاته 

ببطولات كأس الخليج. 
ورفــع كل مــن الفريقــين رصيــده إلى 
نقطتين ليقتســما صــدارة المجموعة بفارق 
نقطــة واحدة أمــام المنتخبين الســعودي 
والبحريني اللذين التقيا في المباراة الثانية 

بالمجموعة في وقت متأخر أمس. 
ويواجه المنتخــب اليمني اختبارا صعبا 
في المباراة الأخيرة بالمجموعة حيث يصطدم 
الأرض.  صاحــب  الســعودي  بالمنتخــب 
بلقاء  مبارياته  القطــري  المنتخب  ويختتم 
نظيره البحريني فــي مواجهة متكافئة إلى 
السابقة  الست  مشاركاته  وخلال  كبير.  حد 

في البطولة، لــم يحرز المنتخب اليمني أكثر 
من نقطة واحدة فــي أي بطولة، لكنه أحرز 
في البطولة الحاليــة نقطتين حتى الآن كما 
شــهدت البطولة الحالية المرة الأولى التي 
لا تهتز فيها شــباك الفريق بأي هدف، حيث 

اهتزت شــباك الفريق في جميــع مبارياته 
بالمشاركات الست الســابقة. والتعادل هو 
الأول لليمن مــع العنابي في أربع مواجهات 
بينهما ببطــولات كأس الخليج حيث انتهت 

المواجهات الثلاث السابقة بفوز العنابي. 

■ الرياض - د ب أ: تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من 
كأس الخليج، حيث يلتقي في المجموعة الثانية كل من الإمارات مع 

الكويت، والعراق مع عمان على استاد الملك فهد الدولي. 
وتشهد المجموعة منافسة شرسة نظرا لقوة المنتخبات الأربعة 
وترشــحها جميعا للفوز باللقب كونها حملــت كأس الخليج من 
قبل، بعكس المجموعة الأولى والتي تضم السعودية واليمن وقطر 
والبحرين، وحيث فازت السعودية وقطر باللقب من قبل، في ظل 
غياب بحريني يمني.  ويتصدر المنتخــب الكويتي المجموعة بعد 
فوز مثير علــى العراق في الثواني الأخيرة بهدف، اعترف رئيس 
لجنة حــكام البطولة في آخر اجتماع له مع اللجنة الفنية أنه غير 
صحيح كونه جاء من تســلل. ويمتلك المنتخــب الكويتي 3 نقاط 
مقابل نقطة واحــدة للإمارات وعمان ويأتي المنتخب العراقي في 

قاع المجموعة بدون رصيد. 
فــي المباراة الأولــى يبحث المنتخــب الإماراتــي عن تحقيق 
الفوز كي يضمن مواصلة مشــواره في البطولة خاصة أنه حامل 
اللقب النســخة الأخيرة، التي جرت في البحرين، في المقابل فإن 
الكويت حامل اللقب للنســخة قبل الاخيرة فــي اليمن. وتعادل 
المنتخب الإماراتي ســلبا مع عمان في الجولــة الأولى، ويبحث 
مهــدي علي مــدرب المنتخب عــن الانتصــار الأول معتمدا على 

مجموعة مــن اللاعبين أبرزهــم عمر عبدالرحمــن وأحمد خليل 
واســماعيل الحمادي وعلــي خصيف وعبدالعزيــز هيكل. وفي 
الكويــت تبدو المعنويات مرتفعة للغاية بعــد الفوز على العراق، 
ويعتمد البرازيلــي جورفان فييرا مــدرب الفريق على مجموعة 
من لاعبيه البارزيــن، أبرزهم فهد العنزي صاحــب هدف الفوز 
في المباراة الاخيرة على العراق، وبــدر المطوع ونواف الخالدي 
وطلال العامر. والتقى الفريقان في النسخة الماضية في البحرين 
وانتهت بفوز الإمارات بهدف أحمد خليل في الدقيقة 89 في الدور 

قبل النهائي. 
ويخوض المنتخب العراقي مباراته أمام عمان رافعا شــعار لا 
بديل عن تحقيق الفوز لتعويض خســارة الجولة الأولى في حين 
يبحث الفريق العماني عن تحقيق نتيجة ايجابية إما بالتعادل أو 
الفوز لضمــان الاقتراب من الدور الثاني. ويعتمد المدرب العراقي 
حكيم شاكر على سلام شاكر وأحمد ابراهيم ومهدي كريم وهمام 
طارق ومروان حســين وعلي عدنان، وفي المقابل فإن الفرنســي 
بــول لوجين مــدرب عمان ســيعتمد على هانــي الضابط وعلي 
الحبسي وعبدالسلام عامر وأحمد كانو وسعد سهيل وعيد محمد. 
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس الخليج 2010 في اليمن 

انتهت بالتعادل السلبي.

المجموعة الثانية: الإمارات مع الكويت... والعراق تواجه عمان اليوم

■ الكويــت - الأناضــول: تقدم ســتة نواب 
في مجلس الأمة )البرلمــان( الكويتي بطلب منح 
اللاعب فهد العنزي الجنســية الكويتية على بند 

الأعمال الجليلة.
وقــال كل مــن النائــب عبداللــه الطريجي 
وعبدالله  )مستقل(  المعيوف  وعبدالله  )مستقل( 
العدواني )مستقل( وسلطان اللغيصم )مستقل( 
ويوسف الزلزلة )مستقل( ومحمد طنا )مستقل( 
نظــراً لما قدمــه اللاعــب المميز فهــد العنزي من 
»إنجازات كروية« من خلال مشاركته مع المنتخب 
الكويتي ورفع علم الكويــت عالياً في العديد من 
البطولات، فإننا نتقدم باقتراح منحه الجنســية 
الكويتية استنادا إلى بند »الأعمال الجليلة«، التي 
تتيح منح الجنسية الكويتية لمن يقدم عملا جليلا 

للبلاد. وأحرز العنزي، مساء الجمعة، هدف الفوز 
للمنتخب الكويتــي على نظيره العراقي في أولى 
مبارياته بــكأس الخليج، في الوقــت القاتل من 

المبارة بالدقيقة 91.
من جهته قال رئيس مجلــس الأمة )البرلمان( 
الكويتــي مــرزوق الغــانم: »الشــعب الكويتي 
سيسمع بإذن الله خبرا سعيدا لتجنيس اللاعب 
فهد العنــزي واللاعب محمد راشــد«. والعنزي 
لاعــب المنتخب هو من فئة المقيمــين بصورة غير 
قانونية أو من يعرفون فــي الكويت بـ«البدون« 
ويبلغ عددهم نحو 120 ألفا. وكذلك اللاعب محمد 
راشد من الفئة نفسها ويلعب في نادي القادسية 

والمنتخب.
 وتنص المادة الخامســة من قانون الجنسية 

الكويتي على أنه »يجوز منح الجنسية الكويتية 
بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية لمن أدى 

للبلاد خدمات جليلة«.
إلى  الماضي  الجمعــة  العنــزي  هدف  وتحول 
مطالبات بمنحه الجنسية الكويتية إذ قال رئيس 
مجلــس الأمة )البرلمان( الكويتي الأســبق أحمد 
الســعدون، في تغريــدة له علــى »تويتر« عقب 
الفوز، »فهد العنزي يســتحق الجنسية للأعمال 
الجليلــة التــي قدمهــا، ويجب تكريمــه بمنحه 
الجنســية الكويتية فــورا«. وســبق أن توقعت 
حين  الجنســية  العنزي  منح  الكويتية  الجماهير 
فــاز الكويت بكأس الخليج الـــ20، وكان له دور 
في إحراز المنتخــب تلك البطولة ولكن لم يحصل 

عليها.

الحارس اليمني محمد عياس يذود عن مرماه في كرة مشتركة مع المهاجم القطري مشعل عبدالله

العراق يعترض رسميا
على حكم مباراته أمام الكويت 

■ بغداد - الأناضــول: قدم العراق اعتراضا 
إلى اللجنة المنظمة لدورة خليجي 22 ضد الحكم 
السلوفيني، دايمرســكويمينا، الذي أدار مباراة 
المنتخب العراقي ونظيره الكويتي، وانتهت بفوز 

الأخير بهدف دون مقابل.
وقال رئيس اتحاد الكرة العراقي، عبد الخالق 
العراقي  »الوفد  مســعود، لوكالة الاناضول، إن 
قــدم اعتراضا إلــى اللجنة المنظمــة ضد الحكم 
السلوفيني بسبب الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها 
ضد العــراق... وهو لــم يكن موفقا فــي إدارته 
للمباراة وكان ســببا مباشــرا في فقدان النقاط 
الثلاث لاســيما في عــدم احتســابه ركلة جزاء 
صحيحة مقترنة بطرد المدافع الكويتي عند انتهاء 
الشوط الأول من المباراة، ولم يشر مساعد الحكم 
برايته إلى حالة تسلل واضحة على اللاعب بدر 
المطوع قبل أن يمرر الكــرة إلى فهد العنزي الذي 
ســجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية 

من الوقت المحتسب بدل الضائع«.

نواب كويتيون 
يطلبون منح 

الجنسية لصاحب 
هدف الفوز!
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جنوى قد يهبط
الى الدرجة الثانية

بسبب 5 ملايين يورو 
■ برلــن - د ب أ: أكد شــالكه الالماني أن 
جنوى يدين له بمبلغ 4.75 مليون يورو بشأن 
انتقــال البرازيلــي رافينيا منه إلــى النادي 
الإيطالي في 2010، وهــو الأمر الذي قد يؤدي 

إلى هبوط جنوى.
 وقــال تومــاس شــبيغل المتحدث باســم 
شالكه: »جنوى يرفض دفع الدفعة الثانية من 
المســتحقات«. مؤكداً انه قد يتعرض لعقوبات 
قاســية تتضمن الهبــوط إذا لم يدفــع المبالغ 
المســتحقة، كما قد يتعرض المنتخب الإيطالي 
للاســتبعاد من الأجنــدة الدوليــة إذا رفض 
الاتحاد الايطالي تنفيــذ أوامر الاتحاد الدولي 

بشأن هذه القضية. 
وانتقل رافينيا إلــى جنوى في 2010 مقابل 
7 ملايــن يورو، لكــن جنوى باعه فــي العام 
التالي لبايرن ميونيخ، وسدد دفعة واحدة من 
الصفقة، ومنذ ذلك الحن وهو يرفض تســديد 

المبالغ المستحقة. 

سان جرمان بكامل نجومه في 
الدوحة الشهر المقبل 

باريــس  يخــوض  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
ســان جرمان الفرنســي معســكره الشتوي 
في العاصمــة القطرية الدوحة الشــهر المقبل 
بحضــور جميع نجومه، وعلى رأســهم النجم 
جرت  مثلما  ابراهيموفيتش،  زلاتان  السويدي 
العــادة في الســنوات الأخيرة، حيــث اعتاد 
النادي الفرنســي القدوم إلى الدوحة لخوض 
الرياضي  التفــوق  بأكاديمية  قصير  معســكر 
اســباير. وســيخوض مبــاراة وديــة إما مع 
الإنتــر أو ميلان في نهاية الشــهر، وســيطير 
ســان جرمان مــن الدوحة إلى الإمــارات في 
إطار جولته الخليجية قبل العودة إلى فرنسا 
لاســتكمال فترة الإعداد للاستحقاقات المحلية 

والأوروبية المقبلة.
 

الجزائري عبيد يغيب
عن نيوكاسل 4 اسابيع للإصابة 

الفرنســي  كشــف  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
كريستيان جوركيف مدرب المنتخب الجزائري، 
أن مهدي عبيد لاعب وسط نيوكاسل الانكليزي 
ســيغيب عن الملاعــب أربعة اســابيع بداعي 
الاصابة. وقــال جوركيف: »عبيــد اصيب في 
القدم، اعتقد انه سيغيب لفترة تتراوح  اصبع 
بن ثلاثة وأربعة اســابيع«. وأضاف: »اتأسف 
لغيابه لأنه لاعب يملك امكانات كبيرة واعتقد 
للمنتخب  كثيــرا  مفيــدا  ســيكون  انه  جازما 

الجزائري في المستقبل«. 

غودين: على منتخب أوروغواي أن 
يتعود على غياب سواريز 

■ مونتفيديــو - د ب أ: يرى دييغو غودين 
قائــد منتخــب أوروغواي أن فريقــه عليه أن 
يعتاد على اللعب بدون لويس سواريز مهاجم 
برشــلونة، حيث أنه لن يســتطيع المشــاركة 
رســميا مع الفريق حتــى نهاية العــام المقبل 
على أقــل تقدير أو مطلع 2016. وأكد أوســكار 
تاباريز مــدرب المنتخب أنه يملــك العديد من 
الحلــول والبدائل لتعويض غياب ســواريز، 
مشــيرا إلى أنه لن يفصح عنها لأنها تعد جزءا 
أميريكا«  من استراتيجيته خلال بطولة »كوبا 

والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم. 

كليتشكو يهزم بوليف بالقاضية 
ويحتفظ بألقاب الوزن الثقيل 

■ هامبــورغ - د ب أ: احتفــظ فلاديميــر 
كليتشــكو بألقابه فــي ملاكمة الــوزن الثقيل 
بعدمــا فاز بالضربــة القاضية علــى متحديه 
البلغاري كوبرات بوليف في الجولة الخامسة 

في مدينة هامبورغ الألمانية.
 وحصــل الأوكرانــي كليتشــكو على 5.7 
مليــون دولار مقابل دفاعه عــن اللقب، بينما 
يحصل متحديه بوليف على 1.4 مليون دولار. 
ورفــع كليتشــكو )38 عاما( عــدد انتصاراته 
إلى 63 مــن إجمالي 66 نــزالا. ويحمل الملاكم 
الأوكرانــي ألقــاب الاتحاد الدولــي والمنظمة 
العالمية والرابطــة العالمية للملاكمة بعد دفاعه 
عن اللقب للمرة السابعة عشرة على التوالي. 
وتجرع منافســه بوليف البالغ مــن العمر 33 

عاما، أول هزيمة له في 20 نزالا.

اتهام رئيس الاتحاد البولندي
للكرة الطائرة بالرشوة 

■ وارســو – رويترز: قال مكتــب الادعاء 
العــام في وارســو في بيان ان ميروســلاف، 
رئيس الاتحاد البولندي للكرة الطائرة ونائيه 
ارتور، وجهت اليهما تهمة تلقي الرشوة في ما 
يتصل بتنظيم بطولة العالم للعبة للرجال في 

وقت سابق من العام الجاري.
 وحســب القانون البولندي لا يســمح الا 
بنشر الاســماء الاولى فقط للمتهمن. وتشير 
الاتهامــات الى ان الرجلن حصــلا على منافع 
مالية مــن خــلال عقود مــع شــركات تعمل 
فــي المجال الامني خــلال بطولــة العالم التي 
اســتضافتها وفازت بها بولندا في ســبتمبر/ 

أيلول الماضي.

بازدارفيتش يعتذر
عن عدم تدريب مولودية الجزائر 

■ الجزائر - د ب أ: رفض البوســني ميشا 
لتدريب  الجزائر  مولودية  عرض  بازدارفيتش 
فريقــه، على ما يبــدو للخلاف حــول المقابل 
المالي بعد الاتفاق المبدئي بن الطرفن الخميس 
الماضي. وذكــر حاج طالب رئيــس النادي أن 
بازداريفيتش لم يرد علــى اتصالاته المتكررة 
مارسيليا  بمدينة  النادي  مندوبي  التقى  بعدما 
أن بازداريفيتش  الفرنسية الســبت. وأضاف 
ترك له رســالة نصية على هاتفه يؤكد انتقاله 
لسويســرا، مشــيرا إلــى أن إدارة المولودية 
بصدد دراســة الخطة البديلــة لتعين خليفة 
المدرب بوعلام شــارف الــذي أقيل من منصبه 

الاثنن الماضي لسوء النتائج.
 وربطت مصادر أخرى اعتذار بازداريفيتش 
لعدم اقتناعــه بالعرض المالــي، حيث عرض 
عليه 20 ألف يورو شــهريا له ولمساعده الذي 

يعمل معه منذ 12 عاما. 

رياضــة

رادار الملاعب تصفيات كأس الأمم الافريقية 

بعد اقصاء مصر... تسعة منتخبات تتأهل إلى النهائيات بينها تونس والجزائر
■ عواصــم - »القــدس العربــي«، الأناضول: 
تأهلت 9 منتخبات رســميا إلى نهائيات كأس الأمم 
الأفريقيــة 2015 في غينيا الاســتوائية، بعد نهاية 
الجولة الخامسة. وتأهلت إلى أمم أفريقيا منتخبات 
جنــوب أفريقيا وتونــس والجزائــر والكاميرون 
وبوركينــا فاســو والغابــون والــرأس الأخضر 

والسنغال.
وبانتصارها بهدفن دون رد في الكونغو أنعشت 
نيجيريــا حاملة اللقب آمالها فــي التأهل لكن غانا 
خســرت على نحو مفاجئ في اوغندا وبات يتعن 

عليها الفوز في المباراة المقبلة للتأهل.
وعاد مامي بيرام ضيوف الى تشــكيلة السنغال 
بعد اصابة تعرض لها الشــهر الماضي ليسجل هدفا 
في الدقيقة الثامنة ليحســم التأهل لفريقه وينهي 

آمال مضيفه المصري صاحب الألقاب السبعة.
وكانت جنــوب افريقيــا اول منتخــب يضيف 
نفســه الى قائمــة المتأهلن بعد فــوزه على ضيفه 
السودان 2-1 لينضم الى الجزائر والرأس الاخضر 
اللتن تأهلتا الشــهر الماضي وكذلــك تونس التي 
تأهلــت الجمعة وغينيا الاســتوائية التي اصبحت 
المســتضيف الجديد بعد انســحاب المغرب بسبب 

مخاوف من مرض الايبولا.
وسجل تولاني ســيريرو هدفا قبل سبع دقائق 
من نهاية الشوط الأول ليدخل السعادة على قلوب 
الجماهيــر على ملعــب موزيس مابيــدا حيث أقام 
المســؤولون حفل تأبن قبل انطلاق المواجهة للقائد 
ســينزو ميوا الذي قتل في حادث سطو مسلح قبل 
ثلاثة أسابيع. واضاف توكيلو رانتي الهدف الثاني 
بعدما ركض وسط دفاع المنافس في الدقيقة 53 لكن 
صلاح الجزولي قلص النتيجة للسودان في الدقيقة 

77 لتزيد الاثارة في الدقائق الاخيرة.
وســتنهي نيجيريا المجموعة الاولــى في المركز 
الثانــي اذا تغلبــت علــى جنــوب افريقيــا حن 
تســتضيفها الاربعــاء بعدما ســجل ايكيشــوكو 
اوتشــي وارون صمويل هدفن ليضمنا الفوز على 
مضيفه الكونغو. وســجل فينسن أبو بكر هدفا قبل 
عشــرين دقيقة من النهاية ليقود الكاميرون للفوز 
1-صفر على ضيفه الكونغو الديمقراطية، لتواصل 
الكاميــرون رحلة التعافي بعــد عروض مخيبة في 
كأس العالم في البرازيل لتتصدر المجموعة الرابعة 
برصيــد 13 نقطة قبــل مباراة واحــدة على نهاية 

مشوار التصفيات.
وحدد هدف واحد فقــط صاحبي المركزين الاول 
والثاني فــي المجموعــة الثالثة حيث أكــد تعادل 
الغابون السلبي في انغولا تأهلهم للنهائيات بينما 
فازت بوركينا فاســو في وقت ســابق في ليسوتو 
1-صفر بهدف جوناثان بيتروبيا بعد ثلاث دقائق. 
وضمنت زامبيا التأهل بالفوز خارج ارضها 1-صفر 
على موزمبيق في مابوتو ســجله جيفن سينغلوما 
في منتصف الشوط الثاني. وبقيت غانا في صدارة 
المجموعة الخامســة رغم الخســارة بهدف دون رد 
في اوغندا بينما سجل سيدوبا سوما ثلاثة اهداف 
لتفــوز غينيا 4-1 في توغو التي ســجل لها القائد 
ايمانويــل اديبايور هدف العــزاء الوحيد من ركلة 
جزاء. وســيتم تحديد المتأهلن عن هذه المجموعة 
في الجولة الاخيرة. ويتأهل أول وثاني كل مجموعة 
الــى النهائيات اضافــة الى افضــل منتخب ثالث. 
وستـــقام النـــــهائيات في غينيا الاستوائية بن 
17 ينــــــاير/ كانون الثاني والثامــن من فبراير/ 

شباط. 

حياتو: حرمان المغرب من 
المشاركة في أمم أفريقيا 

2015 و2017! 
■ برلن - د ب أ: أكد الكاميروني عيسى 
حياتو رئيس الاتحــاد الأفريقي لكرة القدم 
أن المنتخب المغربي سيغيب عن المشاركة في 
النســختن المقبلتن لكأس الأمم الأفريقية، 
البطولة  تنظيم  من  المغرب  انســحاب  عقب 

مطلع العام المقبل. 
الأفريقي  الاتحــاد  أن  حياتــو  وصــرح 
»ســيتعامل مع الموقف طبقا للوائح، وهو ما 
يعني الاســتبعاد من النســختن المقبلتن« 
قــرر  الــكاف  وكان  و2017.   2015 عامــي 
الأســبوع الماضي ســحب تنظيــم البطولة 
من المغرب عام 2015، بســبب إصراره على 
تأجيل البطولة عــن موعدها الأصلي المقرر 
من 17 كانــون الثاني/ ينايــر حتى الثامن 
من شــباط/ فبراير المقبل، بســبب مخاوف 
الحكومة المغربية من انتشار فيروس ايبولا 
الذي أودى بحياة ما يقرب من خمسة آلاف 

شخص في قارة أفريقيا حتى الآن. 
كما قرر الكاف إســناد تنظيــم نهائيات 
العام المقبل إلى غينيا الاســتوائية بدلا من 
المغرب. وكان من المقرر أن تقام البطولة عام 
2017 فــي ليبيا، إلا أن الــكاف يبحث حاليا 
عن دولة أخرى تستضيف المسابقة، بسبب 
الأوضــاع السياســية غير المســتقرة التي 

تعاني منها ليبيا الآن.
 

صراع حام على الكرة بين المصري محمد النني والسنغالي بابا كولي ديوب 

قائد منتخب الجزائر بوقرة ودع الجماهير

غريب باق رغم الاخفاق

الفراعنة يسجلون رقما قياسيا في فشل التأهل
القاهرة - القدس العربي 

 من عبد الله محمد القاعود:

أكد جمــال علام رئيس اتحــاد الكرة 
المصري عقب خسارة مصر أمام السنغال 
عدم وجود نية لإقالة الجهاز الفني بقيادة 
شــوقي غريب، على رغم الغضب العارم 
مــن الجماهير المصرية بعــد الخروج من 

تصفيات أمم أفريقيا.
من جانبه، أكّــد غريب مدرب المنتخب 
أنّ الفريــق قــدّم أفضل مســتوى له في 
التصفيات الأفريقية أمام الســنغال رغم 
وأضــاف:  رد.  دون  بهــدف  الخســارة 
في  ممكن  تشــكيل  بأفضل  اللقاء  »دخلنا 
القدم  الكرة المصرية، لكن هذه هــي كرة 
والتوفيــق لم يكــن معنا مــن البداية«. 

وأعلن تحمله مسؤولية الهزيمة. وأضاف: 
»تلقينا هدفًا فــي وقت مبكر من خطأ، ولا 
ألــوم اللاعبن علــى هــذه النتيجة، كنا 
الأفضل في معظم مجريات اللعب في ظل 

الظروف الصعبة التي نمر بها«.
قوات  القاهرة  استاد  هيئة  واستدعت 
الأمن في الاستاد لتفرقة عددٍ من الجماهير 
حتى  المنتخب  لاعبــي  ملابس  غرف  أمام 
يتمكّنــوا من مغادرة الاســتاد. وتردّدت 
أنباء عن طلب الأمن الإبقاء على اللاعبن 
بغرف الملابس وخروجهم بعد ســاعتن 
خوفًــا مــن تعرضهــم لاعتداء مــن قبل 
الجماهيــر الغاضبة بعد الخســارة التي 
تلقاهــا الفراعنــة أمام الســنغال بهدف 
نظيف، ليغيب المنتخب عن نهائيات الأمم 

الأفريقية 2015.
وفشــلت مصر فــي بلــوغ النهائيّات 
الأفريقيّة للمــرة الثالثة على التوالي بعد 

خسارتها أمام ضيفتها السنغال بهدف في 
القاهرة. ورفع السنغال رصيده إلى عشر 
نقاط، محتلًا المركــز الثاني خلف تونس 
المتأهّل ورصيده 11 نقطــة، بينما توقف 
رصيد مصر عند ســت نقاط وبوتسوانا 
الأخير برصيد نقطة واحدة في المجموعة 

السابعة.
قياســيًا  رقمًا  مصر  منتخب  وســجّل 
في الخروج من التصفيــات وعدم تأهله 
التوالي  علــى  الثالثة  للمــرة  للنهائيات 
في تاريخه، وهــو المنتخب صاحب الرقم 
القياســي في الفوز بلقب الأمم الأفريقيّة 
ســبع مرات، منهــا ثلاث مــرات متتالية 
اعــوام 2006 و2008 و2010. وخســرت 
مصر أمام أكثر من 50 ألف متفرج باستاد 
القاهرة، وهو أمر لــم يحدث منذ مذبحة 
بورســعيد عــام 2011، حيث لم يســبق 

حضور مثل هذا العدد من الجماهير.

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن مجيد بوقــرة قائد المنتخب 
الجزائري، اعتزاله اللعب الدولي بعد المباراة التي ســيحل 
فيها منتخب بلاده ضيفا على مالي الاربعاء المقبل، في ختام 

تصفيات كأس أمم أفريقيا. 
وقال بوقرة ان المباراة التي تغلب فيها المنتخب الجزائري 
على ضيفــه الاثيوبي 1/3، كانت آخر مبــاراة مع »الخضر« 
في الجزائر لافتــا الى ان الوقت حان لتــرك المكان للاعبن 
الشــبان. وأشــار بوقرة الى أن المنتخــب الجزائري يضم 

لاعبن موهوبــن قادرين على تحقيق افضــل النتائج لكنه 
حذر من الغرور واســتصغار المنافســن. ولعــب بوقرة 66 
مباراة مع المنتخب الجزائري ســجل خلالها اربعة أهداف، 
حيث ظهر للمــرة الاولى بألوانه يــوم 20 حزيران/ يونيو 
2003 خلال المباراة التي تعادل فيهــا محاربو الصحراء مع 
مضيفهــم زيمبابوي 1/1. وســجل بوقــرة )32 عاما( هدفه 
الدولــي الأول في المبــاراة التي تعادلت فيهــا الجزائر مع 

مضيفتها الرأس الاخضر 2/2، في الثاني من يونيو 2007. 

الجزائري بوقرة يعتزل اللعب الدولي 

الجزائر - د ب أ: عادل الفرنسي كريستيان جوركيف مدرب المنتخب الجزائري، رقم 
مواطنه لوسيان لودوك، بعدما قاد منتخب الجزائر إلى انتصاره الخامس على التوالي 
في تصفيات كأس أمم أفريقيا، عندما تغلب على اثيوبيا 1/3 ضمن الجولة الخامســة من 
التصفيات. وكان لوسيان لودوك، قاد المنتخب الجزائري الى خمس انتصارات متتالية 

عام 1967. 
وكان جوركيف قبل مباراة اثيوبيا، عادل رقم رابح سعدان المدرب الأسبق لـ«الخضر« 
الذي حقق مع المنتخب الجزائري أربعة انتصــارات متتالية في 2009، خلال التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010، وكرر وحيد خليلودزيتش النجاح نفســه في 2013 

بتصفيات مونديال 2014. 

جوركيف يعادل 
رقم لودوك في عدد 

الانتصارات المتتالية
مع »الخضر« 

قطر تؤكد استعداداتها لاستضافة بطولة العالم للملاكمة 2015 
■ جيجــو )كوريــا الجنوبيــة( - د ب 
أ: أكدت قطر اســتعدادها مــن الآن تنظيم 
بطولة عالم مثالية عندما تسضيف النسخة 
السابعة عشــرة من بطولة العالم للملاكمة 
للرجــال )الدوحة 2015( خــلال الفترة من 
الخامس وحتى الثامن عشر تشرين الأول/ 
اكتوبر من العام المقبل على صالة »لوسيل« 

الرياضية. 
جاء ذلــك خلال العــرض التقديمي عن 
البطولة الذي قدمه يوســف علــي الكاظم 
القطــري للملاكمــة في  رئيــس الاتحــاد 
اجتماعــات الجمعيــة العموميــة للاتحاد 
جزيرة  اســتضافتها  التي  للعبــة،  الدولي 
جيجو بكوريا الجنوبية. وتم تقديم العرض 

الــذي كان ضمــن أجندة أعمــال الجمعية 
الدولي  الاتحاد  رئيــس  بحضور  العمومية 
للملاكمة التايواني تشــنغ كــو فو ونوابه 
وأعضــاء المكتب التنفيــذي، بالإضافة إلى 
المشاركة  والوفود  الملاكمة  اتحادات  رؤساء 

من مختلف قارات العالم. 
وحظي العــرض بقبول تــام من جميع 
الأعضاء وتقدير أسرة الاتحاد الدولي وفي 
مقدمتهم رئيس الاتحاد الذي قال معلقا على 
العــرض إن معظم الأعضــاء زاروا قطر في 
مناســبات مختلفة، وليس لدينا أدنى شك 
في قدرتها على تنظيم هذه البطولة بكفاءة، 
لخبرتهــا فــي تنظيــم مختلــف الاحداث 
الرياضية، ومنها دورة الألعاب الآســيوية 

الخامسة عشرة »الدوحة 2006«. 
الذي استغرق 20 دقيقة  وخلال العرض 
قــدم الكاظم خطة شــاملة لتنظيــم بطولة 
العالم للملاكمة والتي بــدأ تنفيذها منذ أن 
تم اختيار قطر لتنظيــم هذا الحدث من قبل 
أعضــاء المكتب التنفيذي للاتحــاد الدولي 
في ظل منافســة شرســة مع دول آسيوية 
اللجنة  تشــكيل  إلــى  مشــيرا  وأوروبية، 
المنظمة العليا لتنظيم البطولة، ومستعرضا 
المرافــق الرياضية لها وجميــع التجهيزات 
اللوجستية. كما اســتعرض خلال العرض 
التطــور الــذي تشــهده قطر علــى جميع 
الأصعدة، وخاصة في مجال البنية التحتية 

وقطاع المواصلات والنقل والاتصالات. 

■ إســطنبول - الأناضول: فاز العــداء المغربي حفيظ 
شــاني بالمركز الأول في فئة الرجال فــي ماراثون فودافون 
إســطنبول الـ36، حيث قطع مســافة الماراثــون البالغة 42 
كليومتــرا، و195 مترا في ســاعتن و11 دقيقــة و53 ثانية، 
وهــذه المرة الأولى التي يفوز فيهــا مغربي بالمركز الأول في 

ماراثون إسطنبول منذ بدئه.
وفازت العداءة الإثيوبية أمانــا غوبانا بالمركز الأول في 
فئة الســيدات، بعدما قطعت المسافة في ساعتن و28 دقيقة 
و46 ثانية. وجــاء في المركز الثاني في فئــة الرجال العداء 
الإثيوبي جيبو بوركا، الذي قطع مسافة السباق في ساعتن 
و12 دقيقة و23 ثانية، وحل الكيني مايكل كيبروب في المركز 
الثالث بعدما قطع المسافة في ساعتن و12 دقيقة و39 ثانية. 

وفي فئة الســيدات فازت الإثيوبية ســالومي غتنت بالمركز 
الثانــي بعدما أنهت الســباق في ســاعتن و30 دقيقة و36 
ثانية، وفازت التركيــة ألوان أبيلغيســيس بالمركز الثالث 
بعدما قطعت مســافة السباق في ســاعتن و32 دقيقة و15 

ثانية.
وبدأ ماراثون إســطنبول للمرة الأول عــام 1979، وكان 
يعرف سابقا باسم ماراثون أوراســيا، وشهد ماراثون هذا 
العام أعلى نســبة مشــاركة للعدائن منــذ تاريخ انطلاق 
البطولة، حيث وصــل عددهم إلى نحو 25 ألف متســابق، 
وســينال صاحبا المركز الأول في فئتي الرجال والســيدات 
جائزة 50 ألــف دولار، والثاني 25 ألــف دولار، والثالث 15 
ألف دولار، والرابع 10 آلاف دولار، والخامس 8 آلاف دولار. 

مغربي وإثيوبية يفوزان بماراثون إسطنبول الـ 36

■ لوس أنجليــس - د ب أ: ســجل مونتا 
ايليس 30 نقطة فى رقم قياسي لم يحققه خلال 
الموسم الحالي، وكان ديرك نوفيتسكي واحدا 
من بن ثمانية لاعبن ســجلوا عشــر نقاط أو 
أكثر، مسجلا 15 نقطة ليفوز دالاس مافريكس 
على مينســوتا تيمبرولفــز 117/131 ليحقق 
الفريــق فوزه الثالث علــى التوالي في دوري 

السلة الأمريكي للمحترفن. 
وسجل شاندلر بارسونز 12 نقطة مقابل 12 
نقطة و16 متابعة لتيسون شاندلر، فيما أحرز 
جي جي باريا 14 نقطة وسجل الفاروق امينو 
وريتشارد جيفرسون عشــر نقاط لكل منهما 

لفريق مافريكس.
 وأحــرز ايليس 17 نقطة فــي الربع الثالث 
ليقــود فريقــه للتقــدم 82/101 بينما جلس 
نوفتســكي على مقاعــد البدلاء طــوال الربع 
الأخيــر. وســجل برانــدان رايــت 13 نقطة 
لمافريكــس فيما احــرز كيفن مارتــن 34 نقطة 
لتيمبرولفــز الــذي افتقــد إلى جهــود نجمه 
في  الإصابة  بســبب  روبيو  ريكي  الاســباني 
الكاحل وتاديوس يانغ لأســباب شــخصية، 
على  الخامســة  هزيمته  إلى  الفريق  ليتعرض 

التوالي. 
وفي مباريات أخرى، فاز كليفلاند كافالييرز 
على اتالانتا هوكس 127 /94 وممفيس غريزليز 
علــى ديترويــت بيســتونز 88/95 وتورنتو 
رابترز على يوتا جاز 93/111 وانديانا بيسرز 
على شيكاغو بولز 90/99. كما فاز ساكرامينتو 
كينغز علــى ســان انطونيو ســبيرز 91/94 
ولوس أنجليــس كليبرز علــى فينكس صنز 
اورلاندو  على  ويزاردز  وواشــنطن   107/120
ماجيك 93/98 و غولدن ســتيت واريورز على 
شــارلوت هورنتس 87/112 وبورتلاند تريل 

بليزرز على بروكلن نتس 87/97. 

باو غاسول... ماكينة
أرقام قياسية لا تتوقف 

■ شــيكاغو )الولايات المتحدة( - د ب أ: تمكن لاعب كرة 
الســلة الأرجنتيني لويس سكولا من تســجيل 21 نقطة و11 
متابعة ليتصدر المشــهد فــي الفوز غير المتوقــع الذي حققه 
فريقه انديانا بيسرز 90/99 على مضيفه شيكاغو بولز مساء 

السبت. 
وستظل المباراة خالدة في ذاكرة الدوري الأمريكي بفضل 
الأرقام القياسية التي حققها اللاعب الأسباني باو غاسول في 
تلك الليلة، حيث أصبح اللاعب الســادس في تاريخ المسابقة 
الذي سجل أكثر من 16 ألف نقطة وثمانية آلاف متابعة وثلاثة 
ألاف تمريرة حاسمة وألف و500 تصدي. وقال غاسول: »إنها 
أرقام تدعو للفخر... أشعر بالفخر لكل ما حققته حتى الآن في 
مشواري الاحترافي«. وأضاف: »كل هذا لم يكن ليصبح ممكنا 
لولا مســاندة جميع زملائي الرائعن الذيــن دائما ما تمتعت 
بصحبتهم ســواء في غريزليز أو ليكرز أو الآن في شــيكاغو 

بولز«. 
وســجل جاســول في مباراة فريقه أمام بيسرز 12 نقطة 
وســت متابعات وتمريرة حاســمة واحدة وثلاثة تصديات. 
وتابع صانع ألعاب شــيكاغو بولز قائــلا: »الهزيمة لا تروق 
لي على أي حال ولســت راضيا عن أدائي في تلك المباراة ولا 
عــن أداء الفريق ككل ولكن بالنظر إلــى الأرقام التي حققتها 

كمحترف أعتبر هذا مرضيا«. 
وكان اللاعب جيمي بوتلر أكثر اللاعبن تســجيلا للنقاط 
في المبــاراة بواقع 32 نقطة، وهو أفضل رقم تمكن من تحقيقه 
خلال مشــواره الرياضي. يذكر أن بولز لعب المباراة مفتقدا 
لجهود ديريك روس الذي يعاني من بعض المشاكل العضلية. 
ولم يكن متوقعــا الفوز الذي حققه بيســرز الذي وصل إلى 
شــيكاغو وهو يعاني مــن نقص عددي وصل لســتة لاعبن 
دفعة واحدة بســبب الإصابة، إلا أن الأرجنتيني سكولا تألق 
بشكل ملفت للانتباه خلال الـ30 دقيقة التي لعبها ونجح في 
تسجيل 10 رميات من أصل 12 نفذها خلال الوقت الذي شارك 
فيه في اللقاء. يذكر أن تسع من أصل 11 متابعة نفذها سكولا 
كانت دفاعية، كما قام بتصديتن واســتعاد الاستحواذ على 

الكرة مرة واحدة. 

البطولة الختامية لتنس 
الرجال: ديوكوفيتش 

يحرز اللقب بعد
انسحاب فيدرر للاصابة 

انســحب  رويتــرز:   - لنــدن   ■
المباراة  قبــل  فيدرر  روجر  السويســري 
التنس  لموسم  الختامية  للبطولة  النهائية 
للرجال أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
أمس بســبب اصابة في الظهــر. وضمن 
الفوز  عالميا  الأول  اللاعــب  ديوكوفيتش 
بلقب البطولة الختامية للعام الثالث على 

التوالي.
واحتاج فيدرر )33 عاما( الى ما يقرب 
من ثــلاث ســاعات في وقــت متأخر من 
مســاء الســبت كي يتغلب على مواطنه 
ستانيســلاس فافرينــكا في الــدور قبل 
النهائي. وكان فيدرر يتطلع للقبه السابع 
فــي البطولــة الختامية للموســم وقدم 
»غير  لانه  الملعب  فــي  للجماهير  اعتذاره 
لائق لخــوض المباراة« بســبب معاناته 
من آلام في الظهــر. وقال فيدرر للجماهير 
التــي منحت اللاعب السويســري تحية 
حارة رغم خيبة أملها: »أتمنى ان تتفهموا 
انني أردت الحضور بنفسي والاعتذار عن 
عدم اللعب«. وأضاف فيدرر اللاعب الأول 
على العالم ســابقا: »لا يمكنني المنافســة 
بدون ظهــر جيد علــى هذا المســتوى«. 
وأعلن كريس كيرمود رئيس اتحاد لاعبي 
التنــس للمحترفــن وهو يقــف بجوار 
الذي  مــري  اندي  البريطاني  ان  فيــدرر 
سحقه اللاعب السويسري يوم الخميس 
مباراة  في  ديوكوفيتش  سيواجه  الماضي 
ويأمل  واحدة.  مجموعة  من  استعراضية 
فيــدرر ان يتعافــى ســريعا كــي يلحق 
بمواجهة سويســرا أمام فرنسا في نهائي 
كأس ديفيز للفــرق للرجال بداية من يوم 

الجمعة المقبل. 

كرة السلة الأمريكية 

مافريكس يهزم تيمبرولفز ويحقق فوزه الثالث على التوالي

غاسول في المباراة الأخيرة التي تألق فيها مع شيكاغو بولز
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لا يمكن أن نرضى أن يتحدث الشاباك والجيش عن الاخلاق لأن أعمالهم تجاه العرب والفلسطينيين مبنية على الكذب واللاأخلاق

ايتان هابر

■ بقدر ما يُقرأ هذا ويُسـمع كأمر غريب، فان الجيش والشاباك 
سـقطا ضحية ثقافة جديدة نسـبيا هما من كبـار زبائنها وأكثرهم 
احترامـا. بينـي غانتس ويـورام كوهين، رئيـس الاركان ورئيس 
الشاباك، لم يخترعا ثقافة الثرثرة ولكنهما لم يصمدا امام الاغراء 
ومؤسستاهما، الجيش والشـاباك، طوراها حتى السقوط الكبير 
الاسبوع الماضي. والان، فان ألف رجل اطفاء وصحافي لن ينقذوا 
الجيـش والشـاباك مـن الحفـرة العميقـة. فتحت الجلد السـميك 
لضبـاط الجيـش ومسـؤولي الشـاباك سـيتدفق دم فاسـد لزمن 

طويل آخر.
وهاكم تفسـير: الجيش وجهـاز الأمن في كل دولـة، وبالتأكيد 
في اسـرائيل، هما بحكم طبيعتهما سـريان. يمكـن حتى القول ان 
نجاحاتهمـا متعلقة بسـريتهما. وهناك عدد لا يحصـى من الامثلة 
فـي هذا الشـأن. احدها، وربمـا افظعها، هو السـرية التي أحاطت 
باسـتعدادات الجيشـين المصـري والسـورية عشـية حـرب يـوم 
الغفران. وحسـب أحد بحوث شـعبة الاسـتخبارات »أمـان« فان 
أربعـة اشـخاص فقط مـن أصل عشـرات ملايين المصريـين عرفوا 
بالموعـد الدقيق لبدء الحرب. ومهما نفينـا، فقد كانت هذه مفاجأة 
كبـرى. مئـات مـن جنـود الجيش قتلـوا في اليـوم الاول مـن تلك 

الحرب، وهم حتى لم يعرفوا بانه نشبت حرب.
لا يمكـن للجيـش والشـاباك ان يعيشـا، ان يوجـدا وان يعملا 
الا تحت سـاتر السـرية. وهذه هي ذات السـرية التـي توفر الدم، 
وحيـاة اعزائنـا. ولكـن، سـيقال لـي علـى الفـور، ان الازمنـة قد 
تغيرت. نحن في عصر الفيسبوك، التويتر والانستغرام، وكل آهة 
تصل من الهند إلى السـند. ولا يمكن وقف دواليب الزمن، وينبغي 
الانخراط، والفهم بان المنظومة العسـكرية تغير وجهها )سبق ان 
كتبنا ان »صورة واحدة تساوي ألف كلمة«؟(. والسؤال الختامي 

هو الأكثر إثارة: أين أنت تعيش؟
وجوابي هو: في دولة اسـرائيل، التي لا تزال تقاتل في سـبيل 
حياتها. قسـم هام من اسرة الاستخبارات في العالم تستمع الينا، 
تتنصـت علينـا، تتعرض علـى كل تفاصيلنـا، اما نحـن فنبذل كل 

جهـود مسـتطاع لحماية أنفسـنا من عاقـدي المؤامـرات. محظور 
علينا أن نخطيء حتى ولا مرة واحدة. فهذه سـتكون مرة واحدة 

أكثر مما ينبغي.
ولكـن ليـس الجيـش، وعلـى مـا يبـدو أيضا ليـس الشـاباك، 
يمكنهمـا أن يصمـدا امام الاغـراء: في الاجـواء العالميـة للانفتاح 
وطوفـان المعلومات يقـول الجميع، يكتبون ويصورون كل شـيء 
– ولكن في اسرائيل رفعوا الانفتاح الإعلامي إلى مستوى الفن. 
من رئيس الوزراء فأسفل، كلهم تلتقط صورهم وكلهم يتحدثون، 

حتى عندما لا يكون هناك ما يقال.
فـي مثل هـذا الوضـع لا يمكن عدم الانخـراط. وبالتالـي فانهم 
يقيمـون وحوشـا اعلامية داخـل الاجهـزة، والوحـوش تريد أن 
تـأكل وتطعم. كل واحدة مـن الهيئات الإعلاميـة التي في الجيش 
وفي الشـاباك تتلقى الراتب وملزمة بان تبرره. وبالتالي يعملون 
ويلحقـون الاضرار بالجيش وبالشـاباك، بمحافل الأمن الاخرى، 

بدولة اسرائيل.
ومـع ذلك، يوجد في اسـرائيل جيـد أمني هام غير مسـتعد لان 
»يتدفـق« مـع الاحـداث، ومثـل الطفل الهولنـدي اياه الذي يسـد 
باصبعه بوادر التنقيط. وهذا هو »الموسـاد« – الهيئة التي يمكنها 
»ان تبيع« القصص الأكثر تشـويقا على وجه البسـيطة، ورجالها 

يحظون في احيان بعيدة بالمجد، ولا سيما بعد موتهم.
إذن صحيـح انـه لا يمكـن بـل ولا حاجـة لمحاولة الرجـوع إلى 
الـوراء، ولكن عندما لا يخترع العقـل اليهودي الابتكارات، فان ما 
حصل في الماضي هو ايضا ابتكار. فمثلا، لم يجدوا بعد ردا سليما 
علـى الهواتف النقالة، التي تشـكل خطرا مـن الدرجة الاولى على 
حياة المقاتلين. فماذا فعلوا؟ عشية حملة »الجرف الصامد« سلموا 
للمقاتلين سـلاحا حديثـا ومتطورا مـن الدرجة الاولـى: مغلفات. 
المقاتلـون أدخلـوا الاجهـزة النقالـة إلـى المغلفـات التـي سـجلت 
اسـماؤهم عليها، وهكذا علوا، جزئيا، الخطر على حياة الكثير من 
المقاتلين. لن نعرف ابدا كم جنديا شـابا يسـيرون بيننا يعيشـون 
ومعافـون بفضل تلـك الفكرة لجمع الاجهـزة النقالـة وتلك الاداة 

القتالية الرائعة: المغلفات.

يديعوت – 2014/11/16

ثمن الثرثرة
جدعون ليفي

■ انظـروا مـن يتحدثـون وانظـروا علـى مـاذا يتحدثون: 
رئيـس الاركان ورئيـس الشـاباك يتحدثـون عـن »الأخلاق«. 
مثل مدير مطابخ يتحدث عن حقوق الحيوانات، أو مدير سجن 
يتحـدث عن الحريـة، أو مدير عام شـركة سـجائر يتحدث عن 
الصحـة، هكذا هي احاديث الاثنين. تخيلنا للحظة أن اسـرائيل 
تريـد أخيراً اجـراء حوار حقيقي حـول الحرب في غـزة. بيني 
غانتـس كتب فـي رسـالته ان الحديث عن »شـرخ اخلاقي وان 
الشاباك تجاوز الحدود« لكن ذلك تركز فقط على صراع الدجاج 
بين الرجلين هؤلاء الرجال الذيـن يتصارعون فيما بينهم حول 
مـن كان أكبر في الحرب الأخيـرة. حرب جنـرالات كهذه تندلع 
دائمـاً عندما يكـون الانتصار ليس انتصار والانجازات ليسـت 

انجازات. من هذه الناحية يوجد قيمة لتبادل الاتهامات.
لكـن المهم بهـذه الزوبعة أنهـا تتنـاول القضايـا الغير مهمة 
والهامشـية. يعمـل هـؤلاء الأشـخاص علـى تشـويش الواقع 
والهروب من الاسـئلة المؤرقـة الحقيقية. هل حذر الشـاباك في 
كانون الثاني؟. لسـنا بحاجة إلى الشـاباك لنعـرف أن غزة لم 
تكن سـتبقى صامتة إلى الأبد في ظل الحصـار المفروض عليها، 
ولا نحتـاج إلى الاسـتخبارات العسـكرية كي نفهم أنـه لم يقم 
أي شـخص بتخطيـط موعـد هـذه الحـرب. ولكن عندمـا يتهم 
قائد الجيش رئيس الشـاباك بغيـاب الأخلاقية فمن الجدير أن 

نستمع للمضمون البنيوي الذي تعنيه هذه الكلمات.
 بينـي غانتـس ويـورام كوهـين غيـر موجـودان فـي مكان 
يخولهـم للحديـث عن الأخلاق أو الاسـتقامة، حتـى وان كانوا 
كأشخاص مسـتقيمين ولا يوجد مثلهم. فانهم يقفون على رأس 
جهازيـن يتقنان فن الكذب والسـيء هو ما يميز ضميره. بغض 
النظـر عن مدى نجاجهم وقدراتهم، فـلا يوجد لهذين الجهازين 
أية علاقة بالقيم والمثل. ولا يمكن قول غير ذلك بالواقع الحالي. 
الاثنـين مسـؤولان، عن جرائم غـزة مثلا، هـذه الجرائم التي لا 
تتـرك مجـالًا للحديث عـن الاخـلاق. لا يوجد انسـان عاقل ولا 
يتزعـزع بعـد أن يعـود من غـزة بعـد عملية الجـرف الصامد – 
التقيت بعشرات الاجانب الذين عادوا من هناك – الذين تأثروا 
حتى أعماق روحهم مما شاهدوه. لا يوجد من لا يفكر ان الحديث 
هنا عن نسـخة أكثر بشاعة من »الرصاص المصبوب«. ليوزعوا 

هذا الصيت بينهم وكما يريدون – غانتس وكوهين العسكريين. 
مئـات القتلى بـدون داعي، الخـراب، الرعـب والكراهيـة التي 
زرعت مسـجلة على اسـمائهم. حقيقـة انه في اسـرائيل لا احد 
منزعـج من ذلك لا تقلل من عمق البشـاعة. حقيقة ان اسـرائيل 
منشغلة الآن بتحذير كانون الثاني لا تغير من مسؤوليتها على 

ما حصل في غزة.
يجب على الاثنين ان لا يتحدثا عن الاستقامة. جزء كبير من 
عمـل الشـاباك مبني على الاكاذيـب وبالذات مـع العرب. ولكن 
مـن يعد ومن يعـرف التفريق. الجهـاز الذي يسـتند عمله على 
بنـاء واسـتقطاب المتعاونين ويسـتند على وعـودات كاذبة لن 
يسـتطيع الحديث عن الحقيقة، من المشـكوك فيه ان باص 300 
توقـف بـأي وقت من الاوقـات عن السـفر. أيضاً جيـش الدفاع 

يعـرف الكـذب ويعرفه جيـداً. في أيار هـذا العام قـال المتحدث 
باسـم الجيش أنه لم يسـتخدم السلاح الحي في احداث النكبة 
في بيتونيا. وبعد نصف عام تبين الكذب، حيث قال وزير الدفاع 
أيضاً أن شـرائط الفيديو كانت مفبركة. انكشف الكذب فقط لان 
الموضـوع تم توثيقه، وعلـى العكس من اكاذيـب كثيرة اخرى. 
هذه الحادثة ليسـت امرا اسـتثنائيا في المناطـق حتى وان قال 
المراسل العسـكري في التلفاز »ان التحقيق الذي يجريه جيش 

الدفاع هو قيمة مقدسة«.
غانتـس وكوهـين غيـر مهتمـان بـكل ذلـك. وكذلـك ايضـا 
الحكومـة والإعلام. لا تزعجوهم: هم منشـغلون الآن بشـهادة 

دَ حول افعال يَ.
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يحدثونك عن الاستقامة؟!

شعار جهاز المخابرات الاسرائيلي )الشاباك(

الحفريات الاثرية الاسرائيلية في قبور المسلمين

نير حسون

■ مـن يغـادر سـاحة حائـط المبكـى عـن 
طريـق بـاب المغاربة ويتوجه شـمالا بإتجاه 
سيشـاهد  داوود  مدينـة  القوميـة  الحديقـة 
برسـومات  مزيـن  القصديـر  مـن  جـداراً 
لشـخصيات كاريكاتيرية. ومـن خلفه حفرة 
ضخمـة. هـذه الحفرة موجـودة فـي المنطقة 
التـي كانت تسـمى ذات يوم موقـف جفعاتي 
والتـي تم حفرهـا تدريجيـا خلال السـنوات 
السـبع الاخيرة. وتعد هـذه الحفرية الاثرية 
الاكبر في مدينة القدس في السـنوات العشر 
الاخيـرة والاكبر على الاطلاق في اسـرائيل. 
هدف الحفرية كان إقامة مركز تاريخي، مبنى 
مكون مـن جزئين سيسـتخدم كمركز للزوار، 
ومتحـف ومدخل إلى الحديقة القومية مدينة 

داوود.
المبادر إلى المشروع هي جمعية إلعاد )إلى 
مدينة داوود(، جمعيـة يمينية تدير الحديقة 
القوميـة مدينـة داوود وتسـعى إلـى تهويد 
سـلوان. قصـة خلـق وتعميق هـذه الحفرية 
أكثر وأكثر إلى داخـل ارض القدس هي قصة 
العلاقـة الوثيقـة بـين جمعيـة المسـتوطنين 
إلعـاد وبـين سـلطات الدولـة وفـي مقدمتها 
سـلطة الآثـار. لقـد اثمـرت حفريـات موقف 
جفعاتـي عن معطيـات كثيرة ومثيـرة، ومن 
بينهـا بيت سـكني من طابـق واحد مـن ايام 
الحشمونائيم، وقصر من فترة المعبد الثاني، 
وفيلا كبيرة من الفتـرة الرومانية ومطمورة 
ولكـن  البيزنطيـين.  عهـد  منـذ  الذهـب  مـن 
مجموعة من مئات الوثائق الداخلية لسـلطة 
الآثـار، التـي وصلت إلـى ملحـق »هارتس«، 
اظهـرت ان الحفريات كشـفت عن شـبكة من 
الروابـط المعقـدة بـين جمعيـة إلعـاد وبـين 
سـلطة الآثار. شـبكة علاقات لا يمكن التأكيد 

من خلالها من يقود من.
الوثائـق كشـفت، فيمـا كشـفته، التوجه 
مـن   – الاآثـار  سـلطة  سياسـة  فـي  الحـاد 
المعارضـة الشـديدة لاقامة مبنى فـي المكان، 
إلى داعم متحمس إلى مخطط البناء؛ حقيقة 
واضحـة  خطـة  بـدون  تمـت  الحفريـات  ان 
للحمايـة؛ ومن خـلال إحتجاج لكبـار علماء 
دون  ومـن  الطـوارئ  سـلطة  داخـل  الآثـار 
العليـا  المحكمـة  امـام  الحقيقـة  بـكل  الادلاء 
حـول الاهداف مـن وراء الحفريات؛ الوثائق 
تظهر ايضا موضوع تفكيك المقبرة الإسلامية 
ووجـود قبـور يهوديـة فـي المـكان; وكذلـك 
حقيقة ان دافع الضرائب هو الممول الرئيسي 

لهذه الحفريات وليس جمعية إلعاد.
جمعيـة »عيمـق شـافيه« – مجموعـة من 
علمـاء الآثـار الذيـن ينتقـدون الاسـتخدام 
السياسي الذي تقوم به جمعيات المستوطنين 
والدولة في ابحاث الآثار – تلقت الوثائق في 
اعقـاب التوجه وفقا لقانـون حرية الحصول 
علـى المعلومات. يجب الاشـارة إلى نقطة في 

صالـح سـلطة الآثـار بالحقيقـة علـى عكس 
باقي السـلطات الاخرى، وهي عـدم وضعها 
صعوبات بخصوص تسليم الوثائق، والتي 
قد تتسـبب في إحراجها. »هذا يثبت ان ليس 
لدينـا ما نخفيـه« حسـبما يدعي مصـدر في 

السلطة، »ولكي يحكم الجمهور«.
ايـام  هنـاك  كانـت  الصيـف  بدايـة  منـذ 
معدودة غاب فيها اسم سلوان عن العناوين 
الرئيسـية في الاخبار. الحي هو احد الاماكن 
الوطنيـة الصعبـة فـي القدس. حيـث لم يمر 
يـوم تقريبا خـلال الاشـهر الثلاثـة الاخيرة 
دون رشـق بالحجـارة، وإلقـاء الزجاجـات 
الشـرطة  قـوات  مـع  المواجهـة  او  الحارقـة 
والاعتقـالات الليلية. قبل شـهر ونصف فاجأ 
العشرات من الشـبان اليهود سكان سلوان، 
عندما قاموا عند منتصف الليل بالدخول إلى 
25 شقة جديدة تم شـراؤها من قبل الجمعية 
بواسـطة شـركة مسـجلة خارج البلاد. وفي 
اليـوم التالي وصل إلى المكان وزير الاقتصاد 
نفتالي بينت، الذي اعلن بشـكل احتفالي ان 
»في مدينة داوود – التي كانت تسـمى سابقا 
سـلوان – يوجد اليوم اغلبيـة يهودية. وهو 
ما يعني بقاء مدينة داوود إلى الابد في ايدي 

دولة اسرائيل انه حدث تاريخي«.

كم من العظام او القبور؟

وفقا للحسـابات التي اجراها غرينبيرغ، 
فـإن حفريات موقف جفعاتـي هي الحفريات 
الاكبـر التي تمت في اسـرائيل على الاطلاق. 
فقـد تم لغاية اليـوم القيام بــ 2000 يوما من 
الحفريات، وفقا لحساباته. ولغرض المقارنة، 
الحفريـات الاثريـة الاسـطورية في متسـادا 
بإدارة يغئال يادين استمرت 350 يوما فقط. 
المعـدل الوسـطي لفصـل الحفريـات العلمية 
) الـذي تم اعـداده مـن قبـل مراكـز الابحاث 
الجامعية( تسـتمر ليس أكثر من 30 يوم حفر 
فـي السـنة. اي ان الحفريـات فـي جفعاتـي 
تعادل 65 فصل حفر اكاديمي. وحسب إدعاء 
غرينبيـرغ، الحفريـات تتم في معدل سـريع 
ومـن يدفـع الثمن هـم علمـاء الآثار، بشـكل 
خاص اولئك الذين لا تهتم بهم جمعية إلعاد. 
على سـبيل المثال، في الطريق إلى اسفل، إلى 
الطبقـات اليهوديـة والتوراتية، فـكك الذين 
يقومـون بالحفـر الطبقات الاثريـة من العهد 
الإسـلامي فـي البـلاد. بالإضافـة إلـى إزالة 

المقبرة الإسلامية من القرن الحادي عشر.
اظهرت الوثائق انه في شباط 2008  كشف 
مديـر الحفريـات الدكتـور دورون بن عامي، 
إلـى مدير منطقـة القدس بـاروخ، عن وجود 
عظام فـي المنطقة. فـي حين ورد ذكـر القبور 
فـي الوثائـق بعد ذلـك بثلاثة شـهور. وكتب 
بـاروخ بمذكـرة داخليـة: »طلبت منـه وقف 
الحفر في المناطق التي تم العثور على العظام 
فيها، وطلبت منه الحفاظ على الهدوء إلى ان 
يتم جمعها« وتبين من المذكرة ان باروخ تأثر 

بوجود عظـام متفرقـة ومتناثرة فـي المكان، 
حيـث تبـين ان الحديـث يـدور عن مـا لا يقل 
عن مئة صنـدوق من العظام. واشـار باروخ 
»فوجئـت من الارقـام«. ووفقـا لتقديرات بن 
عامـي، التي ظهـرت لاحقا في المذكـرات، انها 
بقايا لعشـرات من البشـر. ومع ذلـك اكد بن 
عامي ان ليس لدية معلومات انثروبولوجية 
لتقدير ذلك. واشار ايضا انه فيما عدا احداث 
متفرقة، لم يتم إيجاد هياكل عظمية كاملة بما 
يبدو انـه قبر، بل عظام متناثـرة، كما لم يتم 
إكتشـاف معطيات اثرية تشـهد علـى وجود 
قبـور منظمـة. علـى ايـة حـال لقـد تم إخلاء 
صناديـق العظـام وبعـد حفظها لمـدة طويلة 
داخل اوعية فـي منطقة الحفريـات تم اعادة 

دفنها.
مواقـع  مـن  البشـرية  العظـام  إخـلاء 
امـراً اسـتثنائيا.  الحفريـات الاثريـة ليـس 
طالمـا لايتم الحديث عن عظام يهودية – او ما 
تعتقد اوسـاط متدينة انها يهودية. مثل هذه 
المواقع تتحـول بأغلبها إلـى مناطق مواجهة 
عنيفـة بـين المتدينـين المتطرفين وبـين علماء 
الآثـار. وتبين مـن الوثائق التـي وصلت إلى 
»عيمق شـافيه« تبين انه فـي موقف جفعاتي  
تم الكشـف عـن قبور يهوديـة، الا ان الامر لم 
يصـل إلى علـم الجمهـور. وفي نهايـة نقاش 
تم فـي العـام 2006 قـال بـن عامـي: »اطلـب 
الافـادة عـن العثـور علـى قبـور يهودية في 
المنطقة وحسـب علمـي تم العثـور على قبور 
في الجزء الـذي بدأنا الحفر فيـه الآن«. فيما 
عـدا موضـوع انـه بإمـكان نشـطاء عتـرات 
قديشـا العثـور علـى هـذه القبـور، فـإن لها 
اهمية علمية. يقول غرينبيرغ »احد الاسـئلة 
الهامـة هي فيما اذا كان فـي القدس في القرن 
التاسع احياء مشـتركة يهودية- توراتية- 
إسـلامية، وهل تم الكشـف في المـكان مقبرة 

يهودية إسلامية؟«.

دوائر الفلوس

البريـد  عبـر  تداولـه  تم  الـذي  الادعـاء 
الالكترونـي، والـذي بموجبـه قيـل ان إلعاد 
هـي الـكل بالـكل، وكذلـك صاحبـة الـرأي، 
الوثائـق.  جميـع  فـي  ثانـي  كخـط  يعـود 
الجمعية تملـك كروتا قوية فـي قضية موقف 
جفعاتـي: هـي صاحبـة الارض وهـي ممولة 
الحفريـات. الارض كانـت في الاصـل بملكية 
فلسـطينية وتم بيعهـا للجمعيـة فـي العـام 
التمويـل، فـإن الصـورة  2002. بخصـوص 
معقـدة. صحيـح الوثائـق تصـادق ان إلعاد 
تمول الحفريـات وبمبالغ كبيـرة. ولكن تبين 
ايضـا منها انـه يبدو ان إلعاد تسـتخدم ذلك 
عمليا كقناة لنقل الموازنات الحكومية لصالح 
الحفريـات وتقريبـا هـي لا تدفـع شـيئا مـن 

جيبتها الخاصة لهذا الغرض.
حفريـات بنسـق كبيـر كهـذا علـى مـدار 
جـدا.  باهـظ  عمـل  هـو  طويلـة  سـنوات 

غرينبيـرغ وأنـه ويـدار، العاملة فـي »عيمق 
شـافيه« ومديرة الحسابات اداروا حسابات 
مختلفة وتوصلوا إلى كلفة تقديرية بحوالي 
ثـلاث ملايين شـيكل في السـنة. إلعـاد تمول 
الحفريـات منذ العـام 2007 )قبـل ذلك كانت 
تمـول من قبـل شـركة حكومية تدعى شـركة 
تطويـر شـرقي القـدس(. ووفقـا لتقديـرات 
غرينبيـرغ فـإن مجمـوع حفريات إلعـاد في 
مـن   ٪10 نحـو  إلـى  تصـل  داوود  مدينـة 
ميزانية مشاريع سلطة الآثار. ولكن الوثائق 
تظهـر ان الاموال التي تقـوم إلعاد بنقلها إلى 
السـلطة مـن اجـل تمويـل اعمـال الحفر هي 
بمعظمهـا اصلها اموال حكوميـة. وفي معظم 
الاحيـان لا تدخـل في حسـابات الجمعية بل 
يتم تحويلها مباشـرة إلى سلطة الآثار. التي 
تسـجل لصالح ديون إلعاد لدى السلطة. في 
السـجلات المحاسـبية يظهر ان«نقـل قنوات 
إلعاد«. على سـبيل المثال في السنوات 2011 
إلى 2013 حولت الوزارات الحكومية المختلفة 
26.3 مليون شيكل لسلطة الآثار كتمويل غير 

مباشر مقابل الحفريات ومخططات التطوير 
لشـركة إلعاد. كمـا لا يرى مدراء الحسـابات 
في سـلطة الآثار ايضا الاموال التي تصل من 
إلعـاد كأمـوال خاصـة للجمعيـة. وتظهر في 
وثائق حسابات الجمعية الجمعية كمن يمول 

الحفريات، ولكنها تعتبر كجهة حكومية«.
مـن الصعب الفهم مـن هـذه الوثائق، من 
هي تلك الـوزارات التي يصل منهـا التمويل. 
الفحـص اظهـر ان وزارة الثقافـة والرياضة 
)التي هـي وزارة هيئة سـلطة الآثـار( قامت 
بتحويـل المبلغ الاعلى – 11.5 مليون شـيكل، 
وصلت على ما يبدو من وزارة السياحة، عن 
طريق الشـركة الحكومية للسـياحية وكذلك 
مبلـغ 7.3 مليون شـيكل من مصـادر حكومية 

إضافية لم يتم الكشف عنها.
فـي  الآثـار  »مخـزون  غرينبيـرغ  يجمـل 
القـدس محـدود جدا«. مـا بقي يشـكل جزءاً 
صغيـرا ممـا كان ويجـب المحافظـة على ذلك 
بـأي ثمـن«. يجب الحفـر ببطء قـدر الامكان 
وليس تحـت الضغـط. يجب عـدم التصرف 

وكأننـا مـا زلنـا فـي العـام 1967 نحضـر مع 
الجرافـات ونزيل حطام حـي المغاربة )الحي 
حيـث يوجد اليـوم حائـط المبكـى( وكأنه لا 
يوجـد اهتمام لاي شـخص في هـذا المكان الا 

من قبل إلعاد وسلطة الآثار«.
رد سـلطة الآثـار: »السـلطة هـي الجسـم 
يتعلـق  مـا  بـكل  الدائـم  والقانونـي  المهنـي 
بإدارة الحفريات الاثرية في دولة اسـرائيل. 
الحفريـات فـي موقـف جغعاتـي، التـي تدار 
من قبـل طاقم كبير من علمـاء الآثار المهنيين، 
مسـتمرة منذ حوالي 11 سـنة. الحديث يدور 
عـن الحفريـات الاثريـة التي تمت فـي البلاد 
واسـتمرت لأطـول وقت فـي الجيـل الاخير. 
اكتشـف في المـكان بقايا مثيـرة، والتي تلقي 
الضوء على فتـرات طويلة من تاريخ القدس 
بـدءا من ايـام المعبـد الاول ولغايـة العصور 
الوسـطى. موجودات الحفريات في جفعاتي 
معروضـة امام كل مـن له اهتمـام بمعرفتها: 
ولغايـة الآن تم نشـر معلومـات كثيـرة عـن 
تفصيلات الحفر، وفي هيئات علمية وشعبية 

علـى حـد سـواء. كمـا اي حفريـات اخـرى، 
كذلـك ان موقـع حفريـات جفعاتـي مفتـوح 
للزيـارات الاكاديميـة. ويخصـص المبادرين 
للمشـروع )إلعـاد( لصالح عمليـة الحفر في 
موقف جفعاتي موارد كثيـرة. التي تمكن من 
تنفيذ اعمال الحفر، بالاضافة لتقديرات باقي 
الباحثـين المرافقين، الذيـن يضعون حفريات 
موقـف جفعاتـي فـي الصـف الاول للابحاث 

الاثرية في العالم .
تحويـل موازنـات الحفـر للباحثـين هـي 
تحـت المسـؤولية الوحيدة والمطلقة لسـلطة 
الآثار، وهي تم فقط بناء على تقديرات دقيقة 
ومهنية، وللمبادر لا رأي له في هذا الموضوع، 
ولا لمعدل الحفريات او عمل الباحثين. فسلطة 
الآثـار تديـر الحفريات فـي جميع اسـرائيل، 
وفـي جميع فصول السـنة، بما فـي ذلك ايام 
الشتاء الماطرة . والحديث يدور عن مشاريع 
تحظـى بالقبول سـواء فـي اسـرائيل او في 

العالم .
ملحق هآرتس– 2014/11/16

»جمعية إلعاد« اليمينية تدير الحفريات الاثرية في اسرائيل دون اهتمام لقبور المسلمين 

على اسوارك يا مدينة داوود

بروفيسور ابراهام بن تسفي

■بعـد أن تقلصـت هوامـش المنـاورة لـدى بـاراك اوباما 
علـى الصعيـد الداخلي بعـد التحول الذي حصـل في مجلس 
الفـرص  شـباك  تعتبـر  الدوليـة  السـاحة  فـان  الشـيوخ، 
الوحيـد الذي تبقـى أمامه ليتـرك بصمته، لذلك فـان الادارة 
الأمريكيـة تفكـر الان بمجموعـة مـن القضايا الاسـتراتيجية 
والدُبلوماسـية، والتي تشـكل حبـل النجـاة والنجاح. ليس 
فقـط في الموضوع الايراني الذي هو الان في مرحلة حساسـة 
وحرجة وانما ايضا بالموضوع السـوري حيث تشـهد الادارة 
الأمريكية نشـاط وعمل مواظب على هذا الصعيد، الامر يشير 

أن البيت الابيض موجود امام تحول استراتيجي؟
ولكـن التقديـرات الاولية تشـير إلى ان النمـط الذي يميز 
بـاراك اوبامـا والذي هـو ملـيء بالتقلبـات والمتناقضات، لا 
زال مسـتمراً ويؤثـر على تفكيـر اوباما سـواء اتجاه الحرب 
الاهلية في سـورية او اتجاه الشـرق الاوسط. وبعد ان تعهد 
في اسـتخدام القوة ضد الاسد اذا تجاوزت سورية الخطوط 
الحمر أي اذا اسـتخدمت السـلاح الكيميائي، فانه انكر ذلك، 
وبذلك يكون اعطى نظام الاسـد شـرعية. وهنـاك تحول آخر 
بنظرة اوباما وطريقته، وقبل أن يتبين اذا ما نضجت الظروف 

المحلية والاقليمية لضمان نجاح الاستراتيجية الجديدة.
 بشـكل محدد، وعلى ضوء المؤشـرات بان الهجوم الجوي 
علـى داعش في العراق لم يضعف هـذه المنظمة، فقد تبلورت 
لـدى القيـادة الأمريكيـة فكـرة الابتعـاد عـن »العـراق اولًا« 
وبدلًا من ذلك اعتماد اسـتراتيجية جديـدة تعتمد على جهود 

دبلوماسية وعسكرية من أجل انهاء حكم الاسد.
 تنـوي الولايـات المتحدة عمل ذلك من خـلال زيادة الدعم 
»للجيـش السـوري الحـر« ومن خلال خطة شـاملة لارشـاد 
وتسـليح للنـواة المعتدلـة لـدى معسـكر المتمردين. اسـقاط 
الاسـد كما تتمنـى الولايـات المتحدة يحـرر هذا المعسـكر من 
انيـاب قوات الاسـد من جهة من أنياب قـوات داعش من جهة 
أخرى، ويمكنه من استثمار امكانياته في الصراع ضد المنظمة 

القاتلة واذرعها المتزمتة.
  ورغـم المنطق في هذا التوجه والذي يعبر عن الاشـكالية 
والصعوبة في استمرار الحرب على جبهتين، فان الاستعجال 
والفوضى يؤشـران على ضعف وفشل يميزان مسيرة اوباما 
على جبهة الشـرق الأوسـط. مثـلًا ليس واضحـاً كيف ومتى 
سـينجح شـركاؤه السـوريين فـي هـذه المهمـة. وهـل يعتبر 
الفشل المتواصل على الصعيد العراقي مؤشراً على محدودية 
القـدرة علـى تدريـب وتهيئة وتسـليح قـوة مدربة، تحسـم 
وترجح الكفة في المعركة السورية؟ وهل سيرافق هذه الخطة 

خطـوات اضافية مثـل منع الطيران لسـلاح الجو السـوري، 
الأمر الذي يستوجب من الولايات المتحدة وشركاؤها تصعيد 
تدخلها في المواجهة؟ وماذا سـيكون دور تركيا وهل ستوافق 
على النزول عن الجدار وتتحول لشريك فاعل في الصراع من 

اجل اسقاط الاسد؟
فـي هـذه المرحلـة بقيـت هـذه الاسـئلة يشـوبها الضباب 
الكثيـف. ليـس واضحـاً بعـد ان كانـت هـذه الاسـتراتيجية 
الجديـدة سـيرافقها نشـاط دبلوماسـي علـى شـكل مبـادرة 
دولية، تحـاول بلـورة موافقة واسـعة حول النظـام الجديد 
في دمشـق. الامر الواضح هو انه وعلـى العكس من الادارات 
الأمريكية السـابقة التي كانت تعمل بشـكل ممنهج واساسي 
فإننا اليوم أمام ادارة متذبذبة ومتقلبة وتعتمد على التجربة 
والخطـأ وليـس علـى التحليـل الواعـي للسـاحة السـورية 
والعراقيـة، وما يعنيه ذلك من وجـود لاعبين وقوى يؤثرون 

على هذه القضايا.
 واذا كانـت بالفعل هدف الادارة هو تسـجيل النجاح بعد 
سـنوات من الفشـل وغياب الانجازات في السـاحة الدولية، 
فـان من المتوقع أن يجد باراك اوباما نفسـه محبط من جديد، 

لأنه ليس بهذه الطريقة تتشكل الرؤية والنظرية الجديدة.

اسرائيل – 2014/11/16

الادارة الأمريكية اقرب إلى الفشل منه إلى النجاح

أوباما وسورية: التذبذب مستمر ■ القانون الاسـاس: اسـرائيل الدولة القومية للشـعب 
اليهـودي، فـي صيغتـه الاصليـة، يرفـع اليوم إلـى طاولة 

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. 
في صيغته الحالية، التي تختلف عن الصيغة »المغسولة« 
للنائبين يريف لفين وآييلت شكيد، والتي بحثت في اللجنة 
ونقلـت لمعالجة لجنة خاصة برئاسـة تسـيبي لفنـي، تزيل 
اللثام عن مشـروع القانون وتعرض الامور كما هي: الطابع 
اليهـودي لاسـرائيل يفـوق الطابـع الديمقراطـي، يهودية 
الدولة تعبر عن نفسـها بالتمييز ضد العرب، والديمقراطية 
ليسـت الا نظاما يسـمح للاغلبية بان تفعل كل ما يروق لها 

عمله وظلم الاقلية.
فـي الصيغـة الحالية لمشـروع القانون قيـل صراحة أنه 
يرمي إلى التغلب على كل تشـريع وتشـريع أسـاس سبقه، 
وان كل أمـر التشـريع سيفسـر فـي ضوئه. وهكـذا يقوض 
الاقتراح القانون الاسـاس: كرامة الانسـان وحريته، الذي 
يضمن الحق في الكرامة الانسـانية، بما في ذلك الحق بعدم 
التعرض للتمييز سـلبا على اساس الانتماء لجماعة ما. كما 
أن المشـروع يلغي مكانة اللغة العربية الرسـمية، ويسـمح 
بل ويشـجع تفضيل الاسـتيطان اليهودي على الاستيطان 
غيـر اليهودي، فيما أنه اضافة إلى ذلـك يعلن عن الامكانية 
المحفوظـة للدولـة باقامـة البلـدات علـى اسـاس قومي أو 

ديني.

وحسـب المشـروع، بينما يكـون لليهود حـق جماعي في 
التـراث والثقافة، تقـف الدولة خلفه، فـان المواطن العربي 
يسـتحق تطوير تراثه لوحده. كما أن المشـروع يعزز مكانة 
الديـن فـي الدولة من خـلال تصعيد تأثير القضـاء العبري 

وجعله »الهاما للمشرع«.
ان غايـة القانون ومعنـاه – اعادة بنـاء البنية التحتية 
الدسـتورية لدولة اسرائيل، بشـكل يرفع طابعها اليهودي 
الحكـم  بتصفيـة  – تهـدد  الديمقراطيـة  بطابعهـا  ويمـس 
الموجهـة  الادعـاءات  وتقريـر  اسـرائيل  فـي  الديمقراطـي 
للحكومة في أن اسرائيل هي »ديمقراطة لليهود فقط«. هذه 
خطوة تقـوض على نحو واضح الفكـرة الصهيونية لاقامة 

مجتمع قدوة، متساو وديمقراطي.
كمـا ان طـرح المشـروع هـذه الايام، حـين يكـون التوتر 
بـين اليهود والعرب في ذروته، هو خطوة سياسـية عديمة 
الحكمـة والحساسـية، ممـا يثير الاشـتباه بـان المقترحين 
يسـعون إلـى ان يفاقموا أكثـر فأكثر هذا التوتـر في صالح 
جني ارباح سياسية. اما الحكومة، المزمة باعلان الاستقلال 
والحفاظ على الذخر الديمقراطي في اسـرائيل، فملزمة بان 

ترد ردا قاطعا مشروع القانون المعيب هذا.

أسرة التحرير
هآرتس – 2014/11/16

هذه ليست ديمقراطية
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس العربي« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد 
والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات 

للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية إلى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

خبر: حزب النور نفى أي علاقة بفيديوهات جنسية

القتل السياسي قبل الانتخابات
فــي اوروبــا والــدول المتقدمــة تنشــغل الحكومات 
والناس جميعــا بالتقدم العلمي والابتكارات وتيســير 
حيــاة النــاس وازدياد معــدلات الرفاهية، فــي الخليج 
تنشــغل الحكومــات بدعــم المواطــن وتســهيل حياته 
إلــى مرتبــة الدلــع. ولكــن في مصر تنشــغل الرئاســة 
والحكومــة وجميع اجهزة الدولــة بملاحقة المعارضين 
او حتى اشباه المعارضين والزج بهم في السجون ومن 
بقــي منهم مرمطــوه على صفحات الجرائد وشاشــات 
التلفزيــون ونســجوا له قصصــا وافلاما تصــوره في 
دور الفاجــر المارق عــن الدين وهو المدعــي له. وهذا هو 
ملخــص قصــة حزب النــور مع اجهــزة الدولــة فها قد 
جاء دوره لتشــويه ســمعته وقتلــه سياســيا قبل بدء 
انتخابات مجلس الشــعب المزمــع عقدها في اوائل عام 
2015  . وهي نفس الحملات التي قد تطال وطالت عددا 
من السياســيين لمجــرد الاختلاف في الــرأي مع النظام 
مثل ســاويرس حين اذاعوا له التسجيل الشهير على يد 
مخبر امن الدولة عبد الرحيم علي. هذا الاسلوب يرسخ 
لولايــة الحاكم الأوحد الــذي لا راد لأمــره. اعتقد ان ما 
يرفــع شــأن الاوطان هو الاســتقرار الناتج عــن العدالة 
الاجتماعيــة لا الانتقائية. وكذلك مشــاركة الجميع في 

الحياة السياسية.

محمد خليل

تقرير عمر الهويدي: داعش ينذر المسيحيين بدفع الجزية

الانفصال عن الواقع
»…نحن الامــة الاولى فــي احترام حقــوق الاقليات 
وهذه الاقليات ما تزال تعيش بيننا بعد 1400 ســنة من 
انتشــار الاســلام والذي حفظها هو الاسلام…« كيف؟ 
هــل تقول بأن داعش غير مســلمين؟ داعش مســلمون، 
الفرق أنهــم يطبقون الإســلام حرفيا. عند المســيحيين 
)أرثوذوكــس( أو مــن أهم أكثــر منهم تعصبــا يلقبون 

عندنا »المسيحيون المتصهينون« ليس موضوعنا.
إن كنــت أنت لاتشــاركهم الــرأي فلربما أنت مســلم 
ليبرالي وهناك الكثيرون، أما الدواعش فمسلمون لكنهم 
متطرفون، يحدث في السياســة، ليس هناك إستغراب. 
الإستغراب والعجب أنهم معزولون ومغيبون عن واقع 
العالم الحديث، كأن آلاف الســنين من الفقه الإنســاني 

كلها ذهبت سدى.
تقــول: »الفاشــية والنازيــة اللتان صبغتــا الاقليات 
بلباس معــين والبلشــفية..« هل هي سياســة حاضرة 
اليــوم تطبقهــا الــدول الأوروبيــة على مواطنيهــا؟ هنا 
الفرق، الدواعــش يطبقون ماهو أكبــر وأظلم، يرغمون 
النــاس على تبديل ديانــات أجدادهم هكــذا بجرة قلم. 
اليوم … سياســة اليوم … أحداث اليوم وليس أحداث 

التاريخ القديم. العيش في الحاضر.

عبد الكريم البيضاوي ـ السويد

مقال د. محمد جميح: تحالف الثعابين في اليمن

الدعوة إلى فتح الحدود للشباب
كل مصائب اليمن كان ســببها الرئيس علي عبد الله 
صالح من فقر مدقع وجهل عجيب وتخلف خيالي وهو 
بجد زعيم الاغتيالات والســرق واكل الأخضر واليابس 
ليلة امــس قام احد شــيوخ الخليج من البحرين بســب 
اليمن ســبا عجيبا لوجودها فــي كأس الخليج واتهمها 
بان لا ضــرورة لهــا في الــكأس. وانها مجــرد منتخب 
غريــب ومعفن دخــل على الــدول الخليجيــة، طبعا لن 
نســتطيع ان نرد عليه مهما كانــت الانتقادات لاننا بكل 
فخر اصبحنا مدعاة للســخرية. هذا كله من بركات علي 
عبداللــه صالح جعلنا اضحوكــة العالم الرجل لم يعمل 
شيئا من تاريخ 78 إلى 2012 )ويكبيديا(. اكثر دولة في 
العالــم فيها بطالة بين الشــباب وعندما ســألته المذيعة 
)cnn( عن مستوى البطالة الخرافي اجاب: »اذا كانت 
قلوبكــم عليهم افتحــوا لهم حدودكم وحــدود اوروبا، 

شغلوهم« .

عصام

مقال سهيل كيوان: عرب إسرائيل
 وعرب فلسطين ونتنياهو في حيص بيص

واجبات الفلسطيني
تحياتــي لك اخي ســهيل دع مــن يعوي يعــوي لكن 
وتحيــة  واجباتــه  ويعــرف  فلســطيني  الفلســطيني 
لاخوتــي الصامدين في كل فلســطين مهما اختلف لون 
الهويــة التي يحملونهــا فلن تغير الهوية مــا في القلب.
حتى الاخوة الفلســطينيون الذين يخدمون في الجيش 
الصهيوني فانني ادعو لهم بالهداية والخلاص من هذا 
الدنس الذي وضعهم به بعض قياداتهم التي اتفقت مع 
العــدو واحيي من تحمل العناء والســجن نتيجة رفضه 
الخدمــة وادعو الاخرين للتمــرد على الخدمة في جيش 

العدو ومسح هذا العار من جباههم.

أحمد عبدالله ـ  فلسطيني لاجىء في الشتات

جريمة الأحساء: 
مقاربة سوسيولوجية

■ الطائفية في المملكة العربية السعودية 
هــي ثقافــة ســائدة. والمقصــود بالثقافــة 
الســائدة هنــا: هــو انهــا الوجه البــارز من 
المجتمع علــى الصعيدين الإعلامي والديني، 
وليــس بالضرورة أن يكــون غالبية المجتمع 
طائفيــا. بل إننــي أعتقد إن غالبيــة المجتمع 
السعودي غير منشــغل بموضوع الطائفية 

ما لم تلامس حياته اليومية بشكل مباشر.
علــى الصعيــد الإعلامــي نجــد القنوات 
الطائفية تبث برامجها من المملكة، ضيوفها 
أجانــب  أو  ســعوديون  إمــا  ومذيعوهــا 
يعيشون في الســعودية )أمثلة: الدمشقية، 
العــرور، الزغبي(. بالإضافــة إلى المهاجمة 
اليوميــة للطائفــة الشــيعية فــي الصحافة 
يســيرة  متابعــة  خــلال  مــن  الســعودية. 
للـ«المؤشر الإعلامي« ستجد تناول الطائفة 
الشــيعية بالســخرية أو التخوين أو كليهما 

أمرا روتينيا.
 هذا النــوع من الإعلام ألقــى بظلاله على 
الإعلام الاجتماعي في الفيســبوك والتويتر 
واليوتيوب. كراهية الشيعة ليست عيبا، فما 
بالك بكونهــا جريمة. على الطــرف المقابل، 
ستجد نشاطا ملحوظا في صفوف الشيعة 
في وســائل الإعلام الاجتماعــي كردة فعل 
واضحــة على الخطاب الطائفــي. الكفة هنا 
غير متســاوية باعتبــار أن الإعــلام الأقوى 
موجه ضد الشــيعة، والأخطر من هذا تبني 
بعض متطرفي الســلفية خطابــا عنفيّا ضد 
 الشــيعة، علــى عكــس متعصبي الشــيعة.
الموضوع يمتد لشــخصيات تشغل مناصب 
دينية رســمية مثل الشــيخ صالــح الفوزان 
الــذي  العلمــاء  كبــار  هيئــة  عضــو  وهــو 
صــرّح بأن الشــيعة جميعا كفّــار. علماؤهم 
ينفــي بشــكل  التصريــح  وعوامهــم. هــذا 
قاطــع »المعذوريــة« لدى الشــيعة فــي أنهم 
متأولــون ولهم فهمهم المســتقل للإســلام. 
المســلمين. حقــوق  لهــم  فليــس   بالتالــي 
المحصلة: الإعلام بنوعيه العام والاجتماعي 
يعكس مناخا طائفيــا لا مثيل له في المنطقة 

وهناك من دعمه ويشرعنه..
الحل الوحيد هو القرار الرسمي من أعلى 
السلطات بتجريم الطائفية بشكل واضح لا 

يقبل التأويل. 
قد يطرح أحدهم مســألة الحــل بالتدريج 

لأن المجتمع لن يتقبل!
هنــا يأتــي الــرد العلمــي: إن صــدر هذا 
التشــريع وأريــد لــه أن يطبق بجديــة، فلن 
يجــرؤ أحــد علــى خرقــه ولنــا فــي أمثلــة 
الماضــي والحاضــر خيــر برهــان. فتعليــم 
المرأة في الســتينيات وتغيير موعد الإجازة 
الأســبوعية العــام الماضــي دليــل على قوة 

صانع القرار على فرض قراره بحزم.
يبقــى الأمــر المهــم، مــاذا تفعــل الوفود 
الشــيعية التي تقابــل صانع القــرار؟ وهل 
الانتهــاكات  وتوثيــق  الإعلاميــة  الماكينــة 

وتقديمها للجهات العليا من أولوياتها؟

د. عبدالله فيصل آل ربح

تقسيم الشارع الفلسطيني
امٍ على كتابتي منشــوراً صغيراً على موقع  ■ بعــد أيَّ
ضت لها أنا وزملاء  التواصل الإجتماعي، عن حادثةٍ تعرَّ
لي من الجامعة في طريق العودة ونحنُ نستقلُّ الحافلة 
وأوقفنا الأمن الفلســطيني وبالتحديد جهازُ المخابرات 
العامة. وقد كانت حادثةً بســيطة، ولكــنَّ معانيها التي 
أتتنــي بعد ذلك هــي معاني أكثــر عمقاً، وفيهــا بعد ما 
لَم أره في حينهــا. أوقفتنا المخابــرات وأنزلت بعضنا، 
ولَم نتعرض لأي نوع من الإهانة المباشــرة، ســوى تلك 
ل في أنَّ أمناً فلســطينياً يوقفُ عدداً من طلبة  التي تتمثَّ
نت فيه تفاصيل الحادثة  الجامعة. كتبتُ المنشور وقد دوَّ
دونَ أي زيــادة أو نقصان، وفيه بعــضِ الكلمات التي 
ث عن  تتحدث عن الكرامة، ومعان أخــرى مبطنة تتحدَّ
الأمل في مستقبل أفضل. بعد أيامٍ على المنشور، جاءتني 
اط ذاتهم الذين أوقفونا، وكانت الرسالة  رسالةٌ من الضبَّ
هم لَــم يريدوا التعرض لأحد - ولَن  في مفادها تقول، أنَّ
ى  أذكر من أوصل هذه الرسالة لكَي لا أحرج أحداً ولا حتَّ
ة – بل كانــوا يريدون فقــط رؤية أحد  صفته الرســميَّ
نى في كتابتي عن هذا الأمر،  الطلبة المنتمين لحماس، وأنَّ
ما، أو على الأقل، أتخندقُ  قين لحماس ربَّ أقفُ صفَّ المصفِّ

في ذات الخندق. 
ني  امٍ أخــرى، قال لي أحــد الأصدقــاء، أنَّ وبعــد أيَّ
ف عن الحديث في أي اتجاه، لأنَّ  وآخرين يجب أن نتوقَّ
الســلطة » انجنت » ولا حصانة لأحد بعد اليوم. فقد تّم 
اعتقال بسام زكارنة ونائبه، وبســام زكارنة هو نقيب 
الموظفــين العموميين، وأصدرت مذكــرة أخرى باعتقال 
أمين عام المجلس التشــريعي الذي احتــجَّ على اعتقال 
بســام زكارنة. وهكذا، فإنَّ السلطة يجب عدم الإقتراب 
منهــا، لا بالكلمــة ولا بالموقف، ويجــب الوقوف موقف 

الصمت، أو الحياد في هذه المرحلة على الأقل. 
ني أريدُ  ها، ولكــن، ولأنَّ أعتذر عن هــذه التفاصيل كلُّ
ل أمامي فــي كلمات  الوصــول لحقيقــةٍ ما أراها تتشــكَّ
وأحاديثُ وحــوارات تجري من هنا لهناك، كان يجب أن 

ث في هذه التفاصيل الصغيرة.  أتحدَّ
ــل في أنَّ  يبدو واضحــاً لي، أنَّ هــذه الحقيقة تتمثَّ
السُــلطة تريد – عن قصدٍ أو غير قصــد – أن تجعل من 
ــات محــددة واتجاهات  أعدائهــا ذوي أســماء، وهويَّ
دة. فتارةً نجد أنَّ موجةً من الإتهامات والإعتقالات  محدَّ
الخفية، تطال جماعاتٍ في داخل فتح، كجماعات دحلان 
وغيرها، هذا إذا كان لدحلان جماعة. وتارةً أخرى، نجدُ 
لت من مســارها لتطــول أعضاء وأنصار  الموجَة وقد عدَّ
حماس. وفي تارةٍ أخرى كالتي شــهدناها مؤخراً، نجدُ 

الموجة قد طالت رموز عملٍ نقابي ومؤسساتي. 
م الشارع  ة تحاول أن تقسِّ إذن، فالســلطة الفلسطينيَّ
الفلســطيني إلى فئات، هذا مناصر لفتح وهذا لحماس، 
وهذا نقابي وهــذا أمني، وهذا دحلانــي وهذا عرفاتي 
وهذا عباســي. وهي بذلك، تســتفيد من الإستفراد في 
تها في  كل أحــدٍ منهم، وفي اســتفرادها هذا، ووحشــيَّ
بعض الأحيان في طريقة الإســتفراد، هي ترهب الآخر » 
المواطن » من أن يكون له موقفٌ في تلك اللحظة ســواء 
ه سيكون متهماً  كان بالكلمة أو بالفعل من الإستفراد، لأنَّ
آنذاك بالمناصــرة أو بالوقوف فــي ذات صف الجماعة 

المستهدفة حالياً. 
ــة الرئيس. تحملُ مدلولاتٍ  ما تكون عبارة: في ذمَّ ربَّ
يجب أن نراها، أو على الأقــل، يجب التفكير في ما وراء 
هذه العبارة. إن اعتقالاتٍ كتلك التي جرت لرئيس نقابة 
الموظفين العموميــين،  أثارت دهشــة وصدمة للمجتمع 
ي، أنَّ الدهشــة كانت في داخلها  الفلســطيني، وفي ظنِّ
ســخرية، بمعنى، إلى أي مرحلة مــن الجنون والعبثية 
قد وصل هذا النظــام، أو هذه الســلطة؟ وفي أي نظام 
سياســي أو دولة محترمة وغير محترمة، يعتقل رئيس 
ة  نقابة الموظفين العموميين لأنه أزعج الســلطة، وفي ذمَّ

الرئيس أيضاً؟ 
وهي ليســت دهشة وصدمة تؤدي إلى خوف، بل إلى 
ه  ما، أو للتداعي. وكان ذلك كلُّ انتظار وترقب للسقوط ربَّ

إلى أن تم الإفراج عن زكارنة، وبكفالة رئيس الوزراء. 
وإذا كانت السلطة الفلسطينية، تلجأ لتقسيم الشارع 
الفلسطيني للإستفراد به جماعاتٍ وأفراد، كَي تستطيع 
تحقيق مقدار من الترهيــب والخوف في داخل المجتمع، 
والإبقاء عليه مفككاً ومسيطراً عليه من قبل نخبة أمنية 
ونخبة اقتصادية، هل ستبقى قادرة على هذا الفعل إلى 
ــة والإقتصادية  الأبــد، وهي تعلم أنَّ سياســاتها الأمنيَّ

ة؟  ضة للصدمات الداخلية والخارجيَّ معرَّ
ة  هل البحث عن الشــرعية يكون باستهلاك شخصيَّ
ته! »  رئيســية في النظام السياســي واســتخدام » ذمَّ
لتصفية حســابات داخلية قبل فوات الأوان لإستبداله 
ة أخرى لسنوات  ة أخرى تكسب السلطة شرعيَّ بشخصيَّ

إضافية أخرى؟ 
في رؤية سريعة للمشــهد السياسي كله، لا يستطيع 
ة من نوعٍ ما في تعامل السلطة  المتفحص إلا أن يرى عبثيَّ
مع واقعهــا الداخلي والخارجــي. ولا يقتصر الأمر على 
ةٍ من نوع ما، بل وفي إحــدى جوانب هذا التعامل،  عبثيَّ
أستطيع أن أرى انكشافاً لهذه السلطة، أو لنقل، انكشافاً 
لعصابةٍ من الأمن. نقف أمام هذه الســلطة ونســأل من 
بعيــد، لنعرف كَيف نقترب من دائــرة الحدث بعد ذلك، 
ل هذه الســلطة؟ فئات الموظفين  والســؤال هو: مَن تمثُّ
العموميين؟ أنصار فتح؟ فتح؟ رجالات الأمن والإقتصاد؟ 
وبعدما نســتطيع الإجابة على هذا الســؤال، حينها 
ل  ها مثلًا، تمثِّ قــد نعرف كَيف نتعامل معها، فإذا وجدنا أنَّ

مليونَ فلسطيني، فالسؤال هو: كَيف وصلنا إلى هنا؟ 
ى نســتطيع الإجابة، يجب أن يَبقــى أمرٌ واحدٌ  وحتَّ
ة السُــلطة، أو  ة الرئيس أو ذمَّ فوق كل شــيء، هو أنَّ ذمَّ
سياســة الترهيــب أو التخويف، لا تحقــق أي نوع من 
الشعب  وتقسيم  الوجوه،  واســتبدال  الشرعية.  أنواع 

إلى شعوب، أيضاً لا يجلب شرعية. 

أنس حسونة ـ  فلسطين.

أعداء الطبيعة

إن الكذابــين أعداء طبيعيون للحقيقة، كذلك هــم الدكتاتوريون أعداء 
طبيعيون للحرية، لهذا لا يبقى أمامهم من ســبيل غيــر اللجوء إلى مزيد 
من الخــداع والقمع، وذلك لتبرير أكاذيب وإرهاب أنظمتهم الإســتبدادية 
الفاشــلة، وهكذا حياتهم تتحول مع الأيام إلى جحيم من الكذب والعنف، 
حتى تحــين ســاعتهم وينتهي الدور المرســوم، ونظام السيســي، ليس 

إستثناء.

سالم عتيق

تكرار تجربة تشيلي

السيســي في وضع لا يشبه وضع الرؤســاء الثلاثة الذين سبقوه منذ 
البداية: فعبــد الناصر جاء بثورة تصحيح لأوضاع فاســدة ونظام حكم 
متهالك ونقمة شعبية عليه بعد هزيمة الحرب العربية الإسرائيلية الاولى. 
ولدى عبدالناصر مشــروع وطنــي وقومي نهضوي واعد. اما الســادات 
فقد جاء بعد عبــد الناصر والبلد في حالة حرب مع إســرائيل ولا تتحمل 
أي هزات سياسية لان الشــعب كله متلاحم من اجل معركة التحرير التي 
اكتملت شــروطها واســتعداداتها والرجل له رصيده الوطني. اما المشير 
السيســي فالأمر مختلف لديه تماماً. فالرجل أطاح برئيس شرعي منتخب 
لم يشــب انتخابه شــك او ربية. وحنث بيمين قطعها على نفسه في طاعة 
ذلك الرئيس. والرئيس الذي أطاح به ليــس فردا منعزلا بل جاء من تيار 
وطني قوي وعريض في الســاحتين المصرية والإقليمية وله أيضاً امتداد 
عالمي. ثم ان هذا الانقلاب لم يأت أبيض بلا ثمن . بل كان من خلال مجزرة 
دموية لم يعرف لهــا التاريخ المصري الحديث مثيــلا حتى زمن الاحتلال 
الانكليزي. ولم يتوقف الامر عند تلك الفظاعة التي شهدها العالم اجمع بل 

ألقى بآلاف الأبرياء في اسوأ سجون الدنيا مات منهم الكثير. 
حدث هــذا كله بعد ان كان الشــعب قد احتفل بنجــاح ثورته المجيدة 
واعتقاده بانه قد تخلص من الدكتاتوري للابد. لكنها عادت في اشــرس 
حالاتها التي لم تحصل منذ العصر الفرعوني. لذلك لا يســتطيع الجنرال 
السيســي ان يتعلم لا من مبارك ولا من غير مبارك شــيئا ســوى القبضة 
الحديدية وحكم الحديــد والنار وتكميم الأفواه . لان اي نســمات حرية 
ترعبــه لانه يدرك حجم ما اقتــرف ويدرك أيضاً ما ســتؤول له الأوضاع 

السياســية لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية واعــلام حر. ومن ثم يدرك 
ماذا سيكون المصير الذي سيؤول اليه شخصيا .فحاله وتجربته كتجربة 

وحال الجنرال بيشونيه في تشيلي.

فارس

سكان غزة تحت مرمى النار

الحكم المصري لا يضع امام عينيه الا ســكان غزة فهو يختلق الأكاذيب 
بهدف شــرعنة ابادة اهل غزة وذلك باقفال معبر رفح وطبعا إســرائيل لا 
تسمح لاحد بالدخول او الخروج لغزة وبالتالي الحصار الان خانق ولكن 
السياسيين المصريين لا يعلمون ان ذلك قد يكون ضرره على مصر اضعاف 

اضراره على غزة.
هناك مئات العائلات الفلسطينية في مطار القاهرة والعالم بسبب قفل 
معبر رفح وعدم الســماح لهم بالعودة لبلادهم وبيوتهم وليس امامهم الا 
معبر رفح حيــث خروجهم كان من هناك وننصح المســؤولين المصريين لا 
تضعوا النمر الفلسطيني الغزاوي في الزاوية وتنهالوا عليه خنقا وضربا 

لأنه اشرس مما تتوقعون بكثير.

عبد السميع سلامة

من أطاح بمبارك؟

تحليل جانبه الصــواب وجوهر الخطأ فيه الإيمــان بأن مظاهرات 18 
يوماً في ميدان التحرير اطاحت بحسني مبارك.

يا ســادة من أطاح بحســني مبارك كان المجلس العسكري بعد أن ركب 
موجة الاحتجاجات التي تم تصعيدها لما يسمى بثورة. وبعد تنحية مبارك 
تم التخلــص من فريقــه ومناصريه وأهمهم عمر ســليمان )أولًا بمحاولة 
إغتياله في منشــية البكري وأخيراً بمنع ترشحه بذريعة التوكيلات(، كما 
تم إقصاء صبيته فــي المخابرات العامه بعد إعتداء رفــح. وثاني أعضاء 
الفريق كان أحمد شــفيق الذي فر إلى الإمارات بعد خســارة الانتخابات 
أمام محمد مرســي. أما شــلة جمال مبارك من رجال أعمال واعضاء لجنة 
السياســات سيئة الســمعه فلم تشــكل أي صعوبة حيث تم الزج بهم في 

السجون بدعم شعبي فلقد كانوا هم رموز فساد دولة مبارك. 

ثم تم إســتغلال ســماح طنطاوي وعنان لرئيس مدني تولي السلطه، 
والأدهى أنه إســلامي وملتح، والنقمة الناتجة عنــه بين ضباط الجيش. 
وتمت ازاحتهم في هدوء بعد حادث رفح الغامض في سياق إنقلاب داخلي 
علي يد السيسي ومحمد فريد تهامي )رئيس المخابرات العامة حالياً ويقال 
أنه صهــره(، وصدقي صبحي قائد الجيش الثالث )وزيــر الدفاع حالياً( 
ومحمد حجازي الذي خلف السيســي في إدارة المخابرات العامة )ويقال 
إنه صهر آخر للسيســي( ويتولــى حالياً منصب رئيــس الأركان، أخطر 
وأعلى منصب في القــوات البرية، أقوى فروع القوات المســلحة وأكثرها 

تأثيراً.
في خضم كل هذا كان يجب استغفال الشعب والتظاهر مؤقتاً بالرضوخ 
لمطالبــه من حريــات وإصلاحات ديمقراطيــة ظهر من خلالهــا الاخوان 
المســلمون على الســطح، ثم تمت الإطاحــة بهم عندمــا أتم الانقلابيون 
ترتيباتهم الداخلية، مثل تنحية عدد كبير من اللواءات من جيل طنطاوي، 
والذيــن قد يدينون له بالولاء، وبعدما حصلــوا على الضوء الأخضر من 
إدارة اوبامــا بعد ما تخلــت عن رؤية وزارة الخارجيــة ورضخت لرؤية 
البنتاغون. فبعدمــا كانت هيلاري كلينتون هي همزة الوصل مع الولايات 
المتحدة صار تشــاك هيغل هو الوكيل الرسمي لإدارة اوباما، وأزعم دونما 
دليل أن تحضيــرات 30 حزيران/يونيو تم نســج خطوطها العريضة في 
اروقة وزارة الدفاع الأمريكية ولم يتجاوز دور السيســي )الوثيق الصلة 

بالبنتاغون( وشركاه الا التفاصيل.

د. وليد خير  ـ  ألمانيا

السعيد من اتعظ بغيره

يمكن اختصار فكرة رأي »القدس العربي« بحديث قال العلماء بضعفه 
ولكنه روي موقوفا عن ابن مسعود )السعيد من اتعظ بغيره والشقي من 
اعتبر بنفســه(. وفكرة الحديث صحيحة حتى وان حكم بضعف الحديث 
واحيانــا يكون الحديــث موضوعا ولكن معناه صحيح . ان اي شــخص 
يســتقرىء الاحداث والوقائع منذ لحظة الانقلاب )السيســاوي( ليحكم 
ان السيسي ليس من الســعداء وحتما سيكون من الاشقياء وهو الذي لم 

يتعظ ممن سبقوه. 

وليد جبرين ـ فلسطين

تعقيبات 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل يتعلم السيسي من مصير مبارك؟
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ثقافة الاستبداد تساوي بين الجنس والعنف

في »تابت« عارٌ لا يُغسل إلا بالانتقام

■ يمر اليمن، الذي كان ســعيدا في التاريخ القديم، 
في الاســابيع القليلــة الماضية وحتــى الآن بأزمات 
حقيقية. بدأت عندمــا زحف الحوثيون من صعدة إلى 

العاصمة صنعاء. 
ظــن الكثيــرون أن الأزمة ســتنتهي بعــد توقيع 
الحوثيــن اتفاقا مع الحكومة والقــوى الوطنية، ولم 
تنتــه، فقلنا ربما بعد تشــكيل الحكومــة وموافقتهم 
عليهــا، وإذا بالأزمة تبــدأ بدل أن تنتهــي. أحد بنود 

الأتفاق الأساسية تنص على انســحاب المسلحن من المدن، وإذا بهم بدلا من 
ذلك يتمددون إلى مدن ومحافظات أخرى. لم يتوقع أحد أن يستمر الحوثيون 
في اجتياحاتهم بدون أن يجابهوا بقوى القبائل و«القاعدة« وحزب الإصلاح 

وباقي القوى الوطنية والثورية، وقد كان.
أمريكا قصفت مواقع »القاعدة« المصنفة لديها منظمة إرهابية. الغريب في 
الأمر أن الحوثين حركة عسكرية خارجة على القانون في اليمن، خارجة على 
الحكومــة التي باركتها أمريكا ودول الخليج بعــد خلع الرئيس علي عبدالله 
صالــح. لم تقصفها أمريكا، ولم تصنفها حركة إرهابية. دول الخليج لم تحرك 
ســاكنا عندما اجتاح الحوثيون صنعــاء، وهم الذين مــأوا الدنيا صراخا 
قبلها عن الخطر الشــيعي على المنطقة. هل تريــد دول الخليج وأمريكا مثلا 
اســتنزاف قوى »القاعدة« والحوثين في حروب طويلــة فيضعفان كلاهما 
وهم يتفرجــون، بالطبع هذا يتطلب جهدا اســتخباراتيا كبيرا حتى لا تفلت 

زمام الأمور ويخرج أحدهما منتصرا.
الغريب في الموضوع أن الحوثين يصولــون ويجولون في أصقاع اليمن 
بدون أن يشتبكوا مع قوى الأمن والشرطة والجيش اليمنية. الشرطة تتفرج 
وكذا الجيش في مشهد سريالي عصي على التفسير. الأكثر رواجا بن المحللن 
السياســين أن هناك تواطؤا واضحا بن قيادات الجيش والأمن، التي تدين 
بالولاء للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في تحالف مشــبوه يمثل ثورة 
مضــادة. الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هادي يوجه نــداء، وليس أمرا 
عســكريا، لمحافظ مأرب والقوة العســكرية فيها للتصــدي للحوثين الذين 
يســتعدون لاجتياحها، لاحظوا أنه لم يوجه أي تعليمات كهذه قبل اجتياح 
صنعاء، وقد يكون التفسير ألا نفوذ عسكري لصالح في مأرب، والأيام القليلة 

القادمة ستخبرنا إن كان الجيش هناك سيتصدى للحوثين أم لا.
بالعودة إلى النظريــة القائلة باســتنزاف »القاعــدة« والقوة الحوثية 
فــي معارك طاحنــة، تصبح الامور أكثــر وضوحا بتحييــد الجيش اليمني 
في معركــة »ليس له فيها ناقة أو بعير«، وســيعود لاحقا عندما ينجلي غبار 
المعركة ليحافظ على تماسك الدولة قبل أن تفشل ويذهب ريحها. صحيح  أن 
الحوثين غنموا اسلحة ومعدات محدودة من الجيش في صنعاء، ولكنهم لم  

يفعلوا ذلك على نطاق واسع في باقي المناطق، أليس كذلك؟
البعض يربط التقارب الأمريكي الإيراني، ورســائل الــود التي بعث بها 
أوباما إلى خامنئي مع الحمام الزاجل، بــأن أمريكا تغض الطرف عن التمدد 
الحوثي وتقنع حلفاءها الخليجين بأن لا يكترثوا لأمر، على الأقل إلى حن، 
فهذه هي السياسة في المحصلة، لا صداقات دائمة ولكن مصالح مؤقتة، أمريكا 
محتاجة إلى ايران للتصدي لـ»داعش« في العراق، ولـ»القاعدة« في اليمن. 
أمريكا لن يضيرها الشعارات المرفوعة في شــوارع صنعاء: »الموت لأمريكا« 
ولا الشــعارات المرفوعة في طهران »الموت للشــيطان الأكبــر«، لأنها تبقى 

شعارات ليس إلا، وعلى أسوأ الأحوال، على الأقل إلى حن.
الإخوان المســلمون يفســرون الامور على طريقتهم بأنها مؤامرة من قبل 
الخليج )ما عدا قطر( وأمريكا بمساعدة الحوثين ضد حزب الاصلاح اليمني، 
الإخواني. الناقــص لتصديق هذه المقولة إن حزب الاصــلاح ليس له نفوذ 
واسع في اليمن حتى يحسب له ألف حساب. صحيح ان السعودية والامارات 
والكويت دعمت السيسي ضد الاخوان، ولاحقا دعمت مصر والامارات برلمان 
طبرق المنحــل واللواء المتقاعد حفتر )الذي عاد إلى ســاحات الوغى بعد ان 
دبت في عظامه روح الثورة والاصلاح والتطهير  (  ضد القوى الإسلامية في 
طرابلس وبنغازي، بل وقصفتهما بالطائرات. ولكن هل السعودية من الغباء 
السياسي بأن تستبدل الإخوان بالحوثين الشيعة، ربما إلى حن، على مبدأ 
القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظــورات، وبعدها لكل حادث حديث أو 

صفقة.
ربمــا تتبايــن التحليــلات والتكهنات بشــأن الأزمــات التي نمــر بها ـ 
اليمن وســوريا وليبيا و«داعش« ومن وراءها ـ وتبــدو تحليلات الخبراء 
الاســتراتيجين كمن يقرأ الكف أو الودع أو الفنجان، ولعل ابسط ما يلخّص 
هذا كله ما كتبه ســائق تاكسي مصري على ســيارته: »والله ما حدش فاهم 

حاجة خالص«.

٭ كاتب فلسطيني 

نعم، الصورة في مصر الآن باختصار: رئيس واعد 
وثورة يتيمة.

وقد لا يصح تحميل الرئيس عبد الفتاح السيســي 
وحده أعباء ومشكلات الثورة اليتيمة.

تماما كما لا يصح افتعال تناقض لانهائي بن الثورة 
والدولة، فالثورة لا تدور فــي فراغ، والدولة في مصر 
حقيقة راسخة، ليس فقط بسبب تاريخ نشوئها المبكر 
في فجر التاريخ الإنساني، بل بسبب طبيعتها المركزية 
التي ولــدت عليها، والتي جعلــت للدولة أولوية على 

المجتمع في مراحل النهوض بالذات.
وقــد تعرضت الدولــة ـ كما المجتمــع ـ لمحنة تحلل 
في الســنوات الأربعن الأخيرة، وبعــد تواري مرحلة 
النهــوض الناصري، التــي كانت آخــر تجلياتها في 
حرب 1973، ثم كان ما نعرفه، فقد انقلب السادات على 
اختيارات عبد الناصر، وبــدون أن يحل نظاما بديلا، 
بــل ترك الركام محل النظام، وتقلــص دور الدولة، ثم 
سرى فيروس الفســاد والنهب العام ناهشا في بدنها، 
بما حولها مع مبارك إلى ما يشــبه التشكيل العصابي، 
تســاند فيه النزوع إلى النهب العام مــع نزعة الكبت 
العــام، وتحللت الدولة مــن التزاماتها للمجتمع، ومن 
دورها في بنــاء اقتصاد عصري إنتاجي، وتحولنا إلى 
حالة مملوكية تشبه ما كان قبل إعادة بناء الدولة زمن 
محمد علي، ومع فوارق في الطبيعة المملوكية، لا تطابق 
المعنى الجغرافي الــذي كان عليه مماليك ما قبل محمد 
علي، وتوزعهم إلى مماليــك برية ومماليك بحرية، بل 
بدت الدولة موحدة في الظاهر زمن السادات فمبارك، 
وظهر مماليك القطاعات السوقية من حول عائلة تحكم 
بــرداء جمهوري، وكلنــا يذكر ـ مثلا ـ قــرار الرئيس 
السادات بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية، وقد صدر رعاية 
لخاطر صبي فاسد من عائلة الرئيس، ثم كلمة السادات 
الشهيرة »خلي بالك من اسكندرية يا حاج رشاد«، ولم 
يكن رشاد سوى تاجر مخدرات هارب من الصعيد، ثم 
تحولت القطط السمان في عهد السادات إلى حيتان في 
عهد مبارك الطويل الراكد، الذي انتهى بإحلال العائلة 

محل الدولة، ثم نشــرت العائلة شــبكة من مماليكها 
وحوارييهــا، انتفخــت بملياراتها المنهوبــة، وخلقت 
ســلطة آمرة لما تبقى من جهاز الدولة المتداعي. ولعلها 
واقعة كاشفة تلك المنسوبة لحسن سالم صديق مبارك 
وموضع ســره وخزانة ملياراته، فقد ذهب ســالم إلى 
موظف كبير في وزارة الزراعة، وطلب منه تسهيل نزع 
ملكية جزيرة »البياضية« وســط النيل، وتخصيصها 
لمشروع ســالم الفندقي، أصيب الموظف بالذعر، وقال 
لســالم »ما ينفعش ياباشا.. طبقا للقوانن واللوائح«، 
وما كان من حســن ســالم إلا أن فعلها بهدوء، أعطى 
الموظف ورقة بيضاء صغيرة، وقال له ببساطة »اكتب 
لــي القوانن واللوائح التي تمنع.. وســوف ألغيها لك 
في أيام«، وقد كان، فالقوانــن المملوكية صارت أقوى 
من قانون الدولة، ولا حاجــة لتذكيركم بكل ما جرى، 
فقد جرى تجريف قواعد الارتكاز الانتاجية، وســرت 
حالــة الخصخصة التي انتهـــــت إلــى »مصمصة«، 
وتوزيــع أراضــي الدولــة كهدايا وقطــع حلوى على 
المحاســيب، وشــــــفط الســلطة والثروة في حلق 
العائلــة، و«الخصخصة المجازيــة« للوظائف العامة، 
بحيــث أصبح لكل وظيفة ســعر في ســـــوق النهب 
العام، تحولت معــه الوظائف إلــى »ماكينات بنوك« 
تدر الملاين، وبدا التحلل شــاملا، فقد تحول الفســاد 
إلى نظام يحكم، وإلى فريضة سارية في مجتمع منهك، 
يقر الفساد ويعترف به، ويبرره ببؤس الحال وفتاوى 

الأديان.
وفوق انهيار نظام القيــم، وإصابة المجتمع بعدوى 
تحلل جهــاز الدولة، فقد تعــرض المجتمع لمحنة خراب 
أعظــم، انفكت التعبئــة العامة للدولــة والمجتمع بعد 
حرب 1973، وخيانة السياسة لإنجاز السلاح، وكانت 
انتفاضــة يناير 1977 هــي آخر آهة حســرة جماعية 
للمصرين، بعدها، انطفأ نور الحلم الجماعي، ودخلنا 
في لحظة غياب ذاهل، امتدت لقرابة الأربعن سنة، مال 
فيها المجتمع إلى الهجرة بالجملة، الهجرة في الجغرافيا 
بحثا عن الرزق الشحيح، والهجرة إلى الماضي الأبعد 

بظاهرة العودة الدينية المعممة.
غادر المجتمع طبيعتــه كمجتمع، وتحول المصريون 
إلى غبار بشــري، وســاد الشــعور العام مزيج مهلك 
مــن البؤس واليأس، وغابت السياســة والمقدرة على 
التصحيح الذاتي، وتضخم اليمن الديني، الذي خاطب 
بؤس الناس كجمعية خيريــة، ثم خاطب يأس الناس 
كجمعية دينية، وأوحى اليمن الديني بأنه البديل، في 
حن أنه كان في وضع »القرين«، فقد استمسكت عائلة 
النهب العام بكراسي الســلطة، وتركت لليمن الديني 
كراســي المجتمع، والســيطرة على تنظيمــات الطبقة 
الوسطى، وتوزيع الفتات على الطبقات الأفقر، وكسب 
أصواتها في المواســم الانتخابية. وعلى نحو ما جرى 
بعد خلع مبارك من كرسى الســلطان، وصعود اليمن 
الدينــي ـ وفي قلبه الإخوان ـ إلى الســلطة، وبإيحاء 
»البديل« الذي تبخر ســريعا، وظهور حقيقة »القرين« 
المختبئ في طيــات الدعاية الدينية المراوغة، ثم كان ما 
كان، من كشــف الأبصار، وعودة النــاس إلى الميادين 
في 30 يونيو المكمل لثورة 25 يناير، فقد عبر المصريون 
عن قلق سياســي واجتماعي جارف، لا يستريح إلى ما 
هو قائم، لكنه لا يرى »بديلا جاهزا« يرد الروح، ويعيد 
الاعتبار للدولة والمجتمع، وهذا ما نقصده بالضبط من 
عبارة »الثــورة اليتيمة«، فهي ثــورة ولدت بلا قيادة 
مطابقة، وبلا حزب سياســي يصل بمعنى الثورة إلى 

دولاب الدولة.
وابن  بامتيــاز،  الدولة  ابــن  السيســي  والرئيس 
نخاعها العظمــي في الجيش بالــذات، ولم تكن قصة 
الجيش منفصلة تمامــا عن قصة الثــورة، فقد فزعت 
دوائر في قيــادة الجيش من تحلــل الدولة وتوحش 
العائلة، ولم يعد ســرا حكاية تقرير السيســي المبكر، 
الذي نصح فيه قيادة الجيش بالتحرك لحظة ترشــيح 
جمال مبارك للرئاسة خلفا لأبـــــيه، كان التصور أن 
يجري التحرك في المســافة من مارس إلى مايو 2011، 
وكان تحــرك المجتمع القلق أســبق من تحــرك نخاع 
الدولة القلق، وهو ما يفســر انحياز الجيش الســريع 

لثــورة الشــعب، وهو مــا بدا 
يناير   25 ثورة  سيرة  في  ظاهرا 
في  حضــوره  وتعاظــم   ،2011
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يونيــو 2013، وبعد تبديل قيادة الجيش إلى جيل أكثر 
حيوية، وظهور دور السيسي المفارق لتوقعات جماعة 
الإخوان، وهكذا، بدا نخاع الدولة القلقة أكثر استعدادا 
من طلائع المجتمــع القلق، وتقدم حزب الدولة الحاضر 
على حزب المجتمع الغائب، وآلت القيادة إلى السيسي، 
حتى قبل أن يتم انتخابه رئيســا بما يشــبه الإجماع 
الوطني، وتكــون ثنائيــة الرئيس الواعــد والثورة 

اليتيمة.
المعنى ببساطة، أن شيئا ما ناقصا هو سبب الصدع 
القائــم في مصــــــر الآن، وســـــيادة الإحســاس 
لا  الجوهري  والســبب  الطريق،  وافتقاد  بالتشــوش 
يخفى، فلم تصل الثورة بالمعـــنى الكامل إلى السلطة، 
ولن تصل إلــى أن تبني حزبها القــادر على الفوز في 
الانتخابات العامة، وهذه قصـــة قد يتـــأخر اكتمالها، 
بينما قصة الرئيس جارية بفصــولها المتلاحقة، وطبقا 
لأولويات السيسي كابن للدولة، يريد تجديد حيويتها، 
البيروقراطية  بن  المملوكي  التحالف  بعثرات  ويواجه 
الفاسدة ومليارديرات النهب، وشرط النجاح في مهمته 
ظاهر جدا، وهو تحطيم تحالف الممالـــيك، اســـتنادا 
إلى شـــــعبية هائلة توافرت له دون غيره، وعلى ثقة 
الناس في صدقه ونزاهته وكفاءته، وكونه رئيســــا 
متفرغا لعمله، وتركيزه البادي على أولـــــويات بناء 
الاقتصاد وتصفــــية الإرهاب واستعادة مكانة الدولة 
المصرية فــي محيطها وعالمها، وقد تقدم الرجــــل إلى 
إنجازات لا تنكر، يسري أثرها، ولكن ببـــــطء، يفاقم 
التباسات اللحظة الشــائكة، فالناس يريدون انحيازا 
يكافئ الإنجــاز، وتذويب الفوارق بــن معنى الثورة 

ومعنى الدولة .

٭ كاتب مصري

■ يعكس الاســتبداد في قضايا الجنســانية معاني 
الطغيــان الأعمق في النفس البشــرية، عبــر ظواهر لا 
تتطرّق إليها أبواب التحليل السياســي عادة، وتكتفي، 
فــي حالات، بالرطانــة التقليدية حــول اضطهاد المرأة 
وانتقــاص حقوقها، متجاهلة العلاقــة المعقدة المتبادلة 
بن الحالة البيولوجية للإنســان، ذكراً كان أم أنثى، مع 
القضايا الفيزيولوجية والثقافية والسياســية المرتبطة 

بهذه الحالة.
وتكشــف محــاولات الاقتراب مــن الكهــف المظلم 
للاســتبداد في ســوريا أنــه يتعاطى مــع الصراعات 
ســايكولوجية  بارتكاسات  والعســكرية  السياســية 
وتاريخيــة فظيعــة، يطلــق التعبير عنها أشــكالًا من 
الأمراض النفسية، من عصاب وهستيريا واستيهامات، 
ولعلّها تتبدّى ايضاً في أعــراض النيكروفيليا )الهوس 
الجنســيّ بالجثث( أو الهــوس الجنســيّ بالموت، كما 
لــو كانت الإبادة فعل اغتصاب معمّم يســتأدي انتعاظ 

الطاغية بقتل شعبه.
لا يقوم اســتخدام النظام الســوري لقضايا الجندر 
على حرف الصــراع السياســي إلى مهــاوي الغريزة 
الوحشية القديمة، حن كان الإنسان ينتصر بقتل أخيه 
الإنسان ونهب أرضه وسبي نســائه وأطفاله وانتهاك 
حرماته، بل يتعدّى ذلك بدرجات، حن يستخدم مخيال 
الانتهاك الجنســيّ العنيف، رفقة آليات الكذب الممنهجة 
لتدمير كل مــا هو مقدّس وبريء ولطيــف، في تدنيس 

طقسيّ متصاعد لكلّ ما يعتقد الخصم به.
تتراكب اذن في عالم الاستبداد والجندر عوالم تجمع 

بن التاريخيّ وما قبل التاريخــي، وتقترن التابوهات 
السياسية بالمخيال الغرائزي في اشتطاطه الوحشيّ.

تشــتغل آليات الاستبداد الســوري على استخدام 
للعلاقات بــن الطغمــة والرعية باعتبارها شــكلًا من 
أشــكال الطبقية المغلقة التي يعتبر كسرها تجديفاً، من 
جهة، وانتهاكاً جنســياً، من جهة أخــرى، بحيث تصير 
الدعوة للحرية، خرقاً طقسياً لتابوهات دينية وطبقية 
وجنسية، يجب الردّ عليها بأفعال من جنس ما استبطنه 
الطاغية من معاني هذه الأفعــال، بحيث يقوم بانتهاك 
المحرّمــات الدينية والجنســية والإنســانية لخصومه 

للحطّ من دينهم وجنسهم ومرتبتهم الإنسانية.
هكذا نســتطيع أن نفهــم مغزى التعذيب الجنســي 
لحمــزة الخطيب، حيث ألبســه المســتبدّ، وهو الطفل، 
سرديّة الراغب في اغتصاب نساء الضباط »العلويات«، 
في معادلة استيهام جنسي  طائفي فظيعة بلاعقلانيتها 
التي تســاوي بن براءة الطفولة وهمجية الاغتصاب، 
مؤطرة إياها في إطار طائفي طبقــي، بحيث تبدو آتية 
من عناصر لاشــعور بدائيّ، حن كانــت الآلهة والملوك 
من ســلالة الآلهة تعاقب البشر المتطاولن على ألوهيتها 
باســتئصال عضو الذكورة، لا باعتبــاره رمزاً للحياة 
فحســب بل أيضاً كرمز لكســر قــدرة الفئة البشــرية 
المتجرئة على التمرّد، منظــوراً إليها من منظور الجنس 

والطبقة  الطائفة السفلى.
قتل وخصي الطفل هو قتل استباقيّ للثورة، فالطفل 
وعضوه الجنسي رمزان للخصوبة والحياة، أما اتهامه 
برغبة اغتصاب نســاء الضباط، فاســتيهام فاضح في 

مغزاه. الســلطة بهذا المعنى هي حــريم الضابط )وهو 
المصغّــر النموذجي للطاغية( وأي محاولة للاســتيلاء 
عليها هي انتهاك جنســي عقوبته الإبادة وقطع النسل 

والإخصاء.
في غضبه الوحشــي علــى المتمرديــن على حريمه 
المقدّس )الســلطة( لا ينفك المســتبد الســوريّ ينتهك 
كل مقــدّس خصم فيخطــف طفلة أحد أفــراد المعارضة 
ويتهمــه باغتصاب ابنتــه وبإشــراك »المجاهدين« في 
اغتصابها، مدنّسا، بدون رحمة، معاني الأبوة والبنوّة، 
ومدمراً المعنى الإيجابــيّ المعتاد في مفهوم دينيّ مقدّس 
)الجهاد(، بتحويله إلى فعل جنســي شــائن وعموميّ، 
مســتفيداً من مواهب الإعلام المموّل إيرانيا الذي اخترع 
مصطلح )جهــاد النــكاح(، والذي احتفل بــه الاعلام 
الاستشراقي الغربي والعربيّ أيّما احتفال، وحوّله إلى 
آلة للتلاعب والتضليل يســهل العزف عليها على أوتار 

الطائفية والأيديولوجيا والاستشراق دفعة واحدة.
مــن ذلك أن أحد الــوزراء، الذين دفعــت بهم أمواج 
الثورة ليســتلموا منصبــاً أمنياً في بلــد عربيّ لم يجد 
أفضل من هــذا الفضيحة، لإنقاذه من ورطة سياســية 
تتعلّق بدور وزارتــه في اخفاء معلومــات عن اغتيال 
معارض يســاري، وذلك بخلقه »جرسة« وطنية عامّة، 
باتهام مئة فتاة تونســية بالعودة إلى بلادهن حوامل 
بعد جولة من »جهاد النكاح« المزعوم في ســوريا، وكان 
أن ذهب عشــرات الصحافين إلى تونــس للقاء اولئك 

الفتيات، ولم يجدوا أي أثر لهن.
وفي تحليل قضايا الاســتبداد والجنسانية والجندر 

لا يمكن إغفال أن حيّز الاستبداد 
السوري،  النظام  حيّز  من  أوسع 
وهــو يســتوعب مجــالًا فكريّاً 
عربياً كبيراً تنتمي إليه تنظيمات 

وأيديولوجيات انخرطت في القتال ضد النظام، فالبنى 
الفكريــة العميقة للاســتبداد أكثر عمقاً واتســاعاً من 
أن تفصّــل على قدّ النظام وحــده، وبالأحرى فهي تمتدّ 
على مروحة فكريّة يتشــارك فيها استبداديون قوميون 
وســلفية  طائفية  بطبعات  وإســلاميون  ويســاريون 

متعددة.
غيــر أن التحليل الجــذريّ للعلاقة بن الاســتبداد 
والجنســانية سيســتأدي بالضــرورة الخــروج من 
السياســي إلى الثقافي، بحيث يتوجّه النقد والتحليل 
إلى أسس الثقافة الاســتبدادية للمجتمع بكليته، حيث 
يعتبر الجنس فعــلًا اعتدائياً لا علاقة إنســانية، وفي 
المســتبد وضحايــاه، فمقابل  الطرفان،  هذا يســتوي 
الســلوكيات الجنســية الفاحشــة والمعممة للكثير من 
الطغاة العرب، فإننا نستذكر كيف كان الانتقام الشعبي 
القذافي فعلًا جنســياً عدوانياً، ونستذكر العصاب  من 
الجنســيّ العموميّ الذي تخلقه تنظيمات مثل »الدولة 
الإسلامية في العراق والشام«، وكل هذا يحيل إلى ثقافة 
شعبية عامة تساوي بن الجنس والعنف وترتبط أشد 

الارتباط بالاستبداد.

٭كاتب من أسرة »القدس العربي«
 والمقالة تنشر بالتزامن مع مجلة »أوراق«

■ »تابت« القرية الريفية الواقعة شــمال مدينة الفاشر، 
غرب الســودان، ليست أحد المعالم الاثرية السودانية التي 
وضعتها »اليونيسكو« ضمن مواقع التراث الإنساني لتنال 

شهرتها، أو بالاحرى هزيمة الإنسانية فيها.
»تابــت« هي الجرح والألــم والحزن  الســوداني، بهذا 
المعنى »تابت« شــكلت عنوانا للعار في ظل حكم إسلامويي 
الخرطوم، وحتما الموقع والحدث والاشياء والتاريخ الواقع 
محلا لذاكرة جماعية ســودانية مؤلمــة، ومدعاة في الوقت 
ذاته للتاريخ والتوثيق حتى يستحضر الشعب السوداني 
هذا اليوم، »يوم العار« ضمن تاريخ نُظم حكمه السياسية، 
شأنه شأن أيام الانتصارات والهزائم، فلا يكفي أن يستذكر 

التاريخ انتصاراته فقط.
الإشارة هنا للجريمة ضد الإنسانية المكتملة الاركان التي 
قامت بتنفيذها عناصر من الجيش الســوداني ضد ساكنة 
قرية »تابت« من العنصر النســوي في 10/31، الركن المادي 
لهذه لجريمة يتمثل فــي اغتصاب جماعي لأكثر من 200 من 
النساء، فيهن قاصرات وفتيات ومحصنات، وحتى لا ندخل 
في التكرار، حيث قال الشــعب السوداني عبر كل الوسائط 
المتاحة موقفه، إلا اعلام الخرطوم »المســؤول« الذي التزم 
الصمت، هذا فضلا عن الحملة الاعلامية النشــيطة للشعب 
الســوداني وقواه السياســية الوطنية الديمقراطية، كما 
ثبتــت العديد من الدول الغربية مواقفها ما بن الاســتنكار 

والإدانة والشــجب والتعبير عن القلق، صاحبتها دعوات 
لإقرار العدالة - كل على شــاكلته - مــا عدا الدول العربية 
والإســلامية، ســواء في هيئاتها أو بمفردها، لم تســجل 

كعادتها اي موقف.
الأهم في هذا الســياق، دفعت تلك المجهودات الإنسانية 
مجلــس الأمن الدولــي إلى تخصيص جلســة يوم الاثنن 
17.11.2014 - مقالنا قبل جلســة مجلس الامن- للنظر في 
الاغتصاب الماثل في »تابت«، وهــي الواقعة في الجغرافيا 
الســودانية الممثلة عبر ســلطتها الســيادية كعضو دولي 
»محتــرم«، أُرتكــب جرمُ دولــي عبر ايدي قوات البشــير 
ونظامه، يصنف جريمة ضد الإنسانية، بالطبع هي مخالفة 
للقانــون الدولي والعرف والقيــم والثقافة لكل المجتمعات 
الإنســانية، بل هي أكثر حدة وعمقا وتأثيرا وردة في الفعل 
في بعض الثقافــات والاديان مثل الإســلامية، وبالاخص 
بن القــوي التقليديــة والقبلية مثل الحالة الســودانية، 
على ســبيل المثال. وهنا لا نستبق قرارات مجلس الأمن في 
التعاطي مع هــذه الجريمة، التي نأمــل ان تتخذ القرارات 
لمعالجة كلية للامن والسلم في اقليم دارفور، واعادة النظر 
الفاقدة للمصداقية  في قوة »اليوناميد« الدولية الهجــن، 
والواقعة تحت رشــى الحكومة السودانية، وتشكيل لجنة 
دوليــة محايدة بدون مشــاركة »اليوناميــد« تتولى مهام 
التحقيــق الدولي، ومن ثــم إحالة الملــف بكامله للمحكمة 

الجنائية وفق الفصل السابع، والعمل على تنفيذ القرار في 
مساءلة ومحاكمة دولية شاملة.

اغتصاب »تابت« لا يمكن النظر اليه بمعزل عن فلســفة 
عقل الحكم المهيمن القابع في السقوط والانحراف السياسي 
بشــكله المعنوي والمادي، لقهر الروح والغائها، بل قتلها في 
مفارقة بن العقل والجسد والروح، لانتاج مجتمعات ذليلة 
قابعة خانعة مستسلمة منهــــزمة،لان هذا العقل السياسي 
هو المرجع الذي ينتج الفــــعل الإجرامي،  ليتحول الامر إلى 
عقيدة ايديولوجية بامتياز، تمارس وتُطبق في كل المجالات 
من الاقتصاد إلى الثقافة إلى الاجتماع إلى الدين إلى الأمن، 
مضافا إلى كونه مرتكزا محـــوريا في ضبط ايقاع الهيمنة 
وفق اصول ومبادئ واسس حكم »الرذيــــلة« الإسلاموي 
الذي وقع في الســــــودان، جاءت هــــــذه الممارســات 
والتطبيقــات في أشــكال مختلفة، كالابادة الجمـــــاعية 
الثابتة شــكلا وموضوعا، وجرائم حرب ضد الإنســانية 
في عدد من اجزاء الســودان، وســلاح التجــــــويع إلى 
القهر وفق عقيــدة الاغتصاب التي باتت نموذجا من نماذج 
القهر لنظام الحكــم. الاغتصاب في »تابــت« هو اغتصاب 
مادي يتحمله الرئيس الســوداني ونظــام حكمه، هذا هو 

الاغتصاب الاول.
اما الاغتصــاب الثانــي فهومعنوي/ رمــزي، وقع على 
مؤسسة الدولة السودانية منذ وقوع الانقلاب علي الارادة 

الشعبية السودانية، فيها تم اغتصاب الدولة ومؤسساتها 
عبر مجموعة سياسات وقعت في العقد الاول للحكم، الذي 
سجل أسوأ تعذيب »إسلاموي« جرى في الارض السودانية 
في بيوت خصيصة ســميت »بيوت الاشــباح« فيها يدخل 
الإنسان إنسانا ويخرج  شــبحا، وهنا على الناظر التأمل. 
فيما العقد الثاني الذي امتد إلى العقد الثالث فيها، توســع 
العقل الإســلاموي المنتج للآفات البشــرية ليضع منظومة 

القيم والاعراف والاخلاق على المحك.
ان الاغتصابن اللذين وقعا على الســودان، جاء الاول 
في ماديتــه كما وقع فــي »تابــت« ومثيلاتهــا الاخريات 
والســابقات، دورية أو يومية أو ســنوية، ما زالت  تتسم 
الثاني فهو الاغتصاب الرمزي/  اما  بالاستمرار والديمومة. 
المعنــوي الذي وقع على الوطن ككل، إلى ان تم تقســيم في 
ظل ادوات قهرية عاملة في الاغتصاب الشــامل لكل مناحي 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والقانونية. 
انهما، اي الاغتصابن، لا يتم حلهما رغم توافر اسســهما 
القانونيــة الدوليــة الجنائيــة الا بفعل القوانــن القبلية 
التقليدية، كأعراف شــرعية، جوهر احكامها يقوم على فعل 
الانتقام، وهو فعل وعرف شرعي في منظومة القيم القبلية 
التقليدية التي توجــه بالدرجة الاولى نحــو رأس الحكم 
مباشرة، ودعوتنا هنا ان يكون يوم 10/31، من كل عام يوما 
»للعار الســوداني« حتى يعرف الشــعب السوداني ما حل 

به في تاريخه الحديث في ظل حكم 
الامبراطورية الإســلاموية الحاكمة 
في البلاد الســودانية. إسلامويون 
للنســاء  الاغتصاب  لفعل  منتجون 

والاوطان. 

٭كاتب سوداني مقيم في لندن

  

■ تسنّى لي خلال الاسبـــوع الماضـــي أن أشارك فـــي ثـلاث 
ندوات فكريـــة  سياســية جرى عقدها في بيروت. محور البحث 
والمناقشة في ندوتن منها كان آفاق الصراع في المنطقة، والموضوع 

الرئيس في الثالثة كان: لبنان... إلى أين؟
المحاضرون الثلاثة توزّعوا في انتمائهم الفكري والسياسي على 
التيار الليبرالي الديمقراطي، والتيار القومي العلماني الراديكالي، 
والتيار الإســلامي المقــاوم. كذلك الجمهور المشــارك في الندوات 

الثلاث، فقد توزّع بنسّبٍ متقاربة على التيارات الثلاثة.
المحاضر الليبرالي الديمقراطي اوجز الوضع في لبنان بواقعات 
اربع : )أ( شــغور متكرر في رئاســة الجمهوريــة، وتمديد متكرر 
لولايــة مجلس النــواب لتعذر اجــراء انتخابــات نيابية، وعدم 
احترام الدســتور والميثــاق الوطني المجدّد في »اتفــاق الطائف«، 
وتحوّل الطوائف والمذاهب »امماً وشــعوباً«، )ب( عدم الاستقرار 
الأمنــي والاجتماعي، )جـ( انتقال نار الأزمة الســورية إلى لبنان 
»الثورة السورية« ومؤيد للنظام  ِـ وانقســام اللبنانين بن مؤيد ل
»الإسلام التكفيري«، )د( اشتداد الخـــلاف بن السنّـة  ِـ المتصدي ل
والشيعـة، مع استمرار الخـلاف المزمـن المسيحي ـ المسلم، وتقاتل 

السنّة والشيعة المؤدي إلى تدفيع الأقليات ثمناً باهظاً.
الى أين من هنا؟

اجاب المحاضــر الليبرالي الديمقراطــي أن تحديد مصير لبنان 
رهن بما ســيجري في ســوريا. اذا قُسّمت فقد يُقسّــم. اذا فُدرِلَت 
)بمعنى فرض نظام فيدرالي عليها( فُــدْرِل. وختم المحاضر محذراً 
اللبنانين بشــتى تلاوينهم من الاعتقاد بوجود مظلّة دولية تجنّب 

لبنان حرباً أو تفكيكاً أو إلحاقاً بدولة أو دول اخرى.
المحاضر القومي العلماني الراديكالي اتفق مع المحاضر الليبرالي 
الديمقراطي في توصيفه حاضر لبنان وســط ما ســماه »تشــابك 
المصالح المحلية والاقليمية واشــتباكها على امتداد خريطة العنف 
في المشــرق والخليج«، ملاحظاً فقدان الأمل بحلٍ لانعدام اللجوء 
إلى المرجعيتــن المعتمدتن للحلول: الميثاق الوطني والدســتور، 
ل عليه،  ومؤكداً ألا طريــق ثالثاً بعد، وهو الطريق الــذي كان يعوَّ
طريق العواصم الاقليمية ذات النفوذ الحاسم والآمر على الاطراف 

اللبنانية.
 المحاضر الإســلامي المقــاوم احــاط بأبعاد ما اعتبــره هجمة 
أمريكيــة  صهيونية متجــددة تســتهدف البلــدان العربية كلها 
وترمي إلى تعميق حال الانقســام والشرذمة والفوضى، وتوظّيف 
بعض التنظيمات الإرهابيــة التكفيرية والتعاون مع بعضها الآخر 
فــي تفجير الفــن الطائفية والمذهبيــة ومحاصرة قــوى الممانعة 
والمقاومة، ومحاولة إلهائها عن مقاومة »إســرائيل« وقوى الهيمنة 
الأمريكية والاوروبية بمشاغلتها مع تنظيمات إرهابية في الداخل. 
واكــد المحاضر ان »حــزب الله« اضطر إلى المشــاركة في التصدي 
للتنظيمات الإرهاب التكفيرية في سوريا دفاعاً عن المقاومة، بعدما 
نقل الإرهابيون حربهم إلى الداخل اللبناني، موضحاً ان لبنان هو 
المســتفيد الأكبر من دعم »حزب الله« للجيش السوري في تصديه 
للتنظيمات الإرهابية التكفيرية الناشطة في القلمون على الحـدود 
بن البلدين. ذلك ان ســوريا ربما يكون لهــا اولويات تتقدم على 

مواجهة الإرهابين التكفيرين في تلك المنطقة الحدودية.

فــي محاولة الجواب عن الســؤال المطــروح »الى ايــن؟« كاد 
المحاضرون الثلاثة يقدّمون الجواب الســلبي نفسه: لا أفق ولا أمل 

بحل في الوقت الحاضر والمستقبل المنظور.
المحاضــر الليبرالي الديمقـــــراطي اكّد ألا أجــــــوبة محددة 
لديه الآن عن هذا السؤال، بل مجرد ملاحظـــــات واستنتاجات. 
ابرزُ استنتاجاته أن الدول الكـــــبرى »أبلغت الجمـــــيع انها لن 
تتدخــــــل بوســائل سياســية لمنعهم من الأنتحار، اذا اختاروا 

الانتحار«.
المحاضر القومي العلمانــي الراديكالي بدا أكثر تشــاؤماً. قال: 
»بانتظار ان تسفر حروب المنطقة عن نهايات غير معلومة النتائج، 
فقــد يجترح صنّاع البلــدان والاوطان صيغاّ لمشــرق جديد يكون 
الحل الأســوأ هو افضل الحلول: صياغة أوطان على شاكلة لبنان 
الفاشــل«. برر موقفه بأنه »ليس في الافق بصيص، وهذا ليس من 

باب التشاؤم بل من باب النظر العميق أو النظر إلى بعيد«.
المحاضــر الإســلامي المقاوم حرص علــى تفــــــادي ان يبدو 
متشائماً بأن يكون واقعياً. ففي تعليقٍ على صيغة مقــــــترحة من 
احد الحاضرين لتكون مخــــــرجاً من الحال السياسية اللبنانية 
المستعصية، اكد المحاضر على ان ميزان القـــــوى الداخــــلي في 
لبنان لا يســمح في الوقت الحاضر بإحداث اختراق ناجح لصالح 
الإصلاح والديمقراطية. ولعل ما عنــاه بذلك ان ثمة اولوية تتقدم 
على مســألة الإصــلاح الديمقراطي هي مواجهة تحــدي الإرهاب 

التكفيري.
المحاضرون الثلاثة افصحوا عن اقتناعاتهم ومواقفهم بصراحة، 

لكنهم احجموا عن توضيح رؤيتهم لمستقبل 
البــلاد وطموحاتهــم في هذا المجــال. مردُّ 
التقصير يكمــن، بعضُه، في إحجام منظمي 
النــدوات الثلاث عن طرح ســؤال مفتاحي 

رديــف »ما العمل؟«، وبعضه الآخر في امتنــاع المحاضرين الثلاثة 
عن طرح هذا السؤال على انفسهم والتصدي للجواب عنه.

لعل القسط الاكبر من التقصير يتحمله المحاضرون لأنهم جميعاً 
من صلب القوى الوطنية الحية المنتَظْر منها، بل المطالَبَة، بأن تكون 
دائماً حاضــرة وقادرة على توليد أفــكار ومناهج وخطط وحلول 

للمشكلات والمعضلات التي تواجه الوطن والامة. 
 صحيــح ان ميزان القوى عامل اســاس في الصــراع ويقتضي 
وضعه دائماً في الحسبان عند تقدير الموقف ووضع خطط للمعالجة 
أو المواجهة، لكن ميزان الإرادات اولى وأجدر بالتقدير والحسبان. 
أليس هو، في كثيــر من الظروف والأزمات، مولــد موازين القوى 
والمؤثر فيها ســلباً وايجاباً؟ أليســت المقاومة فعــل إرادة وعاملا 

حاسما في توليد ظروف مغايرة وموازين قوى جديدة؟
تردي الاوضاع واستشراء الفساد والانحطاط وشيوع الخمول 
والســبات يجب ان تكــون حوافــز، لا كوابح، للقــوى الحية في 
التفكّير والتدبير. التوصيف متعة المتفرجن. التغيّر والتغيير مهنة 

المتمردين والثورين والديمقراطين النقدين.
 دقت  ساعة العمل الجدّي والجذري.

٭ كاتب لبناني

د. عصام نعمان٭

محجوب حسين٭ 

د. خليل قطاطو٭

عبد الحليم قنديل٭

حسام الدين محمد٭

سؤالان مفتاحيان: إلى أين.. وما العمل؟
تردي الأوضاع 

واستشراء 
الفساد 

والانحطاط 
يجب أن 

تكون حوافز 
لا كوابح 

للقوى الحية 
في التفكّير 

والتدبير





22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk





اغتصاب »تابت« لا 
يمكن النظر اليه بمعزل 
عن فلسفة عقل الحكم 

المهيمن القابع في السقوط 
والانحراف السياسي
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حرب أكبر من الإمارات ■ نشــرت الامارات العربية المتحدة قائمة موسعة 
للتنظيمات التي تعتبرها إرهابية. 

ضمت القائمــة منظمات محترمــة عالمياً وتخضع 
منظمــات  وبعضهــا  والدوليــة،  المحليــة  للقوانــن 
إنســانية وخيريــة ناشــطة لتقديم الدعم الإنســاني 
فــي أنحــاء الكــرة الأرضيــة، مثــل اتحــاد المنظمات 
الإســامية في أوروبا، وجمعيات أخرى في فرنسا 
وإيطاليــا وفنلنــدا والســويد والنرويــج وبريطانيا 
وبلجيــكا والدنمــارك، إضافة الى مجلــس العاقات 
الأمريكيــة الإســامية الــذي تعتــرف بــه الولايــات 
المتحدة الأمريكية نفســها ويجتمع مسؤولوها به في 
المناسبات الدينية الإسامية، إضافة الى استشارته 

في شؤون سياسية عديدة.
شــملت »قائمــة الإرهــاب« أيضــاً اتحــاد علمــاء 
المســلمن الــذي يضــم فــي عضويته 95 ألــف عضو 
من الدعــاة والعلماء في جميع أنحــاء العالم، والذي 
يرأســه الشــيخ يوســف القرضــاوي الحاصل على 
جائزة سلطان العويس في الإنجاز الثقافي والعلمي 
لســنة 1999 )وهــي جائــزة إماراتيــة(، إضافة الى 
جائــزة دبي للقــرآن الكــريم – فرع شــخصية العام 
الإســامية 2001، وتسلمها الشــيخ من نائب رئيس 

دولــة الإمــارات العربية المتحــدة، الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم.

يمكن تقسيم القائمة الإماراتية إلى أربعة أقسام:
يضم القســم الأول تنظيمات مسلّحة فاعلة بشكل 
عنيــف وإجراميّ فــي بلــدان المنطقــة، وتصنيفها بـ 
»الإرهابيــة« يجد توافقاً كبيراً عليه، ويقف على رأس 
هذه التنظيمات أمثال »الدولة الإســامية« و«أنصار 

الشريعة« و«أنصار الله«، و«القاعدة« وفروعها.
ويضم القســم الثاني تنظيمات سياســية، يندرج 
تصنيفهــا ضمــن الصراع السياســي الذي أشــعلته 
أبو ظبي مــع جماعة الإخوان المســلمن وامتداداتها 
الخليجيــة والعربية، وهو صراع مفتعل إلى حد كبير 
لأن لا خطر حقيقياً من هذه الجماعة على نظام الحكم 
الإماراتــي، ويمكن تتبــع خيوطه فــي العقلية الأمنية 
الطارئة على الإمارات، والتي تتعاون على استمرارها 
جهات وشــخصيات سياســية محليــة وإقليمية من 

مصلحتها تأجيج هذا الملفّ.
أغلــب  عمليــاً  فيســتهدف  الثالــث،  القســم  أمــا 

الجهات العسكرية – السياســية الفاعلة ضد النظام 
في ســوريا، وهو تطــوّر إماراتيّ ملفــت وذو دلالات 
كبيــرة، ويمكــن فهــم اســتثناء تنظيم »حــزب الله« 
اللبنانــي، ضمن هــذا المنظور، ففي حــن جرّمت أبو 
ظبي الميليشــيا الشــيعية العراقية المسماة »ألوية أبو 
الفضل العباس« )وهــي التي لا تختلف بالأفعال ولا 
بالوظيفة عــن »حزب الله«( فقد ســكتت عن الأخير، 
لأنه عملياً دولة ضمن دولة، ولأن استهدافه سيزعج 
النظامــن الإيرانــي والســوري، فيمــا يمكنهما غض 
النظــر عن تجريم ميليشــيات صغيــرة تابعة لطهران 

ك«أبو الفضل العباس«.
وكان يمكن فهم استثناء »حزب الله« بدواعي حذر 
اماراتــي في لبنان، مثاً، لولا أن الإمــارات، بقائمتها 
هــذه، فتحت عمليــاً، حرباً كبــرى علــى العالم، تمتد 
جغرافيته من الصن حتى أمريكا، وبالتالي فالأغلب 
أن يكون التفســير الحقيقي لهذا الأمر في أن أبو ظبي 
تحافظ، من جهة، علــى عاقاتها الاقتصادية الهائلة 
مع إيران، وأنها، أقرب في هواها وخطّها السياســي 

إلى النظام السوري منها إلى معارضيه.
تجريم الإمــارات لهذه المنظمات يجيء في ســياق 
جديــد تماماً علــى الإماراتين والمنطقــة ككل، بدأ مع 
الثــورات العربيــة ووصــل الــى التدخّل السياســي 
والمالي والعســكري المباشــر في بلدان عربية عديدة، 
وهو مــا يســلّط الأضــواء الكاشــفة على هــذا البلد 
الخليجي الثريّ ويدفعه دفعــاً غريبا ليغادر الصورة 
المشــرقة التي اشــتغلت عليها أجيال من الإماراتين 
لجعــل بلدهــم قبلــة تحتــذى فــي مجــالات التجارة 
والســياحة والعمارة والتحديث بــكل مجالاته، وهو 
أمر خارج عن سياق تاريخه الحديث تماماً، وينحرف 

به نحو خطّ ذي عواقب لا حدود لها. 
يجيء الإعان في ظرف حرج جداً تعيشــه منطقة 
الخليج العربي، ولعل مــن أغراضه الجانبية محاولة 
عرقلة جهود الكويت لحلحلة الإشــكاليات الخليجية 
العالقــة، في ســعي، علــى ما يبــدو، لإفشــال القمة 

الخليجية في قطر.
بعد إعانها قائمتها المذكورة، تسارعت ردود الفعل 
المستنكرة لها، ولا ندري إن كان ذلك سينبه الإمارات 
الى حجم الخطأ الذي أقدمت عليه، ويدفعها لانتباه 

لعبثية الاتجاه السياسي الذي اختطته لبادها.

ماذا بعد تزوير الثورات العربية؟

»الرجعية«: مفهوم حيوي خارج الخدمة

■ لعلـه الوقـت الأسـود والحالي الـذي تبدو فيـه الإرادة 
العربيـة وهي في أضعف حالاتها. إنهـا القوة الغائبة المغلوبة 
على أمرها وسـط بحران من الإرادات الأخـرى، المتكالبة على 
بعضهـا، والدخيلـة فـي معظمها بالنسـبة لجغرافيـة الحدث 
المحلي مهما كانت نتائجه؛ هذه الإرادة العربية لم تعد صالحة 
للاشتغال والمبادرة في مجال الشأن العام. إنها مقهورة وتكاد 
تكون متوارية عن أية سـاحة نشـاط، سـلمي أو حربي، بينما 
تعـج الميادين بالأفـراس الأغراب. هـم »الآخـرون« الذين هم 
الفاعلون وحدهم؛ وتلك هي إشـارة العجـز التي تُلصق بغير 
أسـبابها الأصلية. فالأغراب هم المسـتوطنون الجـدد والذين 
يمسـحون كل علامات الماضي، كأنما لـم توجد الأوطان ما قبل 
هجـوم هـؤلاء المحتلـين الوافدين مـن أصقـاع الأرض. وبذلك 
يـكاد وطن المشـرق يصيـر هو فلسـطين الكبرى. يتحـول إلى 

مجرد بلاد مفتوحة لشذاذ الآفاق من كل جنس ولون.
أرض العـرب لا تجتـذب إرهابيـي العالـم. الأمـر عكسـي، 
فهؤلاء الوافـدون من جهاديين وأمثالهم. هـم صناع الإرهاب، 
وهـم المـوردون للعقائـد السـحرية والطقسـية والبدائية. ما 
يحدث لميادين المشرق أنها لم تفقد أعلامها القديمة من أجوائها 
فحسب، بل غدت أراضي مصحرة إنسـانياً واجتماعياً، معدة 

فقط لتصير مقابر/لأهاليها.
مالـم يخطر في تصور أحدٍ من عتاة المتشـائمين بمسـتقبل 
الحريـة فـي بلادنا هو أن يصبح الحراك الشـعبي مقـاداً بغير 
رجالـه، وأن ينتهي هؤلاء الرجال إلى اتبـاع أو عملاء رمزيين 
للزاحفـين المسـيطرين. فقد بات تزوير الكفاح الوطني بنسـخ 
شـوهاء. مضـادة لمعانيـه، وغـادرة بأهدافـه مقدمـاً، صـار 
هـذا التزوير أشـبه بأحـدث اختراع دبلوماسـي يحتـال على 
الشـعوب الصاعدة، مصطنعاً في الظاهر اندفاعاتها الثورية، 
من أجل تفريغها من داخلها، وحشوها بالسموم القاضية على 

حيويتها الأصلية.
مـا ابْتليـت بـه بـوادرُ الثـورات الربيعيـة هـو اسـتبدال 
جماهيرهـا العفويـة الكبـرى بالعُصابيـات الإرهابيـة، الأمر 
الـذي يضطـر فيـه القطـاع الجماهيـري الأصلي للانسـحاب 
والتشـتت. فهـذا التدين الجهادي المرفـوع الرايات هذه الأيام 
لا يعطـل جماهيريـة العمـل الوطنـي فحسـب، بل يحـاول أن 

يعـري جماعاته من هوياتها الثقافية وحتـى المدنية. لا يكافح 
)العلمانيـة( كمـا يدعـي، لا يعـادي الديكتاتوريـات، لا يبطل 
تخاريـف الغيبيـات مـن سـطوتها علـى العقـل الجمعـي. إنه 
بالأحـرى ينتـزع المعـارك الحديـة مـن أرضيتهـا الواقعية في 
الزمان والمكان المحددين موضوعياً، ليجعل صراعاتها تناوش 
أشباحاً هائمة من التعويذات واللفظيات القدسية المكررة آلياً 

منذ عميق الدهور.
كأنمـا أريد للحـركات الجهادية أن تسـطو أولًا على القوى 
التغييريـة الصاعـدة بحجة تصويب نضالهـا. في حين تطرح 
هـذه الجهاديات نفسـها كبديل ضـروري؛ لكنه علـى الصعيد 
العملـي يعجز هـذا البديل عن فهم طبيعة الصـراع إلا بصورة 
تحريفيـة لمبادئـه وتزويـر لأسـماء وقائعه، حتى تلـك المادية 
والدمويـة الرهيبة. فـإذا بالمحصلة تَحلّ كـوارث جديدة على 
مجمـل أبعـاد الصـراع التاريخـي. ذلـك أن تطويـق الثورات 
الشـعبية العفويـة بمسـوخ عن الثـورات المضـادة والدخيلة 
والمصطنعـة، هـذا النوع مـن الاختـلاق للظواهـر الاجتماعية 
الكبـرى، لا يحـدث نتيجـة أخطـاء فرديـة قياديـة أو جمعية 
وحدها.. لكنه ينسـج تحريفاً متمادياً وقصدياً، كأنه انكشاف 
لعطـب في أصل الحراك التغبيري فـي جملته، بيد أن الأعجب 
فـي عمليات الاصطناع الكلية هذه، هو غياب الرقابة القاعدية 
عمـا يُقـاد ويُفعـل باسـمها من قبـل عناصـر أوصلتهـا صُدفٌ 
عابـرة إلى مقاليد الأمور العليـا. فكيف يمكن مثلًا لصفوف من 
الشباب المندفع أصلًا في غضب عفوي ضد الطغيان، أن يوافق 
على مسـالك الذبـح والتهجير واغتصاب النسـاء..وقتل كل ) 
آخر(. ما أبعد المسـافة الأخلاقية ما بين ثـورة من أجل الحرية 
والعدالـة، ومذبحة همجية، علنية أو سـرية. هذه الارتكابات 
الجنونية لا يبررها تصنيف بارد يريد حصرها بأشـخاص أو 
مناسبات. لكن المفجع حقاً هو أن سلطة تزوير الثورات أمست 
قادرة على تأسـيس عقيدة، ترسّخ صلاحتها »العقلانية« ؛ أي 
حتـى تكاد تجعل مـن الثائر مجـرد مجرم دمـوي فالت من كل 

عقال.
تزويـر الثـورات ليس مجـرد تخطيـط شـيطاني إرادوي 
فحسـب، مـن اختـراع اعـداء التغيير وحدهـم، أو مـن حلفاء 
الطغيـان وأتباعهم. إذ تتعدى ظاهـرة التزوير هذه كلَّ تأويل 

ايديولوجـي مسـبق أو لاحـق بالحدث الواقعي نفسـه. فحين 
يتجـاوز العصُر مرحلـةَ الثـورات العفوية، تصبـح الحركات 
الشـعبية معرضة لإضاعة هوياتها الوجوديـة والمطلبية معاً، 
وسط معمعان التكالب على السلطة. ذلك أن مصطلح )الثورة 
المضادة( لـم يعد يفي بغرضه في إنارة التمييز الضروري بين 
أصول الأفعال الجماعية وأشباهها المضادة. فأهوال السنوات 
الأربـع مـن الغضـب العربي تـكاد تتجـاوز الثـورات بمعناها 
العـادي وأضدادهـا معها. أمسـى الجيل الثائـر يعيش مرحلة 
قصوى من تزوير مشـاريعه. ليس من سرقة أفعاله البطولية، 
وإبدالهـا بفواجـع المقتلات المتبادلة فحسـب، بل يلقى نفسـه 
محاصـراً برهانات التخلي عن كل هدفيـة تاريخية وحداثية، 
والالتحـاق فقط بمواكب القتلة والمقتولين. فالسـنوات الأربع 
العجاف مما سُمّي بالمواسم الأولى الافتتاحية للربيع العربي، 
كانـت حافلة بأصنـاف الهزائم على الصعيـد الأخلاقي وليس 
الميدانـي وحـده. وبالرغم من هـذه المحصلة الكئيبـة فالثورة 
لم تتخلّ عن شـعبها. أبقت على نفسها حيةً من خلال ذاكرتها، 
لأنهـا الثورة التي اخترعتها حضارة الإنسـان كأعلى وسـيلة 
للحفـاظ علـى وجودهـا، خاصـة فـي أشـد أوقاتهـا صعوبـة 

واستحالة.
ولقـد اندفع شـباب العرب وراء شـعارات الربيـع أملًا في 
إنتـاج عامـل القوة الشـعبية الكبـرى لمواجهة قـلاع الطغيان 
الجبـارة. لكـن فُرض علـى الثـورة سـريعاً أن  يتعامل بعض 
أركانهـا مـع ضـرورات العنـف الـذي لن يكـف عـن تهديدها، 
وهـو في حال انحياز تـام إلى جانب اعدائهـا الطغاة. كأنما لا 
مندوحـةَ عـن العنـف وفظائعه. لكـن أخلاقية الثـورة لا تزال 
تعانـد هـذه الحقيقـة السـوداء،  تتأبّـى كلَّ خضوع مسـتكين 
لقواعـده. صحيـح أنه لا مهـرب من أفخـاخ  العنـف، لكنه أي 
عنف إن لم يكن في جوهره هو عنف الحق والعدل معاً. فليس 
من ثـورة شـعبية حقيقية قادرة علـى الانسـحاب تلقائياً من 
ميادين تحدياتها المجتمعية والإنسانية. حتى وإن كان عليها، 
للتبشـير برسـالتها الدهريـة، أن تـدأب على توظيـف العنف 
نفسـه في مصلحـة القضاء على شـروره.. هذه المهمة ليسـت 
إعجازيـة أو تعجيزية، كما لو أن العنف والشـر وجهان لعملة 
واحـدة. هـذا ما يثبتـه غالباً سـجل التاريخ، ولكن قـد تكذّبه 

أحيانـاً نـادرة فـي الوقـت عينـه 
فلسـفة التاريخ. ذلـك أن التاريخ 
ظـل حياً مسـتمراً بعـد كل كوارثه 

ونهاياته.
كميـة الخيبات المتلاحقة مع كل لحظة من السـنوات الأربع 
العجاف، مع طيشها الجنوني، لم تستطع أن تسدَّ منافذ النور 
جميعهـا، فـي هـذه الجـدران السـوداء العالية التـي تحاصر 
وعـود العـودة إلى عصر البـراءة الوجودية. هـذا العصر هو 
دائمـاً فـي انتظـار دوره، لا يتنـازل عنه  وإن تأخـرت مواكبهُ 
الرائدة، وهي منشـغلة بإحصاء ملايين الضحايا من رعاياها 

الأبديين..
كلمـة أخيـرة : تزويـرُ الثـورات ليـس اختراعـاً أجنبيـاً، 
وإن اسـتثمره الغربـي إلـى أقصـى حـد، وذلك خـلال حقبات 
التحـرر الوطنـي، الحافلـة عادة بأشـكال الطعن فـي ظهر كل 
وثبـة انتصاريـة لحـق مشـروع. لكـن يحـدث أخيـراً أن يبلغ 
التزويـر أقصى كثافة له في انتشـاره كوبـاء مرضي، يفترس 
بـراءة الظواهـر الجماعيـة، يخرجهـا عـن اخلاقيتهـا، يدمـر 
رهاناتها السـلمية. فـكأن على الثورة في هـذه الحالة أن تبرأ 
من نفسـها، أن تتنصّل من ادعيائها؛ فمـاذا يتبقى من عنفوان 
التمرد، غير أن ينجو بقايا الثوار بأنفسـهم، أن يضيئوا جبهة 
الثـورة مجـدداً، وأن يدعوا النسـخ المشـوهة تمـزق  أقنعتها، 
لتبـرز حقائـق الميادين الخلفية قبـل الظاهرية أمـام إنجازات 
الانتفاضـة الجديـدة الموعـودة. هنالـك إذن مسـرحية رهيبة 
ركبت ظهر السـنوات الأربع العجاف، بدأت باختطاف الثورة 
مـن سـلميتها، ثم سـارت بها إلـى غابةٍ مـن بدائل الشـعارات 
والمؤامـرات، لكـي تترعرع فـروعٌ لا تنتهي مـن أحابيل الثورة 
المضـادة، ثم عندما لم يتم الإجهاز نهائياً على جذور الشـجرة 
الربيعيـة، حلت عمليـات التزوير محل التحريفات السـابقة. 
للوجـوه  المسـتحدثة  الأقنعـة  هـي  الجهاديـات  كانـت  وإذا 
القديمـة، فإن عصـر التزوير قصير النفـس. واللحظة الراهنة 
مـن كفـاح الحرية هي المسـؤولة، كمـا كانت دائماً، عـن إثبات 

ذاكرة الأصول ضد كل الفروع المختلقة الكاذبة..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ فـي السـنوات الماضيـة اسـترجع العـرب فـي »حمأة 
وطقـوس  شـعارات  مـن  بـه  يسـتهان  لا  عـدداً  ربيعهـم« 
ومؤثّـرات الثورات الماضية، المتواتـرة بدورها عن الثورات 
المدرجة بشـكل أو بآخر على لائحة »التراث العالمي للثورات 

الحديثة«.
جاء الاسـترجاع ممتزجاً بـ«الليبرالية السـائبة« حيناً، 
وبـ«الشـعبوية الابتهاليـة« حينـاً آخـر، أو بكلتيهمـا فـي 
معظم الأحيان. فـ«الشـعب يريد« كثّفت بشـكل أو بآخر هذا 
التلفيـق الشـعبوي - الليبرالـي الذي لم يلبث أن تشـظّى، 
بين من يتمثّله على أنّ »الشـعب يريـد أن لا يكون هو مصدر 
التشـريع« )الأطروحة الإسلامويّة(، وبين »الشعب يريد أن 
تتجسّـد ارادته فـي منقذ عسـكريّ له شـعبية« )الأطروحة 
العسكرية، السيسيّة(، وبين »الشعب يريد أن يبكي الربيع« 
)أطروحـة المتشـائمين الليبراليـين بعـد انقـلاب تفاؤليتهم 
المغاليـة إلـى نقيضهـا(، أو »أن يبعـث الربيـع« )أطروحـة 
الليبراليـين الذيـن اسـتأنفوا تفاؤليتهم المفرطـة في أعقاب 

الانتخابات التونسية الأخيرة(. 
كثيـرة.  أشـياء  سـيقت  يريـد«  »الشـعب  ظـلال  تحـت 
وحـده مفهـوم »الرجعيـة« ظـلّ غائباً عـن السـمع الربيعي 

الاسترجاعي، أو هو وضع خارج الخدمة.
سـيقال ان التنديد بالاسـتبداد والطغيـان، وبـ«النظام 
القـديم« وفلولـه، طغى علـى التنديد بالرجعية. سـيقال ان 

التنديد بالفاشية والظلامية والعسكريتارية أيضاً طغى.
التقدميـة«  »الجمهوريـة  العربيـة  الأنظمـة  أن  سـيقال 
الحاجـة  نضبـت  بشـكل  بالرجعيـة  التنديـد  اسـتهلكت 
لاسـتخدام المفهوم. وهذا صحيح إلى حد كبير. لكن الأنظمة 
لـم تبخل أبداً في تبنيها لمفهوم »الثـورة« ورفعته إلى مرتبة 
قدسـية، وسـترت انعـدام شـرعيتها الدسـتورية بنشـدان 

»الشرعية الثورية«.
»الثـورة«  جريـدة  نظـام  هـو  مثـلًا،  السـوري  النظـام 

و«اتحـاد شـبيبة الثـورة«. النظام المصـري ما فتـئ يعرّف 
نفسه كـ«نظام ثورة 23 يوليو« وحين ينفك قليلًا عنها يهرع 
إلى ثـورة »1919«. ليس هناك في الدنيا أكثر من اسـتخدام 
ملفـوظ الثـورة قـدر معمّـر القذافـي، ولا يتخلّـف عنه علي 
عبـد الله صالـح كثيراً. ومع ذلـك، كان مفهـوم »الثورة« هو 
الأكثر شـعبية في »ثورات الربيـع العربي«، حتى أن وصفها 
برفعتهـا  يليـق  لا  لشـأنها  تصغيـراً  عـدّ  بـ«الانتفاضـات« 

التاريخية!
لـم تمنع كثـرة اسـتخدام الأنظمـة الجمهوريـة التقدمية 
العربيـة لمفهوم الثورة »أهالي الربيع« من التسـمّي بالثورة 
والشـرعية الثورية. لماذا لم يحصل شـيء شـبيه مع مفهوم 
»الرجعية« اذاً؟ لماذا يبدو اعادة استخدام المصطلح، واعادة 
تشـغيل هذا المفهوم، »رجعيـة« الآن، أي من مخلّفات مرحلة 
منقضيـة، ترجـع اما إلـى أيام جمـال عبد الناصـر في حرب 
اليمـن، وامـا إلى أيام حافظ الأسـد في حربـه على الاخوان 

المسلمين؟! 
فـي الثـورات الفرنسـية والروسـية والصينيـة، كانـت 
الإحالة إلـى محاربة »الرجعية« بـارزة وبمضامين مختلفة. 
»الثورة القومية« الألمانية كذلك الأمر، أي الوقائع المؤسسية 
والميدانية المؤدية إلى استيلاء النازيين على المانيا عام 1933، 
كان لها هي الأخرى خطابيـة هجائية معادية لـ«الرجعية«، 
لـ«التقدّميـة«.  معاديـة  هجائيـة  خطابيـة  مـع  بالاتسـاق 
الأمر نفسـه بالنسـبة إلـى »الثورة الإسـلامية« فـي ايران، 
فقـد تماشـى الانتصـار السـريع للطـروح الخمينيـة فيهـا، 
مـع خطابيـة هجائية مزدوجـة للرجعيتين: الشاهنشـاهية 

»المقبورة«، والملكية العربية المستمرّة في الجزيرة العربية.
 وكانـت المفارقـة في هذا المجـال، أنّ »التقدميـة العربية« 
ممثلـة بنظـام البعث العفلقي فـي العراق، لكـن مدعومة من 
»الرجعيـة العربيـة«، هـي التي دخلـت في مواجهـة دموية 
شـاملة مـع ايـران الخمينيـة، وصـولًا إلـى الحـاق الهزيمة 

بالأخيرة.
فـي مـكان مـا، يمكـن أن تفسّـر قلّـة اسـتخدام مفهـوم 
»الرجعيـة« بـأنّ الثـورات الربيعيـة قامت فـي الأ   اس ضدّ 
أنظمـة اسـتبدادية، وراثيـة أو عائلية المنحـى، لكنها أنظمة 
تعـرّف نفسـها كجمهوريّـة وتقدّميـة. وأضيفـت إلـى ذلـك 
نوسـتالجيا للملكيات »الدسـتورية إلى حد مـا«، المطاح بها 
فـي مصـر والعراق، بـل حتى فـي ليبيـا، ووعـود بالقابلية 
للدسـتورية لبعـض الملكيـات العربيـة دون سـواها. بهـذا 
المعنـى، جرى تعطيل الدافع الجمهوريّ لاسـتخدام مصطلح 
»الرجعيـة«. ومن خلال هذا التعطيل، أعفى الناس أنفسـهم 
مـن لـوازم التحريض علـى »الرجعيـة الاجتماعيـة« ممثلة 
بشـرائح اجتماعيـة  بعينها، فـي وقت اسـتبقي فيه إلى حد 
مـا التنديـد بـ«الأفكار الرجعيـة« كما لو كانـت منفصلة عن 

الهرميات الاجتماعية. 
وبمـا أنّ »الظلاميـة« أو مـا يعادلهـا اسـتأثرت بصنـف 
النعـوت التـي توجّه للإسـلاميين من طـرف أخصامهم، فقد 
تعطّـل دافع آخـر لاسـتخدام مصطلـح »الرجعيـة«، محرّراً 
تقدميـين  يكونـوا  أن  ضـرورة  مـن  الإسـلاميين  أخصـام 
حصـراً، ومـن التناقض مع الحملـة السـعودية والخليجية 
علـى الإخـوان المسـلمين. بدورهـم، قلّما اسـتخدم الإخوان 
المسـلمون مصطلـح »الرجعيـة« للتنديـد بالحملـة عليهـم 
مـن طـرف المؤسسـة الوهابية الرسـمية في السـعودية، أو 
المؤسسـة الأزهرية الرسمية في مصر. وهذا اختلاف بيّن مع 
الإسـلام السياسي الشـيعيّ. فالخمينيّ والخأمنئي يندّدان 
بـ«الرجعيـة« فـي مواضع كثيرة مـن كتاباتهمـا وخطبهما. 
والسـيد حسـن نصر الله يندّد أكثر من مـرّة بالجهاديين في 
المقلب السـني، مسـتخدماً مصطلح »القرون الوسطى«، في 
انـزلاق »اورو - مركـزي« مـن ناحيـة، )فالقرون الوسـطى 
بهذا الشـكل مصطلح اوروبي يتصـل بتاريخ اوروبا وليس 
العالـم ككل(، وفـي ورطـة منهجية مـن ناحية أخـرى )فهل 

يعرّف نفسه كتقدميّ؟ هل يستند 
إلـى عصـر التنويـر؟(. الإسـلام 
السياسي السني التركي قادر هو 
أيضاً على التنديد بالرجعية، رغم 
العامرة،  العثمانية  النوستالجيا 

لأنـه يطرح نفسـه كوريـث للاصلاحيـة العثمانيـة )وليس 
كفرع من فروع الاخوان المسلمين في خطأ »صحفجي« عربي 
شائع(. أما الإسلام السياسي السنّي العربي، الذي تخوض 
ضـدّه »الرجعية العربية« معركة شـاملة، فهو عاجز منهجياً 
عـن اعادة تشـغيل المفهوم. ففـي آخر المطاف، هـو ينظر إلى 

نفسه »كرجعي أيضاً« وليس كـ«محافظ فقط«.
نحـن منظومـة شـاملة مـن تعطيل الحاجـة إلـى مفهوم 
»الرجعية«. لليبرالـيّ والعسـكريتاري والاخواني وظائف 
مختلفـة فـي هـذه المنظومة. تجريـد الحرية السياسـية عن 
الحرية الاجتماعية  يلعـب دوراً حيوياً هنا. فالرجعيون في 
خطاب الثورات الكبرى هم أنـاس معرّفون، موقعهم رجعي 
في الاقتصاد والسياسة والثقافة في وقت واحد. هذا في حين 
يميـل المتواتر خطابياً بعد اربع سـنوات مـن الربيع العربي 
علـى تعطيل الحاجة إلى تحديد مـن هو رجعي في الاقتصاد 
والسياسـة والثقافـة فـي وقـت واحـد، لصالـح التجزئـة: 
فـ«الطفيلية« من حصة المندّد به اقتصادياً، و«الاستبدادية« 
أو »التسلّطية« من حصة المندّد به سياسياً، و«الظلامية« من 
حصّة المندّد به ثقافياً. هذه التجزئة تؤمن الأرضية المنهجية 
لتعطيل الحاجة إلى مفهوم الرجعية، بالشـكلين اللذين ندّد 
بهما في المرحلة الناصرية مثـلًا )أي »الرجعية الاجتماعية« 
الداخليـة، و«الرجعيـة العربيـة« الخارجية(. لكـن تعطيل 
المفهـوم لا يعنـي تعطّـل الرجعيـة نفسـها، بل غزوهـا المبكر 

والسريع للربيع العربي نفسه.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

هشام منور٭

■ فيمـا تدور عجلة الحراك السياسـي في سـوريا، بعـد طول توقف 
وتعسـر مخـاض إثر انتهـاء مؤتمـر »جنيف 2«، عبـر مبـادرة المبعوث 
الأممي الجديد إلى سـوريا »سـتيفان دي ميسـتورا« الداعية إلى وقف 
إطـلاق النار فـي مناطق بسـوريا، وإيصال المسـاعدات الإنسـانية إلى 
محتاجيها تحت شـعار جديد ابتدعه المسـؤول الأممـي »مناطق مجمدة 
الصـراع«، وبينما تقف المعارضة السياسـية السـورية مترقبة ما الأيام 
حبلى به من تطورات سياسـية وعسـكرية، في ظل الحملة الدولية على 
ما يسـمى تنظيم »الدولة الإسـلامية«، يبدو الصراع الذي اندلع بين كل 
مـن جبهة النصرة مدعومـة بعناصر »فردية« كما قيل، مـن قبل »تنظيم 
الدولة«، ومعها تنظيم »جند الأقصى« في مواجهة »جبهة ثوار سوريا«، 
فـي مناطق نفوذها بريف إدلب، وحركة »حزم«، ليرسـم صفحة جديدة 
فـي واقـع التشـظي العسـكري الـذي بـات واقعاً فـي مشـهد المعارضة 

السورية.
معـارك عنيفة اندلعت بين الفريقين في ريف إدلب انتهت بانسـحاب 
قائـد »جبهـة ثـوار سـوريا« جمـال معـروف إلى منطقـة مجهولـة بعد 
السيطرة على معقله في دير سنبل بريف إدلب، وانشقاق العشرات من 
مجموعتـه وانضمامها إلى كل من تنظيـم جند الأقصى وجبهة النصرة، 

كما بسط الأخيران سيطرتهما على معظم الريف الإدلبي.
تختلف أسـباب إعـلان الحرب بـين الطرفـين وتتباين اسـتناداً إلى 
البيانـات الصـادرة عنهمـا، فجبهة النصـرة و«جند الأقصـى« أصدرتا 
بيانـاً اتهمـت فيـه قيادة »جبهة ثوار سـوريا« بــ »الاعتـداء على عوام 
المسـلمين وبعض الفصائل المجاهـدة في المنطقـة«، وأن »جبهة النصرة 
جنبـاً إلى جنب مع المجاهدين مـن عدة فصائل وأهالي المنطقة قاموا برد 

عاديته ودفع صياله عن دماء المسلمين وأموالهم«.
كمـا علـل الفريـق المنتصر وقفـه للمعـارك بعـد وسـاطة العديد من 
الفصائـل ذات التوجـه الإسـلامي بالقـول: إنـه »حفاظـاً علـى خطوط 
التمـاس والربـاط مع الجيـش النصيـري، ومخافة تقدمه واسـتغلاله 
للوضـع الحالي، واسـتجابة لجهود بعض أهل الخيـر والفضل في بلاد 

الشام، والذين توسطوا لوقف القتال الحالي«.
بالمقابل، يقول قائد جبهة ثوار سـوريا إن جبهة النصرة ومن والاها 
تريـد تصفية حسـاباتها معه، وإقامـة إمارتها الإسـلامية الخاصة على 

غرار »الخلافة« التي أعلنها تنظيم الدولة.
أما »الائتلاف السـوري« الممثل السياسـي للمعارضـة، فقد عبر على 
لسـان ممثله في تركيا عن استيائه مما قامت به جبهة النصرة في ريف 
إدلـب، وقـال خالـد الخوجـة: إن »جبهة النصـرة« بدأت تلعـب دور ما 
يسـمى تنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا، من خلال إزالتها الكتائب 
المعتدلـة، كما اعتبـر أن »عمليات التحالف جعلـت الجيش الحر الحلقة 
الأضعف« حسـب قوله، موضحاً أن »جبهة النصرة تحاصر مدينة إدلب 
منذ 3 أشـهر، ويمكن لطيران التحالف الدولي اسـتهدافها، إن كان يريد 

القضاء عليها، ووقف تقدمها إلى المدينة، إلا أنه لم يفعل ذلك«.
قد يكون من المسـتغرب أن تكون جبهة النصرة أكبر متضرر من إعلان 
»تنظيـم الدولـة« »الخلافـة«، فبدلًا مـن أن يكـون التنظيم سـنداً لجبهة 
النصـرة، كان المعول الهدام الذي كاد يطيح بوجود الجبهة. دخلت جبهة 
النصـرة إلى سـورية تحت مسـمى »جبهة النصـرة لجهاد أهل الشـام«، 
وأريد لهـا أن تكون الوجه الجديد لتنظيم »القاعدة«، من خلال البعد عن 

الخوض في التفاصيل السياسية.
لكـن إعلان البغـدادي »الدولة الإسـلامية في العراق والشـام« وضم 
»النصـرة«، كان العصـا التـي وضعـت فـي عجـلات الجبهة، ممـا دفعها 
للتصريـح بتبعيتهـا لـ«القاعـدة« الأم علـى أمـل التحـرر مـن التبعيـة 
للبغدادي. لكن ذلك الإعلان لم ينفع، وبدأ الشـرخ يتسع والجبهة تتفكك، 
وزاد إعلان البغدادي قيام الخلافة الإسـلامية من هذا التفكك في صفوف 
الجبهـة، التـي أوشـكت علـى التلاشـي أمـام انضمـام أعضائهـا لتنظيم 

الدولة.
لم تجد جبهة النصرة أمام حالة الانشقاقات التي عمت صفوفها وفشلها 
في مواجهة تنظيم الدولة عسكرياً وإعلامياً سوى الانكفاء والابتعاد عن 
خطوط التماس مع التنظيم، فانسـحبت من الشرق السوري، وقبل ذلك، 
انسحبت من ريف حلب الشرقي، وأبقت على وجود رمزي في ريف حلب 
الشـمالي، وتركـز حضورهـا في ريـف حماة الشـرقي وإدلـب والقلمون 

وجنوب سوريا، أي في المناطق البعيدة عن تنظيم الدولة.
ورغم كل ذلك لم تنجح »جبهة النصرة« في استعادة هيبتها وشعبيتها 
السـابقة، ما دفع جبهة النصرة لاختبار إعلان الإمارة، الذي نفته لاحقاً، 
لكن المتابع يدرك أن إعلان الإمارة الإسلامية )بحسب فهم قادة النصرة( 

هو الخطوة الصحيحة لسحب الشرعية من البغدادي.
بين »دولـة البغدادي« و»إمارة الجولاني« تتآكل الجغرافيا السـورية 
أمـام سـكانها الهاربـين مـن براميـل النظـام وسـط صمت دولـي مطبق، 
ويتولـى قضمها كل مـن تنظيم الدولة من جهة، وجبهـة النصرة من جهة 
أخـرى، خدمة لمشـاريع إقامة دول وإمارات إسـلامية وفـق مفهوم كل من 
التنظيمـين، فيمـا يبقى الجيـش الحر وفصائلـه المنضوية تحتـه ضعيفاً 
مفـككاً قليـل الحيلـة إزاء تصاعـد الهجمـات عليه مـن قبـل كل الأطراف، 
وتخـاذل المجتمـع الدولـي عـن مـده بالسـلاح والعتـاد الـلازم، لتتآكل 
الجغرافيا السـورية ومعها حلم السوريين في بناء دولة لكل أبنائها، بعد 

التخلص من نظام الاستبداد فيها.

٭ كاتب فلسطيني

اقتتال »النصرة« و»جبهة ثوار 
سوريا«... تآكل الحلم السوري!
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■ الرياض - د ب أ: أصدرت المحكمة الجزائية 
في جــدة حكمــا يقضي بســجن ســعودي في 
الثلاثينات من عمره عاما كاملا وجلده 600 جلدة 
وذلك بعد ثبــوت عقوقه لوالدته وقذفها بعبارات 

جارحة كقوله »يا ظالمة، يا فاجرة«. 
وذكــرت صحيفــة »الوطن« أمــس الأحد أن 
المواطن وقع على تعهد خطي يلزمه بعدم العودة 
لما بدر منه تجــاه والدته، فبالإضافــة إلى قذفها 
وســبها كان يهددها بالقتل ويضربها ما دفع ناظر 

القضيــة بتوجيه التهــم للابن وإصــدار أحكام 
تعزيرية ضــده باعتبار أن كل مــا يفعله يندرج 
ضمن قضايا العقوق المحرمة.  وأكد مصدر قضائي 
أن تفاصيل القضية بــدأت حينما تلقت الدوريات 
الأمنية بلاغ اســتغاثة من سيدة في الخمسينات 
من عمرهــا قالــت فيــه إن ابنها اعتــدى عليها 
بالضرب والقــذف والتهديد بالقتــل، كما رجمها 
بزجاجة عصيــر أصابتها في رقبتهــا، وتم إلقاء 
القبض عليه وتســجيل ذلك في المحضر الرسمي 

للشــرطة، ومن ثم إحالته إلــى المحكمة الجزائية 
للنظر فيها باعتبارها إحدى قضايا العقوق. 

وأوضح المصدر أن ناظر القضية استدعى الأم 
وأمر بإحضار الابن الــذي وجهت إليه التهم أمام 
والدته ومنها الضرب والتهديد بالقتل إلى جانب 
قذف والدته بألفاظ نابية، وبالبحث عن سوابقه 
مســجلة  مخدرات  حيازة  ســابقة  وجود  اتضح 
عليه، وأن ما قام به المذكور بكامل أهليته المعتبرة 

فعلا محرما يعاقب عليه شرعا.

صبحي حديدي

مئويــة الحرب الكونية الأولــى، التي يحيي العالــم مرورها هذه 
الســنة، ليــس دون ويلات وحــروب؛ تتصادف، أيضــاً، مع مئوية 
أخــرى، يصــحّ الافتــراض بأنها نقيضــة، أو على الأقــلّ في ميدان 
إخصاب وتطوير، وليس ساحات احتراب وتدمير. ففي هذه السنة 
تكون مئــة عام قد مرّت على صعود المدرســة التكعيبية، ذات العمر 
القصير )فرنسا، 1907 ـ 1914( والنفوذ العريض والواسع والمديد.

وكان الناقد الفرنســي لوي فوســيل، في نصّ كتبه سنة 1908، 
تعليقاً على معرض مشترك للفنانَين الفرنسيين جورج براك وراؤل 
دوفــي، قد نحــت عبارة »الشــذوذ التكعيبــي«؛ دون أن يــدري أنه 
إنما يطلق اســماً علــى واحدة من أخطر حركات الفنون التشــكيلية 
الأوروبية، والتي ســتصبح في عداد المدارس الأوســع انتشاراً إلى 
الفنــون الأخرى، مثل الموســيقى والأدب والعمارة. لكــنّ التكعيبية 
كانت قد بدأت قبل عام، على يد براك نفسه وبابلو بيكاسو، اللذين 
امتزجــت عندهمــا تأثيرات الفنــون الأفريقيــة بالأعمــال المتأخّرة 
للمعلّــم الكبيــر بول ســيزان، فضــلًا عن التطــوّرات الأخــرى التي 

عصفت بالمفاهيم التقليدية حول الشكل والكتلة.
وعلاقــة التأثير والتأثر بــين الحركة والأدب عموماً، ثمّ الشــعر 
بصفــة خاصة، تقتضــي وقفة موســعة مفصلة ليس هنــا مقامها 
المناســب، بالطبــع. ولكــن مــن الثابــت، والمثيــر كذلك، أنّ الشــعر 
الفرنسي لعب آنذاك دوراً حاسماً وبالغ الحيوية في تطوير الحركة 
على صعيد الفنون التشكيلية، قبل أن يجري تبادل الأدوار فينخرط 
الشعراء أنفسهم في حال من التأثر العميق بما أنجزته أعمال كبار 
التكعيبيين على القماش. وإلى جانب غيوم أبولينير، الشــاعر الذي 
كان ناقداً تشــكيلياً أيضاً، اقترن بالحركة شــعراء مــن أمثال بليز 
ســيندرار، جان كوكتو، ماكس جاكوب، أندريه ســالمون، وبالطبع 
بيير ريفردي: »كبيرنا وشاعرنا القدوة«، حسب عبارة لوي أراغون.

هذه أســماء نالت حصة عالية من الشــهرة في حوليات التأريخ 
للشــعر الفرنســي، المتحالف مــع المــدارس الفنية الأبــرز حينذاك، 
التكعيبيــة والبدائيــة والســوريالة والدادائية؛ الأمر الــذي لا يعني 
أنّ ديناميــة الانطلاق لم تعتمــد على جنود مجهولين لــم يُكتب لهم 
 Abbaye الحظّ ذاته من الشــهرة. في طليعة هؤلاء تأتــي مجموعة
de Créteil، نســبة إلــى دير يقع فــي إحدى الضواحــي الجنوبية 
للعاصمــة الفرنســية، وتيمّناً بـ »ديــر تيليم« كما صوّره فرانســوا 
رابليه في القرون الوســطى، وأعاد اليسار الفرنسي تكريمه مطالع 
القــرن الماضي بوصفــه رمز المســاواة والعــدل الاجتماعي. وهذه 
المجموعة تأسســت ســنة 1906، وضمّــت الشــعراء، أو بالأحرى: 
الشــعراء/ الرسّــامين، شــارل فيدراك وجورج دوهاميــل ورونيه 
أركوس وألبير غليز وهنري ـ مارتان بارزان وألكســندر مرســيرو؛ 

وكان لها السبق في التمهيد المؤسساتي لولادة الحركة التكعيبية.
وخارج اللغة الفرنسية، يُشــار عادة إلى ثلاثة شعراء أمريكيين، 
هم كنيث ركسروث وجون أشــبري ورون بادجيت، اعتمدوا كثيراً 
علــى المجــازات التكعيبية في أعمالهــم؛ فضلًا عــن قصيدة والاس 
ستيفنز الشــهيرة »ثلاث عشــرة طريقة للنظر إلى الطائر الأسود«. 
أمّا علــى صعيد الأدب العربــي، المعاصر تحديــداً، فإنني أعود هنا 
إلى استعادة القاصّ والروائي العراقي محمد خضيّر، الذي لمع في 
أواسط الســتينيات من القرن الماضي حين نشــرت مجلة »الآداب« 
اللبنانية قصته القصيرة الشــهيرة، »الأرجوحــة«؛ والتي أخرجها، 
في شــريط قصير أخاذ، الســينمائي الســوري المبــدع هيثم حقي، 

كاتب السيناريو أيضاً.
ورغــم أنّ تحفتــه »بصرياثــا«، 1993، تنطــوي علــى الكثيــر من 
عناصــر التصوير التكعيبــي، إلا أنّ العمل الأشــدّ وضوحاً في هذا 
الخيار الأســلوبي هو روايته الثانية »كرّاســة كانــون«، 2001. في 
هذا العمل القصير )127 صفحة( ســعى خضير إلى تركيب أنساق 
متعــددة مــن المزج البارع بــين الســرد الرؤيوي وإعادة اســتنطاق 
اللوحة التشكيلية، وتحديداً في أعمال غويا وبيكاسو وهنري مور. 
ومنــذ الصفحة الأولى يعلن الراوي أنه شــرع فــي تخطيط عدد من 
الوجوه القابعة حول موقد الشــتاء، في شــهر كانون الثاني 1991، 
حيث »ليالي التعتيم التــي أعقبت الهجوم الجويّ«. كذلك يعلن نوع 
المدينة التي يعيش فيها، بالفعل أو في مستوى التخييل: »كنت على 
الأرجح أتحرّك على سطح مدينة انتسختُ صورتها من ذاكرة المدن 
الســومرية، مركّبة من خيال بيكاســو المكعّب أو حلــم غويا العقلي 
متعدد الســطوح. مكعّــب بانورامي لمدينة عراقية، أنتقل من ســطح 
إلى ســطح من وجوهه، برفقة شــخصياتي التي تحمــل الفوانيس 
وتشــاركني حلمــي، أو الأرجح أني أشــاركها الحيــاة على مكعب 

أحلامها المتقلب في تخطيطاتي«.
للتكعيــب مئويته أيضــاً، إذاً؛ ولكن شــتان، بالطبــع، بين مئوية 

حرب ومئوية فنّ! 

ميركل لمغني روك ألماني:
نأسف... لقد أفسدنا أغنيتك 

للتكعيب
مئوية... أيضاً!

السجن لمدة عام و600 جلدة عقوبة شاب سعودي وصف أمه بـ»الفاجرة« 

فاعل خير ينقذ  لوحة عن 
»قيامة المسيح« في إيطاليا 

■ سانســيبولكرو )إيطاليا(  ـ  رويترز:  نجت 
لوحــة فنية إيطالية تعود إلــى عصر النهضة من 
الدمار خلال الحــرب العالمية الثانية بفضل جهود 
ضابــط مدفعية بريطانــي رفض تنفيــذ الأوامر 
بقصف بلدة، واليــوم تعاني لوحــة بييرو ديلا 
فرانشيســكا عن قيامة المســيح التي رسمت في 
القــرن الخامس عشــر والتي وصفهــا الروائي 
الانجليزي ألدوس هاكســلي يومــا بأنها »أعظم 
صورة في العالم« من التلف مــرة أخرى، ويبدو 
أن القائمين على إنقاذها ســيأخذون زمام الأمور 

بأيديهم.
آثارها  والرطوبة  القاذورات  من  قرون  وتركت 
على اللوحة التي بدأت تتســاقط وتتكسر ويبهت 
لونها. ويواجــه قطاع الفنون فــي ايطاليا نقصا 
التقشــف لذا لجأ  التمويل بســبب إجراءات  في 
المرممون إلى نظام مبتكر للمزج بين تحرك الدولة 
والتحــرك الخاص لإنقــاذ اللوحة. ويمــــــول 
ألدو أوستي، وهـــــو رجـــل أعمـــال يعيـــش 
في سويســرا وكان رئيســا تنفيذيا في شــركة 
متعـــــددة الجنسيات قرب البلدة، نصف تكلفة 
عملية الترميم التي ستســتغرق عامين وستتكلف 

200 ألف يورو نحو 250 ألف دولار.
ويشيع هذا النمط من العمل الخيري في الكثير 
من الدول لكنه نادر في إيطاليا حيث تعتبر الدولة 

نفسها راعية للتراث الثقافي.

مستشفى أمريكي: طبيب
من سيراليون يعالج من 

الإيبولا يرقد في حالة حرجة 
■ أوماها )نبراسكا(  ـ  رويترز: قال مسؤولون 
طبيــون إن حالة جــراح من ســيراليون يعالج 
من مرض الإيبولا بمستشــفى في ولاية نبراسكا 
الأمريكيــة أصبحت حرجــة بعد نقلــه جوا من 

أفريقيا.
وقالت أســرة الطبيب مارتن ساليا )44 عاما( 
الذي ولد في ســيراليون لكنــه يقيم بصفة دائمة 
في الولايات المتحدة إنه اصيب بفيروس الإيبولا 
أثناء عمله كجراح في مستشفى بفريتاون عاصمة 

سيراليون.
وقال أطباء بمستشفى نبراسكا إن حالته بالغة 
الطبيون إن حالته  المســؤولون  الخطورة. وقال 
كانت مســتقرة بالقدر الكافي لنقله جوا من غرب 
افريقيا إلى أوماها في نبراســكا لكن الإعياء نال 
منه بدرجة كبيرة حيث عجز عن السير والهبوط 

بنفسه من الطائرة.
وقال الدكتور فيل ســميث مديــر وحدة العزل 
الحيوي بالمركز الطبي بنبراسكا في بيان »سنبذل 
ما يمكن من جهد إنســاني لمســاعدته في مقاومة 
هذا المرض. إنه وضع يســتلزم الملاحظة ســاعة 

بساعة«.

جائزة 
هوليوودية

الممثلة الصينية 
جينع تيان أثناء فوزها 
بالجائزة الدولية من 
جوائز سينما هوليوود 
في كاليفورنيا أمس 
الأول

ذكرى انتفاضة الطلبة

■ برلــين  ـ  رويتــرز: أثــارت المستشــارة 
الألمانيــة أنجيــلا ميركل دهشــة مغنــي روك 
ألماني يدعى كامبينو عندما اتصلت به هاتفيا 
الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  لأن  للاعتــذار 
المســيحي الــذي تنتمــي إليــه أفســد إحدى 
أغنياتــه الشــهيرة عندما بثها بعــد فوزه في 

الانتخابات عام 2013.
وكان كامبينــو المغني الرئيســي في فريق 
الــروك الغنائي الألمانــي دي توتن هوزن ذكر  
في مقتطفات من سيرته الذاتية نشرتها مجلة 
»دير شبيغل« أمس الأحد انه اشتكى من قبل 
مــن أن الأحــزاب السياســية تســتغل أغنية 
»تاجــه في ديزه« فــي المؤتمــرات الانتخابية 
لكنه قال إنه لا يمانع أن ينشــد الناس الأغنية 
فــي الاحتفــالات. وقــال كامبينــو، واســمه 
الحقيقــي أندرياس فريجــه، إن ميركل قالت 
له فــي المكالمة الهاتفية التي جــرت بعد أربعة 
أيام من الانتخابات »عزيزي الســيد كامبينو 

إننــي أتصل بك لأننــا أفســدنا أغنيتك تماما 
ليلــة الانتخابات.. لا تقلق فلــن تكون الأغنية 
النشــيد المقبل لحــزب الاتحــاد الديمقراطي 

المسيحي.. لكن الأغنية التي كتبتها جميلة.«
وأضافت »توقفنا عن تشــغيل أغنيتك في 
المؤتمــرات الانتخابيــة بعــد اعتراضــك على 
الأمــر.. لكنــك قلت إنك بشــكل عــام لا تمانع 
أن يشــغل النــاس الأغنيــة فــي الاحتفــالات 
بالنصر«. وذكرت ميركل أنها لاحظت غضب 
أصدقــاء كامبيــو علــى موقع فيســبوك من 
تشغيل الحزب للأغنية في احتفالاته بالفوز. 

ونقل التلفزيون الرسمي هذه الاحتفالات.
وقــال كامبينــو إنــه اندهش مــن اتصال 
مزيجــا  »كان  وتابــع  هاتفيــا.  بــه  ميــركل 
مــن الدهشــة والرهبــة.. الرهبــة لأنهــا لــم 
تكــن مضطــرة للاتصال بــي. لكننــي تأثرت 
أيضــا لأنها شــرحت كل هذا بطريقــة لطيفة 

وفكاهية«.

مسؤول صيني يعترف
بقتل قروية خلال رحلة صيد

 
■ بكين - د ب أ:  ذكرت الســلطات المحلية أمــس الأحد أن موظفا 
حكوميا بإقليم هونان وســط الصين اعترف بقتــل امرأة خلال رحلة 

صيد. 
وسلّم شياو ويدونج، وهو موظف لدى »إدارة الغذاء والمخدرات« 

في مدينة هينجيانج نفسه للشرطة بعد حادث إطلاق النار. 
وأضاف أنه كان يعتقد أن لو يونينج /57 عاما/ وهي من سكان قرية 
يانجياو بمقاطعة هينجدونج خنزير بري وأطلق النار عليها في جبل 

بالقرب من منزلها. 
وتابع شياو أنه استخدم بندقية صيد يملكها مسؤول متقاعد يدعى 

أويانج. 
وقالت وكالــة أنباء الصين الجديدة »شــينخوا« إنه كان هناك 11 
صيادا في مجموعته من بينهم مســؤول متقاعد وموظفون من جامعة 

محلية ومستشفى ومنجم ملح ومصنع للكيماويات. 
واعتقل شــياو للاشــتباه في أنه قتل المرأة بطريق الخطأ حسب 

شينخوا. 

شركة هندية تنفي احتواء أقراص لها 
علاقة بوفاة نساء على سم الفئران

 
■ رايبور - )الهند(  ـ  رويترز: أكدت شركة أدوية تخضع للتحقيق 
لمعرفة ســبب وفاة أكثر من 12 امرأة بعد تعقيمهن في الهند ان أقراص 
المضاد الحيوي التي تصنعها لا تحتوي على مركب كيميائي يستخدم 

على نطاق واسع في صنع سم الفئران.
وكان مســؤولان كبيران فــي ولاية تشهاتيســجاره قــالا أمس 
الأول الســبت إن الاختبــارات الأولية على أقراص سيبروســين من 
صنع شــركة ماهاوار الصغيــرة للأدوية بالولايــة توصلت إلى أنها 
تحتوي على مركب فوســفيد الزنك. وأرســلت عينــات إلى مدينتي 
كولكاتا ودلهي للتحقق مــن تلوثها. وجرى توزيــع المضاد الحيوي 
في عملية تعقيم جماعي قبل أســبوع في مخيم لتنظيم الأسرة تديره 
الحكومة بالولاية وهي من أفقر الولايــات الهندية. وتوفيت 15 امرأة 
علــى الأقل ترددت معظمهن على المخيم. ونفــى راميش ماهاوار مدير 
شــركة ماهاوار للأدوية أي تجاوز وقال في بيان أصدرته الشركة إن 
المعلومات المرتبطة بالواقعة »مبالغ فيها«. وأضاف في البيان الصادر 
في وقت متأخر أمس الأول السبت »نود توضيح أنه تم الجمعة العثور 
على مصيدة للفئران فقط في مخزننا ويتم تصوير الأمر على أنه ســم 
للفئران، مضيفا »سنتعاون بشكل كامل مع الحكومة في هذا التحقيق.. 
ونعتقد أنه بعد إجراء تحقيق غير منحاز ســيتبين أن المزاعم ضدنا لا 

أساس لها من الصحة.«

محكمة إيرانية تحظر
عمل أحد المقربين من أحمدي نجاد 

■ طهران - د ب أ: فرضــت محكمة في طهران حظرا على عمل أحد 
المقربين من الرئيس الإيراني الســابق محمود أحمدي نجاد، حسبما 

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أمس الأحد. 
وصدر الحكم بحق المدعي العام الســابق ســعيد مرتضوي الذي 
ربمــا لن يمارس مهنة المحاماة بقية حياته. وذكــرت التقارير أنه منع 
من العمل أيضا في أي مؤسســة تابعة للدولة خلال السنوات الخمس 

المقبلة. 
وتوفــي خلال فترة عمــل مرتضوي ثلاثــة متظاهرين في ظروف 
غامضة بســجن كهريــزاك بعــد أن اعتقلوا بســبب الاحتجاج على 
التلاعب في الانتخابــات عقب إعادة انتخاب أحمــدي نجاد في عام 
2009. كما لاحق مرتضوي قضائيا شــخصيات معارضة أخرى وأغلق 

العديد من الصحف الداعية إلى الإصلاح. 
وتم الربط بينه وبــين وفاة المصورة الإيرانيــة - الكندية زهراء 
كاظمــي، في عــام 2003. وتوفيــت كاظمي جراء نزيف فــي المخ بعد 
إصابتها في الرأس أثناء اســتجواب يعتقد أنه تم بحضور مرتضوي. 
واعتقلت كاظمي لأنها التقطت صورا خارجية لسجن إيفين بالعاصمة 

طهران. 

وفاة 4 عمال بسبب تسرب
في مصنع للكيماويات بولاية تكساس 

■ واشنطن - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن أربعة عمال، في أحد 
مصانع شركة دوبونت للمواد الكيميائية بولاية تكساس، توفوا يوم 

السبت جراء تسرب عرضهم لمادة كيميائية خطرة. 
وافــادت التقارير بأن عاملا آخــر أصيب في الحــادث الذي وقع 

بمصنع لا بورت دوبونت. 
وقال مسؤول في الشــركة لصحيفة »هيوستن كرونيكل« إن وقف 

التسرب استغرق ساعتين.  
ووفقا للوكالة الأمريكية للمواد السامة وسجل الأمراض فإن المادة 
الكيميائية التي تســربت هي مركب الميثيل الذي يستخدم في صناعة 

البلاستيك والمبيدات الحشرية وكمادة مضافة لوقود الطائرات. 
وقال مدير محلي للاســتجابة للطوارئ لشــبكة »إيه.بي.ســي« 
الإخبارية المحلية التابعة لشبكة »كيه.تي.أر.كيه« إن المادة الكيميائية 
تســتخدم أيضا كمادة مضافــة إلى الغاز الطبيعــي لإعطائه رائحة. 

وتعتبر المادة خطرة، إلا ان الرائحة ليست كذلك. 
وذكرت وكالة المواد الســامة وسجل الأمراض أن مركب الميثيل هو 
غاز عديم اللون وله رائحة كرائحة الملفوف الفاسد. والتعرض له في 

الأماكن سيئة التهوية أو المغلقة يمكن أن يؤدي إلى الاختناق. 
ولم يتم على الفور تحديد سبب التسرب. وسيبدأ التحقيق بمجرد 

تأمين المصنع الذي يعمل به نحو 320 شخصا. 

• ملتقــى فلســطين الثقافــي باشــر 
لجائــزة  الترشــيح  طلبــات  باســتلام 
إحســان عباس للإبــداع والثقافة في 
وتمنــح   .2015-2014 الثانيــة  دورتهــا 
الجائزة للعام الحالي، وقيمتها  عشــرة 
آلاف دولار، لعمل نقدي يتعلق بـــالنثر العربي القديم لكاتب فلسطيني 

أو عربي أو أجنبي. 

• المطربة ميادة الحناوي انتهت من تشجيل أغنية بعنوان »عيني« 
مهداة للشــعب الجزائــري، وهي من كلمات شــوقي حجاب وألحان 
نبلي فاضل وتوزيع محسن المعصري. ومن المقرر أن تبدأ الفضائيات 

الجزائرية ببث الأغنية قريبا. 

• النجم عمرو سعد يجري تدريبات مكثفة  لفيلمه الجديد »ريجاتا« 
اســتعداداً لبدء تصويره نهاية الأسبوع الجاري، وهو من إنتاج محمد 
السبكي وإخراج محمد سامي. يشارك في بطولة الفيلم، الذي يناقش 
قضايا المهمشــين فــي المجتمع المصري، بجانب عمرو ســعد محمود 

حميدة، ورانيا يوسف، وأحمد مالك.

• انطلقلــت أمــس فعاليات مهرجــان »بانورامــا الفيلــم الثوري« 
وتســتمر حتى 20 نوفمبر/ تشــرين ثــان الجاري علــى قاعة العرض 
فــي دار الثقافة ولــد عبد الرحمن كاكي في الجزائــر، وذلك في إطار 
احتفالات الذكرى الـ60 لاندلاع ثورة التحرير. يتضمن المهرجان عرض 
أشــرطة وثائقية تاريخيــة بينها ثمانيــة أفلام بين طويلــة ووثائقية، 

تتناول مسار ثورة التحرير.

زهور وضعت أمس على نصب داخل مدرســة بوليتكنيك في أثينا عشــية الذكرى الحادية والأربعين لانتفاضة 
الطلبة ضد النظام العسكري في اليونان عام 1973
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